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اعلاميو لبنان يعترضون على غرامات القضاء.. و«أو تي في» تنجو من عقوبة 180 مليون دولار  
بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

تعانــي الصحافة ووســائل الاعــلام اللبنانية في هذه 
الفترة من قرارات قضائية قاســية واستنســابية تتخذها 
محكمة المطبوعات التي تفرض غرامات مالية مرتفعة على 
كل صحيفة أو وســيلة اعلامية تصل الــى 50 مليون ليرة 
لبنانية أو ما يعادل 35 الف دولار ما يضطر الصحافي في 

حال ارتكابه مخالفة الى دفع ما لا يقدر على تحمله.
وتبعاً لهذه القرارات القضائية الجائرة تنادى اعلاميون 
الى الاجتماع في مقر نادي الصحافة للاعتراض على هذه 
الخطــوة التــي طالــت تلفزيــون «الجديد» المعــارض على 
خلفية دعوى أقامها ضد مديرة الاخبار مريم البسام وزير 
العدل السابق شارل رزق وانتهت الى وضع اشارات على 
حجــز احتياطــي لبعض أثــاث المحطة وســياراتها بعدما 

امتنعت المحطة عن دفع الغرامة للوزير رزق.
وطالــت الغرامــات جريــدة «الديار» وجريــدة «اللواء» 
علــى خلفية دعوى أقامها حــزب الله لايرادهــا خبراً غير 
صحيح عن وجــود نائب الامين العام لحزب الله الشــيخ 
نعيم قاســم على متن الطائــرة الاثيوبية التــي وقعت في 

البحر قبل اشــهر. لكن القضية الابرز التي شغلت الوسط 
الاعلامي منــذ ايام هي قضية محطة «أو تــي في» التابعة 
لرئيــس «التيــار الوطني الحر» ميشــال عــون التي كانت 
ســتخضع لغرامة تقضي عليهــا وتُقدّر بـــ 270 مليار ليرة 
لبنانيــة أو ما يوازي 180 مليون دولار على خلفية نزاع مع 
رئيــس مجلــس ادارة أحد المصارف في لبنان «سوســيته 
جنرال» أنطون الصحناوي الذي شنّت عليه المحطة حملة 
شــعواء على خلفية اطــلاق مرافقيه النار فــي احد المرابع 
الليليــة على مواطن كان يعمل لديــه حيث اصابوه بقدميه 

وروّعوا الساهرين.
وجــاء في الدعوى التي اقامها الصحناوي وهو خصم 
سياســي لعــون وحليــف لقــوى 14 آذار أنه «منــذ وقوع 
الحادث المؤســف في مطعم White house ليل 26-25 
شــباط (فبرايــر) 2010، قامــت بعــض وســائل الاعــلام 
بحملة علــى رئيس مجلس ادارة المصرف، وان الافتراءات 
تطورت لتتناول المصرف نفســه وان الاعلام نفســه يشن 
حملات على هذا المصرف، وانه ورد في النشــرة الدعائية 
للفقرة موضوع النزاع مشهد لمسؤول الموارد البشرية في 
Societe anti-generale يتعــرض لاحدى الموظفات 

التي ترتــدي جوارب برتقاليــة (وهو لون التيــار الوطني 
الحر)، وفجأة يدخل رئيس مجلــس ادارة المصرف ومعه 
مســلح يطلق النار علــى الموظفة، وقد تم بث هذه النشــرة 
بوتيــرة عالية 2010/3/5 وقد تم ذكــر البنك صراحة فيه، 
وان البنــك تقــدم من هــذه المحكمة بطلب اصــدار أمر على 
عريضــة بتاريخ 2010/3/5 لمنع بث هذه الفقرة والنشــرة 
الاعلانيــة الترويجيــة، وان الامــر علــى العريضــة صــدر 
بتاريــخ 2010/3/5 وقضى بمنع عرض النشــرة الدعائية 
والترويجيــة والفقرة مــن برنامــج Ovrira تحت طائلة 
غرامة اكراهية قيمتها 50 مليون ل.ل. عن كل مخالفة، وقد 
ازدادت الاضــرار بعد عرض الاعلان الترويجي على موقع 
youtube الذي زاره أكثر من 7600 شخص»، وقد طالب 
المصــرف بمبلــغ 50 مليون ليرة عن كل شــخص دخل الى 

الموقع الالكتروني.
واســتباقاً للقــرار القضائي عقد العماد عــون اجتماعاً 
لتكتله داخل المحطة ورفض تدخل السياســة في القضاء 

وسأل «من يحمي انطون الصحناوي؟».
ونفّــذ أنصار «التيار الوطني الحــر» اعتصاماً طول ليل 
الاربعــاء الخميس تضامنــا مع المحطة ورفضــاً للرضوخ 

لقــرار قاضية الامور المســتعجلة في بيروت زلفا الحســن 
ومطالبة بتحويل الدعوى الى محكمة المطبوعات صاحبة 
الاختصــاص في الدعــوى. كذلك تنادت وســائل الاعلام 
الى الاجتماع في مقــر نقابة الصحافة تضامناً مع «أو تي 

في» ورفضاً لدفع أي غرامة مالية مرتفعة.
وبــدا أن الحملــة التضامنية أثمرت فأصــدرت قاضية 
الامور المســتعجلة «قراراً معجــل التنفيذ» ردّت فيه دعوى 
شــركة «سوسيتيه جنرال» ضد تلفزيون «او.تي.في» في 
موضوع تصفيــة غرامــات، لعدم الاختصاصــين المكاني 
والنوعــي وطلبــت تضمــين المدعــي مصاريــف الدعــوى 

ورسومها.
ولو صــدر القرار القضائــي كما كان متوقعــاً لما كانت 
المحطــة البرتقالية قادرة علــى دفع المبلغ المالــي الكبير ما 
يعنــي اقفالها، ولكان تمّ الاعلان عــن بداية عهد جديد من 
التعاطي مع الوســائل الإعلامية، عهــد يتحكّم به القضاء 

بوسائل الاعلام ويدجّنها.
ولذلــك إرتفعــت لافتــات خــلال الاعتصــام الحاشــد 
الــذي أحاط بمحطــة «أو تي في» كتب عليهــا «نعم لحرية 

القضاء...لا للقضاء على الحريات».

امارة ابوظبي تنهي خدمات مئات 
المدرسين الفلسطينيين تمهيدا لابعادهم

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:
يخـوض المنتخب الجزائـري مباراته الثانيـة اليوم الجمعة 
أمـام نظيـره الانكليـزي، مواجهـة حاسـمة وفاصلة بالنسـبة 
للفريقـين، وبدرجـة أكبر لأشـبال المـدرب رابح سـعدان الذين 
ضيعوا فوزا سـهلا أمام الفريق السـلوفيني في أول مباراة لهم 
الأحد الماضي، ويبقى الشـارع منقسـما بين التفاؤل والتشـاؤم 
خاصة وأن المباراة صعبة بكل الحسـابات، لكن هناك من يعتقد 

بأن المستحيل ليس جزائريا.
يعيش الشـارع الجزائـري حالة مـن الترقـب والقلق، حتى 
وإن كان الكثيـرون قـد أصيبـوا بإحبـاط، ويـرون أن المهمـة 
سـتكون مسـتحيلة أمـام منتخب إنكليـزي هو أحد المرشـحين 
للفـوز بكأس العالم، كما أن رفاق واين روني الذين تعادلوا في 
مباراتهـم الأولى أمام المنتخب الأمريكـي مطالبون أيضا بالفوز 
أمام محاربي الصحراء للبقاء في السـباق مـن أجل التأهل إلى 

الدور الثاني.

الشـــوارع  الفرحـة والاحتفـال عـن  وغابـت مظـــــاهـر 
والأحيـاء في مختلـف المـدن، فالمبـاراة الأولى أمام سـلوفينيا 
خلفـت حالـة من الإحبـاط واليأس لـدى الجماهيـر، وأدت إلى 
اهتزاز ثقـة الجماهير بالمدرب رابح سـعدان وخياراته، خاصة 
وأن التغييريـن اللذيـن قـام بهمـا في الشـوط الثانـي من تلك 
المبـاراة كانا سـببا فـي خسـارة المنتخب حسـب رأي الشـارع 

والمختصين.
ومن جهتها تعتبر الصحافة أن سعدان أخطأ بإقحام اللاعب 
عبـد القادر غـزال الصائم عن التسـجيل منذ أكثر من 12 سـنة، 
والـذي طرد من الملعب بعـد 12 دقيقة من دخولـه، كما أن رفيق 
صايفي ( 35 سنة) أثبت مرة أخرى حسب تعليقات الصحافيين 

أنه يستحق الذهاب إلى التقاعد.
وركـزت عناويـن الصحافـة الصـادرة أمس الخميـس على 
العمـــر  مبـاراة  بلعـــــب  طالبتـــــهـم  الذيـن  اللاعبـين 
أمـام انكلتـرا، فقـد كتبـت صحيفة «الوطـن» ( خاصـة صادرة 
بالفرنسـية) على صدر صفحاتها «: يجــــب أن تــــحاربوا»، 

أمـا «ليبرتـي» ( خاصة صـادرة بالفرنسـية) فقـد اختــــارت 
عنـوان «: أيهـا الرجـال العبـوا مبـاراة كبيـرة»، بينمـا كتبـت 
صحيفـة «الأحـداث» ( خاصـة) « محاربـو الصحراء بشـعار: 

نكون أو لا نكون».
وعلـى جانب آخر يرى ياسـين معلومي نائـب رئيس تحرير 
صحيفـة «الشـروق» (خاصة) أن مهمة أشـبال المدرب سـعدان 
أمـام المنتخـب الإنكليزي سـتكون صعبـة للغاية، مشـددا على 
أنه في أحسـن الأحوال قد يتمكن الخضـر من انتزاع تعادل، أما 
تحقيـق الفوز أمام رفاق سـتيفن جيرارد فذلك يبقى مسـتحيلا 

على حد قوله.
وأوضـح أن الحـل قـد يأتـي مـن بعـض التغييـرات التـي 
سـيحدثها المـدرب رابـح سـعدان، مثل إقحـام اللاعـب رياض 
بودبوز وسط ميدان نادي سوشو الفرنسي، والذي تحول إلى 
«المنقذ» بالنسـبة للجماهير، مشددا على أن الحل يكمن في لعب 

ورقة الهجوم.
ويعتــبـر المهاجـم واللاعـــــب الدولي السـابق ناصــــر 

فـي  تتمثــــل  الجزائـــــري  المنتخـب  مشـكلة  أن  بويـش 
خـط الهجـوم، مشـيرا إلى أن المـدرب أخطـأ عندما لعـب ورقة 
الدفـــاع في مباراة سـلوفينيا، التي كانت في متناول محاربي 

الصحراء.
وذكـر بويـش الذي لمـع نجمه مـع نـادي شـبيبة القبائل أن 
المبـاراة حتـى وإن كانـت صعبـة، فـإن الأمـل يبقى قائمـا، لأن 
كـرة القدم ليسـت علما دقيقا، وعامل المفاجـأة يبقى قائما، وأن 
الشـعب الجزائـري كله يقـف وراء منتخبـه في هـذه المواجهة 

المصيرية.
وتشـغل مباراة الجزائر ـ انكلترا حتى الساسة، فالوزراء لم 
يسـمح لهم بالسفر إلى جنوب إفريقيا، باستثناء وزير الشباب 
والرياضـة الهاشـمي جيـار، ولكـن ذلـك لم يمنـع الـوزراء من 
متابعة أخبار المنتخـب، ويقول وزير التجارة مصطفى بن بادة 
لـ«القـدس العربي» أنه متابع لكل ما يجري في جنوب إفريقيا، 
وأن المنتخـب قـادر علـى الفـوز إذا وظـف المـدرب كل الأوراق 

الرابحة الموجودة لديه.    

لندن ـ «القدس العربي»:
علمـت «القـدس العربي» مـن مصادر 
مطلعـة ان حكومة ابوظبي انهت خدمات 
الذيـن  الفلسـطينيين  المدرسـين  معظـم 
يحملون وثائق سـفر فلسطينية صادرة 
مـن مصـر وسـورية ولبنـان والعـراق، 
اضافة الـى حملة جوازات سـفر صادرة 
عـن السـلطة الفلسـطينية فـي رام الله، 
ويبلغ عدد هؤلاء حوالي 132 مدرسـا من 
منطقـة ابوظبي، و73 مدرسـا من المنطقة 

الغربية و100 مدرس من منطقة العين.
حكومـة  ان  نفسـها  المصـادر  وقالـت 
ابوظبـي انهـت خدمات سـتة اشـخاص 
من جنسـيات عربية اخرى للايحاء بان 
عمليات التفتيش لا تقتصر على المدرسين 

الفلسطينيين فقط.
انهـت  ابوظبـي قـد  وكانـت حكومـة 
خدمـات حوالـي 350 مدرسـا فـي العـام 
الوثائـق  حملـة  مـن  معظمهـم  الماضـي 

الفلسطينية من ابناء قطاع غزة.
ابوظبـي  حكومـة  اوسـاط  وبـررت 
انهاء خدمات هؤلاء بميولهم الاسلامية، 
وجمعهـم تبرعـات ماليـة لصالـح حركة 
المقاومة الاسلامية «حماس» ولكن بعض 
هؤلاء «المفتشين» اكد لـ»القدس العربي» 

عدم صحة هذه الاتهامات
وعلمـت «القدس العربـي» ان حكومة 
ابوظبـي تريـد ابعـاد جميـع المدرسـين 
اصحـاب الميـول الاسـلامية مـن سـلكها 

علـى  منهـم  والفلسـطينيين  التعليمـي، 
وجه الخصوص.

يذكـر ان معظم حملـة الوثائق هؤلاء 
يقيمـون فـي امـارة ابوظبي منـذ ثلاثين 
عامـا علـى الاقـل، والبعض الآخـر منهم 
وصـل اليهـا قبل اعـلان الاسـتقلال عام 
1971، وانهـاء خدماتهم يعنـي ان عليهم 
مغادرة الامارة قبل شـهر رمضان المبارك 
على ابعد تقدير، ومن يتخلف سـيواجه 
بعقوبات قد تصل الى السـجن والغرامة 

والترحيل القسري في نهاية المطاف.

الأسد: مجزرة قافلة الحرية
عززت احتمالات الحرب

وانهت فرص السلام في المنطقة
لندن ـ «القدس العربي»:

رفض الرئيس السـوري بشـار الأسد 
اتهام الولايـات المتحدة لبـلاده بتهريب 
أسـلحة إلى حزب الله اللبناني وطالبها 
بتقـديم أدلـة، مشـدداً على ان دمشـق لا 
تناقـش «المزاعـم أو التقاريـر الصحافية 

أو الشائعات». 
هيئـة  مـع  مقابلـة  فـي  الأسـد  وقـال 
الإذاعـة البريطانية «بي بي سـي» امس 
أن  أبلغونـا  الأمريكيـين  «إن  الخميـس 
لديهم أدلة على ذلـك، وأبلغناهم بدورنا 
أننا نسـتطيع مناقشـة ذلك علـى طاولة 
المفاوضـات، لكننـا لا نسـتطيع مناقشـة 
أو  الصحافيـة  التقاريـر  أو  المزاعـم 
الشائعات بل الأدلة». واضاف «إذا كنتم 
تتحدثـون عـن تهريـب الأسـلحة فكيف 
علمتـم بذلك وهـل بحوزتكم صـور عنها 
وهـل شـاهدتم المهربـين أو أمسـكتم بأي 
واحد منهـم، فإذا كانت لديكم هذه الأدلة 

فاعرضوها عليّ».
ورداً على سـؤال عـن طريقة حصول 
حزب الله على الأسـلحة، قال الأسد «إن 
مثـل هـذا السـؤال ينسـحب أيضـاً على 
قطـاع غزة فهو واقع تحـت الحصار لكنه 
قادر على الحصـول على ما يريد، لأن أي 
طرف لا يستطيع أن يغلق بلداً أو حدوداً 

أو بحراً».
وحـول موقفـه من عـرض الأمريكيين 
صداقتهم مقابل تخلي سورية عن ايران، 
الأمريكيـين  «إن  الأسـد  الرئيـس  قـال 
يتحدثـون  حـين  أنفسـهم  يناقضـون 
عـن الاسـتقرار فـي المنطقـة، ويريـدون 
الوصـول إلـى هذا الاسـتقرار مـن خلال 

اقامـة علاقـات سـيئة بـين دولـه، وهذا 
ينافي المنطق».

ووصف الأسـد الحكومة الاسرائيلية 
برئاسـة بنيامين نتنياهو بأنها مهووسة 
امكانيـة  واسـتبعد  الحرائـق  باشـعال 
التوصـل إلـى اتفـاق معهـا، وحـذّر مـن 
أن الهجـوم الإسـرائيلي علـى أسـطول 
المسـاعدات إلى قطاع غـزة زاد من فرص 

الحرب في الشــرق الأوسط.
وقـال إنه «لـم يكن ينظر إلـى حكومة 
نتنياهو كشريك للسلام في المنطقة حتى 
قبل وقوع الهجوم على أسـطول الحرية، 
لأنهـا مختلفة عن أية حكومة اسـرائيلية 

سابقة».
(رأي القدس ص 19)

صحيفة روسية: إيران ستقوم بعمليات 
عسكرية بالخليج لعرقلة تصدير النفط

لندن ـ «القدس العربي»:
كشـفت صحيفـة روسـية أن القـوات 
لمهاجمـة  تسـتعد  الإيرانيـة  المسـلحة 
العربـي  الخليـج  فـي  النفـط  ناقـلات 
والبحـار القريبـة لعرقلة نقـل النفط من 

هذه المنطقة.
ونقلت وكالة «نوفتسـي»، الروسـية 
الرسـمية عـن صحيفة «نيزافيسـيمويه 
فويينويه اوبوزرينييه» ان «إيران قامت  
بشـراء مجموعة مـن الـزوارق الحربية 
السـريعة (130 كيلومتـرا فـي السـاعة) 
من إيطاليا، وتستمر في تصنيع الزوارق 
الصاروخية الجديدة في المصانع المحلية 
والتـي يقارب إجمالي عددهـا 20 زورقاً، 
كما قامت بشـراء غواصات صغيرة جدًا 
من كوريا الشمالية، وصنعت 3 غواصات 
صغيرة، بهدف القيام بعمليات عسكرية 

في مياه الخليج العربي».
إيـران كانـت  أن  وذكـرت الصحيفـة 
قـد أعلنت فـي شـباط (فبرايـر) الماضي 
عن تدشـين مدمرة «جمـاران»، وهي أول 
سـفينة حربيـة إيرانيـة الصنع مـن هذا 
النـوع، وهي سـريعة وقـادرة على قتال 
الغواصات والطائرات والسفن المعادية، 
وتتسـلح بصواريـخ مضادة للسـفن من 
طـراز «نور» التـي يبلغ مداهـا نحو 170 

كيلومترًا حسب المصادر الإيرانية.
نسـخة  نـور»  صـاروخ»  ويعتبـر 

وقـد  الصينـي.  «س802-»  لصـاروخ 
اشـترت إيـران 80 صاروخـا مـن طـراز 
تنـوي  وكانـت  الصـين  مـن  «س802-» 
شـراء المزيد مـن هـذه الصواريـخ، لكن 
الأمريكـي  للضغـط  الصـين  انصاعـت 
فرفضت تسليم المزيد من هذه الصواريخ 

إلى إيران.

الصحف والوزراء والشارع يشتركون بمتابعة «مباراة العمر» اليوم

الجزائر: ترقب.. قلق.. وامل بمعجزة بلقاء الخضر والمنتخب الإنكليزي

إسرائيل تحاول الالتفاف على الضغوطات الدولية وتزعم تخفيف الحصار عن القطاع

تركيا تطالب تل ابيب بالاعتذار وتهدد بخفض علاقاتها الدبلوماسية
نواب امريكيون ينتقدون انقرة بسبب موقفها من اسرائيل وايران

لندن ـ الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من زهير أندراوس:
ذكرت مصادر دبلوماسـية تركية امس الخميـس ان أنقرة تطالب 
إسـرائيل بالاعتـذار وبإجـراء تحقيق دولـي في الهجوم على سـفن 
«أسـطول الحرية»، الذي كان ينقل مسـاعدات إلـى قطاع غزة ما أدى 

إلى مقتل 9 أتراك.
ونقلـت وكالـة أنباء الأناضـول عن المصـادر الدبلوماسـية قولها 
ان أنقـرة تطلـب اعتـذاراً إسـرائيلياً ورد اعتبار لعائـلات الضحايا، 
بالإضافـة إلـى اسـتعادة السـفن التركيـة الثـلاث التـي صادرتهـا 
إسـرائيل. وأشـارت المصادر إلى ان تركيا «لن تنتظر طويلاً» رداً من 
السـلطات الإسرائيلية قبل أن تتخذ سلسلة إجراءات ضدها في حال 

لم تستجب للمطالب التركية الأربعة.
وذكـرت المصـادر ان الإجـراءات المحتملـة ذات أوجـه سياسـية 
وعسكرية واقتصادية، بالإضافة إلى تقليص العلاقات الدبلوماسية 
مع إسـرائيل إلى مستوى القائم بالأعمال. وقال أحد المصادر ان «هذا 

الحادث لا يمكن لتركيا أن تنساه أو تسامحه».
وفـي واشـنطن حـذر نـواب امريكيـون تركيـا الأربعـاء مـن ان 
علاقاتها مع واشـنطن سوف تتضرر اذا اسـتمرت فيما يرونه مسارا 
معاديا لاسـرائيل. وقـال النائب مايك بنس «تركيا سـتدفع الثمن اذا 
اسـتمرت فـي موقفها الحالي مـن التقارب مـع ايران وزيـادة العداء 
لدولة اسرائيل». وفي مؤتمر صحافي ندد جمهوريون وديمقراطيون 
بتركيا العضو في حلف شمال الاطلسي على مساندتها قافلة معونات 
كانت تحاول كسـر الحصار الاسـرائيلي لقطاع غـزة. وانتقدوا ايضا 
معارضـة تركيا قرارا اصدره مجلس الامن الدولي في الاونة الأخيرة 
يوسع العقوبات على ايران بسبب برنامجها النووي. ووصف النائب 
الديمقراطي اليوت انجيل افعال تركيا بانها «مخزية» واضاف انه مع 

ان تركيا عضو في حلف الاطلسي فانها توقفت عن التطلع غربا. 
وفيمـا يتعلـق بالثمـن الـذي قـد تدفعـه تركيا مـن جـراء موقفها 
قـال بنس انه مسـتعد لاعـادة النظر فـي احجامه عن مسـاندة قرار 
للكونجـرس ينـدد بالابـادة الجماعيـة للأرمـن فـي الحـرب العالمية 

الاولى على ايدي القوات العثمانية.
وفي محاولة يائسـة للالتفاف على الضغوطات الدولية والمطالبة 
التركيـة، تحديـدا بإلغـاء الحصار علـى قطاع غزة، عقـدت الحكومة 
الأمنيـة المصغرة الإسـرائيلية اجتماعـا جديدا الخميـس للبحث في 

تخفيف الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أربع سنوات.
وقـال موقع صحيفـة «يديعوت أحرونوت» علـى الإنترنت إنّ هذا 
التخفيف يفترض أن يسـمح بعبور عدد أكبر مـن البضائع إلى قطاع 
غـزة، بدون رفع الحصار عنه. وفي تركيا نشـر أمس عن الغاء صفقة 
الطائرات بدون طيار مع اسـرائيل، بقيمة 180 مليون دولار. وحسب 
الاتفـاق، فـإنّ طواقـم اسـرائيلية مكثـت مؤخرا فـي تركيـا لتدريب 
الطواقـم المحليـة علـى تشـغيل الطائرات كجـزء من الاتفـاق، ولكن 
في اعقـاب الاحداث اعيدت الطواقـم الى البلاد والاتـراك ادعوا بان 

اسرائيل خرقت بذلك الاتفاق ولهذا فانه سيلغى. 
وقالت الصحيفة العبرية أيضا أنّ تقارير اخرى كشفت النقاب عن 
أن الاتراك يفكرون بالحظر على السفن الاسرائيلية الرسو في موانئ 
الدولـة، ووضع مصاعب في وجه رجال الاعمال الاسـرائيليين وعدم 
تشجيع السياحة الاسرائيلية، وفي السياق تخطط تنظيمات وأفراد 
فـي تركيا لرفع دعاوى قضائية ضد اسـرائيل في المحكمة الدولية في 

لاهاي، والتصويت ضد اسرائيل في المحافل الدولية.
(تفاصيل ص 5)

الكويت تطلب من 
لبنان عدم تسليم 

سجين كويتي للعراق
■ الكويـت ـ ا ف ب: طلبـت الكويـت 
مـن لبنـان عـدم ترحيـل كويتـي يقضي 
فترة سـجن في لبنان بعـد ادانته باقامة 
علاقات مـع تنظيم القاعـدة، الى العراق 

على ما اعلن الخميس مسؤول كويتي.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية «كونا» 
عن مسؤول في الخارجية تأكيده «رفض 
تسـليم  يتـم  ان  المطلـق  الكويـت  دولـة 
المواطن الكويتي (محمد) الدوسـري لاي 
جهـة اخرى غير دولـة الكويت والتي لها 
الحق فقط في استرداده في حالة الافراج 
الخارجيـة  وزارة  «ان  واضـاف  عنـه». 
تتابع باهتمام موضوع المواطن الكويتي 
محمد الدوسري المسجون لدى السلطات 

اللبنانية».
 وحوكم الدوسري غيابيا في الكويت 
غير ان المحكمة برأته هو وسبعة كويتيين 
آخريـن من تهمة التخطيط لتنفيذ هجوم 

على قاعدة امريكية في الكويت. 
وقـدم هـذا الطلـب الكويتـي بعـد ان 
قـال النائـب الاسـلامي الكويتـي محمـد 
الهايـف ان لبنان قبل ترحيل الدوسـري 
الى العراق حيث يشـتبه في ضلوعه في 

هجمات.

لندن: تغطية كاميرات 
المراقبة الأمنية بأحياء 

المسلمين ببرمنغهام
■ لندن ـ يو بي اي: ستقوم السلطات 
المحلية في مدينـة بيرمنغهام البريطانية 
بتغطيـة كاميـرات المراقبـة الأمنيـة فـي 
الأحيـاء التـي تسـكنها جاليات مسـلمة 
بعـد  البلاسـتيك،  مـن  بأكيـاس  كبيـرة 

اعتراضات السكان.
وقالـت هيئة الإذاعـة البريطانية «بي 
برنامـج  إن  الخميـس  امـس  سـي»  بـي 
الشـراكة من أجـل جعل بيرمنغهـام أكثر 
أمنـاً قام بتركيـب 218 كاميـرا مراقبة في 
منطقتـي ووشـوود وسـباركبروك ذات 
الأغلبيـة المسـلمة بتمويـل مـن صندوق 
مكافحـة الإرهاب، وأعلـن أنها تهدف إلى 
التصدي لجميـع أنوع الجرائم. وأضافت 
بيرمنغهـام  فـي  المحليـة  السـلطات  أن 
أوقفـت اسـتخدام كاميـرات المراقبة إلى 
مـا بعـد انتهاء فتـرة الاستشـارات التي 

تجريها مع السكان المسلمين.
وأعلن برنامج الشـراكة من أجل جعل 
بيرمنغهـام أكثر أمنـا في بيـان أنه تلقى 
وزارة  مـن  إسـترليني  جنيـه  ملايـين   3
سـلامة  إجـراءات  لتحسـين  الداخليـة 
المجتمع في المدينة والحد من الجريمة في 

منطقتي ووشوود وسباركبروك.

اطفال فلسطينيون يجلسون امام رسم على الحائط يصور معتقلا بالسجون الاسرائيلية في مدينة غزة

الرئيس الايراني احمدي نجاد

حسام خضر: فتح قررت تأجيل الانتخابات المحلية
بسبب الاشكاليات العميقة داخلها

رام الله ـ «القدس العربي» ـ من وليد عوض:
 اكــد احــد قــادة حركــة فتــح بالضفــة الغربية عضــو المجلس 
التشــريعي الســابق حســام خضر الخميس ان حركتــه هي التي 
كانت وراء قرار حكومة الدكتور ســلام فيــاض تأجيل الانتخابات 
المحليــة التي كانــت مقررة في 17 الشــهر القــادم، نافيــا ان يكون 
التأجيــل من اجل اعطاء فرصة لتحقيق تقدم على صعيد المصالحة 
الفلســطينية. وكانت حكومة فياض قــررت الخميس قبل الماضي 
تأجيل الانتخابات المحلية وذلك في اليوم الاخير من فترة تســجيل 
القوائم الانتخابية للتنافس على مقاعد المجالس المحلية، مؤكدة ان 
قرار التأجيل كان بســبب ضغــوط عربية واقليميــة لاعطاء جهود 
المصالحــة الداخليــة فرصــة. واكد خضر فــي برنامــج تلفزيوني 
محلــي بأن حركة فتــح هي من قــررت تأجيل انتخابــات المجالس 
المحلية، لعدم جاهزيتها لخوض الانتخابات، وان القرار الذي صدر 

عــن مجلس الوزراء فــي اللحظة الاخيــرة جاء بتدخل مباشــر من 
الرئيس الفلســطيني محمود عباس الذي كان في زيارة لواشنطن. 
واوضح خضــر خلال برنامج رأي عام الذي ينتجه ويبثه تلفزيون 
«وطن» المحلي ان تأجيل الانتخابات قضية فتحاوية خالصة، وهي 
التي قررت ذلك بعد ان اصطدمت بالقبلية السياسية، والعشائرية، 
اضافة الى الوضع المتردي والمترهل داخل الحركة والذي انكشف 
فــي فترة الاعداد لخوض الانتخابات فــي المدن والقرى والمخيمات 
الفلسطينية. وشدد خضر على ان قرار التأجيل جاء بسبب الواقع 
المحــزن الســوداوي القاتم داخــل الحركــة، والذي لــم يتغير بعد 
المؤتمر العام الســادس الذي عقد في شهر آب (اغسطس) الماضي 
ببيت لحم. ونفى خضر ان يكون لموضوع المصالحة الوطنية علاقة 
بتأجيــل الانتخابات واصفا ذلك الامــر بالكذبة التي تروج من باب 
التسلية، مضيفا ان الانقسام اصبح المشجب الذي يعلق عليه جزء 

من واقعنا الفلسطيني السوداوي.

الشيخ خليفة بن زايد

الرئيس السوري بشار الاسط
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روسيا تأسف لفرض عقوبات احادية... ونجاد: أوباما فشل في سياسته التغييرية

واشنطن واوروبا تفرضان عقوبات جديدة على ايران تشمل البنوك والنفط
■ واشـنطن ـ ا ف ب: اعلنـت الادارة 
الامريكيـة اضافـة عدد من الشـخصيات 
القائمـة  الـى  الايرانيـة  والشـركات 
السـوداء وذلـك فيمـا تشـدد الولايـات 
المتحـدة واوروبـا ضغوطهـا علـى ايران 
بسبب برنامجها النووي بعد اسبوع من 

فرض عقوبات دولية عليها. 
وتشـمل العقوبات الامريكية الجديدة 
شـركات تامـين ونفـط وملاحـة ترتبـط 
ببرنامج ايران النووي والحرس الثوري 

الايراني ووزير الدفاع احمد وحيدي. 
الامريكيـة  الخزانـة  وزارة  وذكـرت 
انهـا «تحظر كافـة التعاملات بـين اية من 
تلـك الشـركات او الافراد مع اي شـخص 
امريكـي، وتقرر تجميد ايـة ارصدة يمكن 
القائمـة فـي  ان تكـون للمذكوريـن فـي 
ايـة منطقـة خاضعـة لسـلطة الولايـات 
المتحدة». ووافق رؤساء دول وحكومات 
الاتحاد الاوروبي خلال قمة في بروكسل 
مـن  مجموعـة  فـرض  علـى  الخميـس 
العقوبـات علـى ايـران مـن بينهـا فرض 
قيود على الاسـتثمار ونقل التكنولوجيا 
والمعـدات والخدمـات فـي قطـاع النفـط 

والغاز الايرانيين. 
الاوروبيـة  العقوبـات  وتسـتهدف 
المقترحة كذلك قطاعـات النقل والمصرفي 
الاسـلامية.  الجمهوريـة  فـي  والتامـين 
وتبنـى مجلس الامن الدولي في التاسـع 
من حزيران/يونيو القرار رقم 1929 الذي 
فرض سلسـلة جديدة من العقوبات على 
ايران بهدف دفع طهران الى وقف انشطة 

تخصيب اليورانيوم.
وتقضي تلك العقوبات بفرض عمليات 
تفتيـش فـي اعالـي البحـار على السـفن 
التي يعتقد انها تحمل مواد محظورة الى 
ايـران، كمـا اضافت 40 كيانـا ايرانيا الى 
قائمة الاشخاص والمجموعات الخاضعين 
لقيود السـفر كما اشـتملت على عقوبات 
مالية.  وفي معرض اعلانه عن العقوبات 
الامريكيـة الجديـدة الاربعـاء قـال وزير 
الخزينـة الامريكيـة تيموثـي غايتنـر ان 
بـلاده تحث الدول الاخرى على ان تحذو 

حذوها. 
وقـال «نحـن نعمـل منـذ فتـرة وراء 
الكواليـس ونحشـد الدعـم الدولـي بين 
وزارات المالية وندعو الى اتخاذ خطوات 
للنظـام  ايـران  اسـتغلال  لمنـع  اضافيـة 

المالـي العالمـي». ومـن المقـرر ان ينضـم 
الكونغـرس الامريكـي الى الجهـات التي 
تفـرض عقوبـات علـى ايـران. وتتجاوز 
اهـداف العقوبات الجديـدة مجرد تعزيز 
العقوبـات الامريكيـة ضـد طهـران نظرا 
بالفعـل  تحظـر  المتحـدة  الولايـات  لان 
ايـران  مـع  التجاريـة  التعامـلات  كافـة 
«تهـدف  غايتنـر  واوضـح  ومواطنيهـا. 
الخطوات التي اتخذناهـا اليوم الى ردع 
الحكومـات الاخـرى والمؤسسـات المالية 
الاجنبية عـن التعامل مع هـذه الكيانات 
والـذي يعنـي دعم نشـاطات ايـران غير 

القانونية». 
وصرح غايتنـر للصحافيين ان اضافة 
«بوسـت بنـك اوف ايـران» الـى القائمة 
ليكون البنك الايراني الـ16 الذي يضاف 
الـى القائمـة السـوداء، جـاءت بسـبب 
الانتشـار  لنشـاطات  بدعمـه  الاشـتباه 
النـووي.  وتسـتهدف العقوبـات كذلـك 
القوات الجويـة التابعة للحرس الثوري 
الايرانـي وقيـادة الصواريخ في الحرس 
الثـوري اللتـين يشـتبه فـي ارتباطهمـا 
ببرنامـج ايـران للصواريخ البالسـتية، 

طبقا لوزارة الخزينة الامريكية. 
كما تضم القائمة الجديدة شـركة «راه 
ساهيل» وشركة سـيبانير لهندسة الغاز 
والنفط» بسـبب «علاقتهما بشركة خاتم 
الانبيـاء للبنـاء»، حسـب الـوزارة. كما 
تضـم شـخصيتين لدورهما فـي الحرس 
الثـوري الايرانـي اضافـة الى شـخصين 
ايـران  برامـج  فـي  لدورهمـا  وكيانـين 
اسـلحة الدمار الشـمال ومن بينها شركة 
جافيـدان مهـر تـوس الوسـيط لشـركة 

كالاي الكتريك. 
الامريكيـة  العقوبـات  تشـمل  كمـا 
الجديـدة خمس شـركات «وهمية» تابعة 
للشـركة البحريـة الوطنيـة هـي شـركة 
«خطـوط الشـحن البحريـة للجمهورية 

الاسلامية الايرانية». 
ومن بين الاشخاص المستهدفين جواد 
كريمـي سـابيت الـذي يشـتبه بارتباطه 
بمنظمة الطاقـة الذرية الايرانية، ومحمد 
علي جعفري القائد علام للحرس الثوري 

الايراني منذ ايلول/سبتمبر 2007. 
وقـال غايتنـر ان ادارة اوباما حددت 
والتامـين  والطاقـة  للنفـط  شـركة   22
داخل وخـارج ايران «تملكها او تسـيطر 

عليهـا الحكومـة الايرانيـة». مـن جانبها 
أعربت روسـيا امس الخميس عن أسـفها 
بسـبب إعلان الولايات المتحدة والاتحاد 
الأوروبي عن فرض عقوبات أحادية على 
إيـران. ونقلـت وكالـة «إنترفاكـس» عن 
نائب وزير الخارجية الروسـي سـيرغي 
ريابكـوف قولـه «خـاب أملنا بشـدة لأن 
الولايـات المتحـدة والاتحـاد الأوروبـي 
عـن  للامتنـاع  لدعوتنـا  تسـتجيبان  لا 
هذه الخطـوات». وأضـاف «توصلنا إلى 
اسـتنتاجات محددة من ذلك، من ضمنها 
احتمـالات عملنا المشـترك (حـول إيران 

ومجلس الأمن)».
محمـود  الإيرانـي  الرئيـس  وقـال 
أحمدي نجاد إن الرئيس الامريكي باراك 
التغييريـة  سياسـته  فـي  فشـل  أوبامـا 
وخسـر أكبر فرصة سياسـية له بتشكيل 
علاقـات صداقة مع إيـران. ونقلت وكالة 
عـن  «إيسـنا»  الإيرانيـة  الطلبـة  أنبـاء 
نجـاد قوله في خطـاب متلفـز إن «أوباما 
قد اقترف خطأ كبيـراً، فعلاقات الصداقة 
مع إيـران هي خياره الوحيـد، لكنه اتبع 
فرصـة  أكبـر  وخسـر  الخطـأ،  الطريـق 
سياسـية، وظهر بأنه فشـل في سياسته 
التغييرية». وأضاف أن الولايات المتحدة 
ليسـت قادرة على الخروج من مأزقها في 

أفغانستان والعراق.
من ناحية أخرى، قال الرئيس الإيراني 
إن شـروط بـلاده الجديـدة للمحادثـات 
ستجعل من فرضوا العقوبات في مجلس 
الأمـن نادمين. وأضـاف «لا يمكن للأعداء 
أن يقوموا بشيء سـوى إصدار قرارات، 
بالعقوبـات  (المتعلـق  الأخيـر  والقـرار 
علـى إيـران) لـم يتخـذ موقفـاً هجوميـاً 
بـل دفاعيـاً، إذ أن أي قـرار يصـادق إليه 

بالاستعطاف ليس فعالاً».
ولفـت إلى أن هـذا القـرار الذي فرض 
عقوبـات جديـدة على بـلاده، يهدف إلى 
تـرك إيران فـي موقـف ضعيـف، مضيفاً 
«لكننا سـنضع شـروطاً تجعلهم يفهمون 

بأنهم اقترفوا خطأ كبيراً».
الإيرانـي  الخارجيـة  وزيـر  وانتقـد 
منوشـهر متكي امس الخميـس ما وصفه 
بالمعاييـر المزدوجة لمجلـس الأمن الدولي 
مـن خـلال فرضـه العقوبات علـى بلاده 
وعـدم اتخـاذ أي إجـراء ضـد إسـرائيل 

لمهاجمتها أسطول الحرية. 

الرئيس الايراني احمدي نجاد 

الإيرانيـة  الأنبـاء  وكالـة  ونسـبت 
الرسـمية «ارنـا» الـى متكي قولـه» كيف 
قـرارا  يصـدر  ان  الأمـن  لمجلـس  يمكـن 
المقابـل  فـي  انـه  إلا  يقـع  لـم  أمـر  علـى 
يكتفـي بالتحقيق بشـان جرائـم الكيان 

الصهيوني (إسرائيل)». 
وأضـاف «ان الكيـان الصهيونـي قام 
بالهجوم على أسـطول الحريـة في المياه 
الدولية وقام بقتل أناس كانوا يحاولون 
تقديم المسـاعدة لأهالي غـزة المحاصرين 
دون ان يقـدم مجلـس الأمـن علـى فعـل 
شـيء». وقـال ان مجلـس الأمـن» ورغم 
وجـود 20 تقريرا تؤكد سـلمية البرنامج 
النووي الإيرانـي إلا انه أصدر قرارا ضد 
إيـران». وأشـار الـى ان أعضـاء مجلس 

الأمن» أسـاؤوا الى سـمعة مجلس الأمن 
ومكانتـه اكثـر ممـا مضـى». وقـال» كل 
الذيـن يتحدثـون عـن فـرض عقوبـات 
علـى إيـران يتحدثون من خـلال أدبيات 
تعـود الـى 40 عامـا مضـت، ولا قيمة لها 
اليـوم. والذين يطالبـون بفرض الحظر 

سيتضررون أكثر من غيرهم». 
بييـان  اكتفـى  الأمـن  مجلـس  وكان 
رئاسـي لم يدن فيـه اسـرائيل لهجومها 
على اسـطول الحريـة ما أسـفر عن مقتل 
العشـرات  واصابـة  ناشـطين  تسـعة 
بجـروح. وقـرر المجلـس في التاسـع من 
الشـهر الحالـي فـرض عقوبـات جديدة 
على ايران بسبب اسـتمرارها بتخصيب 

اليورانيوم. 

■ الرياض ـ يو بـي اي: أكد نائب وزير الداخلية 
السـعودي الأمير أحمـد بن عبدالعزيـز أن تهديدات 
تنظيم القاعدة للأمراء والمسـؤولين السـعوديين «لا 
تهمنـا»، مشـيرا إلى عدم اسـتبعاد وقـوف «أطراف 
خارجيـة» وراء تحركاتهـم واصفـا بـ»السـخيف» 
ما نسـب إلى (شـقيقة) الأمير تركي بـن عبدالعزيز، 
عـن دعوته حكام المملكة بمغادرتهـا خوفاً عليهم من 

انقلاب الجيش والشعب.
وقـال الأميـر احمد بـن عبـد العزيز فـي تصريح 
صحافـي عقب رعايته مسـاء أمس الحفـل الختامي 
ومسـيرة الخريجين لمعهـد العاصمـة النموذجي في 
الرياض ردا على سؤال عن التهديدات الأخيرة التي 
صدرت مـن بعض أعضـاء القاعدة نحو اسـتهداف 
الأمراء والمسـؤولين السـعوديين، «إننا لا نستغرب 
هذا الشيء، ولكن إيماننا القوي وأن الله هو المحيي 
وهـو المميـت، ولا يمكن لإنسـان أن يسـبق وقته أو 
يتأخر عنه وإن تعددت الأسـباب فالموت واحد، لكن 
قبل كل شـيء الاتـكال علـى الله سـبحانه وتعالى، 

ومثل هذه الأقوال لا تهمنا».
وعن إغـلاق ملـف التحقيقات بشـأن الإرهابيين 
قال الأمير احمد «هذا ملف يصعب إغلاقه طالما هناك 

نشـاط، فالملف مفتوح، وقد تمـت محاكمة عدد كبير 
من هؤلاء، وتميز أحكامهم وكل يأخذ حقه حسـب ما 

يستحقه».
الداخليـة السـعودي «أن  واعتبـر نائـب وزيـر 
تنظيـم القاعدة غير شـرعي ولا مشـروع لأنـه قائم 
على أسـس فاسـدة وأفـكار فاسـدة وكل تحركاتهم 
تحركات لا تسـتبعد أطرافاً خارجيـة فيها ويدفعون 

إلى ضلال ويعيشون في ظلام».
وبشـأن وجـود خلايـا نائمـة فـي المملكـة قـال 
المسـؤول الثانـي فـي وزارة الداخليـة السـعودية 
«ليـس لدينا علـم بالتحديد، لكن لا نسـتبعد شـيئا 
من هـذا»، وتابع»هذه الأفكار لو رجعت إلى التاريخ 
تبـرز بين الوقـت والآخر في مجـالات مختلفة ودول 
وعصور مختلفة، والجهاد هو نشر الوعي الصحيح 
والالتـزام بما تقـوم عليه هذه الدولة (السـعودية) 
كتاب الله وسنة رسوله، والانتباه للبناء والتطوير 

والتعمير».
وقال الأمير احمد إن «هؤلاء لا يعيقوننا وأمثالهم 
الشـواذ»، مشـيراً إلـى ان الدعـوة لأتبـاع القاعـدة 

بتسليم أنفسهم ما تزال مفتوحة.
ووصف نائب وزير الداخلية السـعودي ما نسب 

إلى شـقيقة الأمير تركـي بن عبدالعزيـز «من بعض 
المغرضين والحاقدين» بأنه «شـيء سـخيف» مؤكدا 
أن الأمير تركي «نفى ذلك، ولا يمكن أن يقبلها ويقرها 

ويصدقها عاقل».
وتابـع الأميـر احمـد عبـد العزيـز ان «المسـؤول 
السعودي والأسـرة ( الحاكمة) جزء من هذا الوطن 
ليـس لهم تميز معـين، الله سـبحانه وتعالى أراد أن 
يكـون منهم المؤسـس ومنهم الملك وولـي عهده وهم 

مثل إخوانهم المواطنين جميعاً».
ووصف ما نسـب إلى الأمير تركي بن عبد العزيز 
بأنه «إرهـاب من أعـداء الله وأعداء الديـن وأعداء 
الدولة وأعـداء البلاد يرجفون ببعـض الأمور التي 
يعتقدون أنها تؤثر، وقد مرّ علينا في سـنوات مضت 

أكثر وأقوى ولكن الحمد لله القافلة تسير». 
وكان الأميـر تركـي بـن عبـد العزيـز المقيـم فـي 
القاهرة نفى الاثنين الماضي أن يكون دعا الأمراء إلى 

مغادرة المملكة تفاديا لانقلاب ضدهم. 
ونقلـت وكالـة الأنبـاء السـعودية الرسـمية عن 
الأميـر تركـي بـن عبـد العزيـز قولـه، في بيـان من 
القاهـرة، إن «الرسـالة المزعومة المنشـورة باسـمه 
والتـي تناقلتهـا بعـض وسـائل الإعـلام والمواقـع 

الإلكترونيـة لـم يكن لهـا وجـود» وأنهـا «كانت من 
نسج خيال جهات معادية تريد البلبلة والإثارة». 

وكانـت مواقـع إلكترونيـة نقلـت الأربعـاء قبـل 
الماضـي رسـالة نسـبتها إلـى الأميـر تركي بـن عبد 
العزيز يدعو فيها أسـرته إلى مغادرة البلاد «تفاديا 
لسـحقهم والانقـلاب عليهـم مـن طـرف المؤسسـة 
العسـكرية والشـعب المتذمر مـن تصرفاتهـم»، وأن 
الولايات المتحدة والغرب «لن تقدم الحماية لأسـرة 
آل سـعود إذا مـا تعرضـت للإطاحـة بهـا علـى يـد 

الجيش أو أفراد الشعب».
وأضـاف الأميـر تركـي «نسـأل الله عـز وجل أن 
يحفـظ المملكـة العربيـة السـعودية بقيـادة خـادم 
الحرمـين الشـريفين الملـك عبداللـه بـن عبدالعزيـز 
وولي عهـده والنائـب الثاني وأن يـديم عليها نعمة 

الأمن والاستقرار إنه سميع مجيب». 
يذكـر أن الأمير تركي بن عبـد العزيز تولى إمارة 
منطقـة الريـاض فـي العـام 1957، لبضعـة أشـهر، 
وتولـى نائب وزير الدفاع والطيـران والمفتش العام 
في الفترة (1962   1983) وهو أخ غير شـقيق للعاهل 
السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز، ويعيش في 

القاهرة منذ العام 1980.

نائب وزير الداخلية السعودي: تهديدات القاعدة 
لا تهمنا ولا نستبعد وقوف أطراف خارجية وراء تحركاتهم 

لندن  ـ «القدس العربي» 

ـ من سمير ناصيف:

البـارز  الصحافـي  سـنو،  جـون  اكـد 
فـي  الرابعـة)  التلفزيونيـة  (القنـاة  فـي 
ان «اي عقوبـات  البريطانـي  التلفزيـون 
اجنبيـة ودولية ضد ايران ليسـت مجدية 
ولـن تحقـق النتائـج المرجوة مـن جانب 
فارضيها». وقال ان الدول الغربية الكبرى 
«تخطـئ فـي التعامـل مـع ايـران وتفوت 

فرصاً ازاء التعامل معها».
فـي  ايـران  زار  الـذي  سـنو،  وكان 
مناسـبات عديـدة فـي الفتـرة الاخيـرة، 

الايرانـي  الرئيـس  مـع  مقابلـة  واجـرى 
محمـود احمدي نجاد، يتحـدث في مؤتمر 
الدراسـات  «كليـة  نظمتـه  واحـد  ليـوم 
فـي  (سـواس)  والافريقيـة»  الشـرقية 
تغطيـة  حـول  الاربعـاء،  لنـدن  جامعـة 
الرئاسـية  للانتخابـات  العالمـي  الاعـلام 
الايرانية التي جرت في عام 2009، شـارك 
فيـه خبـراء عالميـون فـي شـؤون ايـران 
والشرق الاوسط بعنوان: «تغطية ايران، 
دور المؤسسات الاعلامية المختلفة في هذه 

التغطية».
واوضح سـنو انه «بسـبب عدم وجود 
مؤسسات اعلامية امريكية بارزة تعمل في 
ايـران وتوضح الموقف الايراني الرسـمي 

علـى حقيقتـه، فـان الشـعب الامريكـي لا 
يحصـل علـى صـورة واقعيـة فعليـة لمـا 
يجـري في ايران، وبالتالي لا يفهم بالفعل 

توجهات النظام الايراني».
ودعا سنو الجهات الامريكية والدولية 
التي قـررت فرض عقوبات على ايران الى 
مراجعـة مواقفها، «لان العقوبات سـتزيد 
في تحول النظام الايراني الى قوة اقليمية 
عظمـى وسـيزيد تعاطف شـعوب المنطقة 

معها بالاضافة الى تعزيز نظامها».
واوضح سـنو انـه شـخصياً ليس من 
معارضي تطبيق شـرائع حقوق الانسـان 
فـي اي دولة مـن دول العالـم ولكنه «غير 
فقـط  والمنطقـي  المفيـد  مـن  بانـه  مقتنـع 

التفاعـل مـع دول خليجيـة او دول قمعية 
اخرى في الشرق الاوسط، وتفهم مواقفها 
فيمـا تفرض العقوبات فقـط انتقائيا على 
ايـران». وقال انـه «لو تفاعلـت امريكا مع 
ايـران لـكان العالـم مختلفـا الآن ولخفّت 
حـدة التأجـج السـلبي الشـرق اوسـطي 
والدولـي». وذكـر فـي هـذا المجـال الدور 
الايجابي الذي لعبته ايران في افغانستان 
مؤكـدا انـه بامكانهـا ان تلعبه فـي اماكن 
اخرى من الشـرق الاوسط اذا تعامل معها 

المجتمع الدولي بالشكل الملائم.
وتوافـق معـه فـي هـذا الموقـف منتـج 
البرامـج فـي مؤسسـة (بريـس تـي فـي) 
افشـين راتانسـي الـذي عمـل سـابقا فـي 

البريطانيـة)  الاذاعـة  (هيئـة  محطـات 
و(سي ان ان) ومحطة (الجزيرة) الدولية 
ومحطـة (بلومبـرغ). وقال راتانسـي انه 
وخلال عمله في مؤسسات اعلامية دولية 
مختلفة لم تفرض عليه المواقف ازاء ايران 
او غيرها وانه يترك في العادة للصحافيين 
تقدير ما هي الاخبار المناسبة تغطيتها من 
جانب معظم الجهـات». ووافقت معه على 
هذا الطرح الصحافية التلفزيونية شاران 
تاباري العاملة في راديو (فاردي) الدولي 
الممـول امريكيـا. وكانـت ترد على سـؤال 
طرحـه عليهـا اسـتاذ فـي الجامعـة حول 
تدخل المؤسسـات الامريكية الرسـمية في 

تغطيتها للاحداث.

في مؤتمر في جامعة لندن حول التغطية الاعلامية الدولية للشؤون الايرانية:

جون سنو: العقوبات ضد ايران لن تحقق نتائج ايجابية والعالم يخطئ في التعامل معها

الجيش الامريكي يتهم 3 جنود 
بقتل مدنيين في أفغانستان

■ واشـنطن ـ يو بي اي: أعلن الجيش 
الامريكي أن 3 جنود إضافيين سـيمثلون 
أمـام المحكمـة بتهمة قتـل مدنيـين أفغان. 
ونقلـت شـبكة «سـي أن أن» الإخباريـة 
الامريكيـة عن الجيـش إعلانه أن الجنود 
الثلاثـة محتجـزون خـلال فتـرة مـا قبل 

المحاكمة بتهمة القتل.
ويتهم الجندي أنـدرو هولمز، 19 عاماً، 
بقتـل مدنـي أفغانـي يدعى غـول مودين 
في كانون الثاني/يناير باستخدام قنبلة 
وبندقية ويتهـم آدام وينفيلد بقتل مدني 

آخر هو ملا أحداد بطريقة مماثلة.
ويواجـه الجندي مايـكل واغنون، 29 
عامـاً، تهمة قتل مدني اسـمه ماراش آغا، 
وبالوصـول إلى ذاكـرة كمبيوتر احتوت 
علـى أدلة حول جريمـة القتل والطلب من 
جنـدي آخـر محوهـا. ويتمركـز الجنـود 
الثلاثـة فـي قاعدة فـي مدينة سـياتل في 
ولايـة واشـنطن. وكان الجيش الامريكي 
قـد أعلـن في وقت سـابق هذا الشـهر عن 
محاكمـة جنديـين بتهمـة قتـل مدنيين في 
أفغانستان، فيما أشار إلى أن التحقيقات 

في الحوادث لا تزال مستمرة.

■ عواصم ـ وكالات: إذا لـم تتدهور الأحوال الأمنية 
فـي قرغيزسـتان إلى درجـة الفوضى العامـة فليس من 
المحتمل أن يؤدي العنف العرقي بها إلى تحقيق مكاسب 
للمتشـددين الإسـلاميين الذيـن يسـبب نفوذهـم الذي 

يزحف ببطء في وسط آسيا ازعاجا لبكين وموسكو.
وليسـت هناك علاقة للجماعـات الأصولية المتعاطفة 
مـع طالبان أو القاعدة بالاضطراب الذي حصد أرواح ما 
لا يقل عن 176 شـخصا منذ العاشـر مـن يونيو حزيران 

في أسوأ اشتباكات تشهدها البلاد منذ 20 عاما.
لكن محللين يقولون إن أي محاولة أصولية إسلامية 
لاسـتخدام الصراع لفرض حكم إسـلامي ستفشـل على 
الأرجـح حيـث تولي السـلطات انتباها كبيـرا لأي جهد 
مـن هذا النـوع. وأي مخاوف مـن أن يكون المتشـددون 
في طريقهم لإقامة دولة إسلامية في قرغيزستان لا محل 

لها.
وقالـت آنـا زيلكينا من مركز دراسـات وسـط آسـيا 
والقوقـاز المعاصـرة فـي مدرسـة الدراسـات الشـرقية 
والأفريقيـة في لندن «السـيناريو الأفغانـي الصومالي 
غيـر محتمل كثيـرا... أنا متأكـدة من أنه سـتكون هناك 
نعـرات دينية لكن حسـب فهمي سـتكون هـذه النعرات 

على الأرجح هامشية».

وللتشـدد الإسـلامي جذور عميقـة في المنطقـة التي 
تعاني من الفقر كما تتمتع الجماعات الاسـلامية بالدعم 
الشـعبي إن لم يكن لها قوة سياسـية. وتخشى موسكو 
أن يـؤدي التدهـور الأمنـي إلى خلق منطقة لا يسـودها 
القانـون فـي جنوب قرغيزسـتان قـد تقدم فـي يوم من 
الأيـام المـلاذ الآمـن للمتشـددين الإسـلاميين متعـددي 

الجنسيات وعصابات الجريمة المنظمة.
الـى ذلـك اعلنت متحدثة باسـم مكتـب الامم المتحدة 
لتنسـيق الشـؤون الانسـانية الخميس لوكالة فرانس 
بـرس ان اعمال العنـف الاتنية في جنوب قرغيزسـتان 
ادت بحسب التقديرات الاخيرة للامم المتحدة الى «400 

الف لاجئ ونازح على الاقل».
واوضحت اليزابيث بايرز انه «وبحسـب التقديرات 
الاخيـرة لـوكالات الامم المتحـدة هنـاك 400 الـف نازح 
ولاجـئ علـى الاقـل» اثـر اعمـال العنـف التـي اندلعت 

الاسبوع الماضي في جنوب قرغيزستان.
واضافـت في اشـارة الى حصيلـة اعدتهـا الوكالات 
الانسـانية التابعة لـلامم المتحـدة ان ان «تقديرنا لعدد 

النازحين بات 300 الف شخص».
واوضحت ان عدد اللاجئين الى اوزبكستان المجاورة 
«يقـدر بـين 75 الـف ومئة الف شـخص، اذا مـا احصينا 

البالغـين فقط». وكشـف مصـدر اسـتخباري قيرغيزي 
امـس الخميس إن عـدد ضحايا الاشـتباكات في جنوب 
البلاد تجاوز الـ1800 قتيل أي أكثر بـ10 مرات من العدد 
الرسـمي الذي أعلنت عنه الحكومة المؤقتة، التي كررت 
مطالبة بريطانيا بتسليمها نجل الرئيس المخلوع كرمان 
بـك باقييف، ماكسـيم. ونقلـت وكالة الأنباء الروسـية 
«نوفوسـتي» عـن المصـدر القيرغيـزي قوله فـي مقابلة 
هاتفيـة إن عـدد القتلـى تجـاوز الــ1800 وإن الحكومة 

تتحفظ على الرقم لأسباب «موضوعية».
وأضـاف المصـدر «أولاً، تبعـاً للعـادات المحلية تدفن 
معظـم العائـلات موتاهـا فـي اليـوم الأول قبـل غروب 
الشمس، ثانيا بسبب انهيار المؤسسات الإدارية المحلية 
لا يوجـد أحد للتبليغ عـن الضحايـا، بالإضافة الى ذلك 
في بعض الأماكن قضت عائلات بكاملها في الاشتباكات 
ولم يسـتطع أحـد أن يبلغ عـن الوفاة». وكانـت الأرقام 

الأخيرة أشارت إلى سقوط 191 قتيلاً وألفيّ جريح.
من ناحيـة أخرى، قال نائب رئيـس الحكومة المؤقتة 
عظيـم بـك بيكنـازاروف إن بلاده سـتطالب مـن جديد 
بتسليمها ماكسـيم باقييف، نجل الرئيس المخلوع الذي 
تحتجزه السـلطات البريطانية بموجـب مذكرة صادرة 

عن الانتربول بتهمة تبيض الأموال.

400 الف لاجئ ونازح و1800 قتيل والحكومة تكرر المطالبة بتسليم ابن باقييف

احتمالات تحقيق المتشددين الإسلاميين لمكاسب في قرغيزستان ضئيلة 

■ الريـاض ـ د ب أ: يبـدأ العاهـل السـعودي الملـك عبد الله 
بن عبـد العزيز غدا السـبت جولـة خارجية يزور خلالها سـت 
دول بينهـا ثـلاث دول عربية هي المغـرب والأردن ومصر. وقال 
مصـدر مطلـع في الريـاض لوكالة الأنبـاء الألمانيـة «د.ب.أ» إن 
الملـك عبد الله سـيبدأ السـبت زيـارة خاصة إلى المغـرب تدوم 
أربعـة أيـام. وأضاف المصـدر أن العاهل السـعودي سـيبدأ في 
الثانـي والعشـرين من الشـهر الحالي زيارة إلـى كندا لحضور 

قمة العشرين في تورنتو. 
وعقـب القمة يتوجـه الملك عبـد الله إلـى الولايـات المتحدة 
في زيارة رسـمية تسـتمر أربعة أيام يبحث خلالها مع الرئيس 
والقضيـة  الإيرانـي  النـووي  الملـف  اوبامـا  بـاراك  الأمريكـي 

الفلسطينية والوضع في العراق. 
ويتوجـه الملك عبد الله إلى المغرب مرة أخرى أواخر الشـهر 
الحالي حيث يقضي  13 يوما قبل التوجه إلى فرنسـا في زيارة 
رسـمية تبـدأ مـن 12 إلـى 15تموز/يوليـو المقبل حيث سـيكون 
ضيف الشـرف في ذكرى استقلال فرنسا. وسـتكون هذه ثاني 
زيارة للعاهل السعودي إلى فرنسا منذ توليه مقاليد الحكم في 
آب/أغسـطس 2005 . ويزور العاهل السـعودي بعد ذلك كلا من 

الأردن ومصر قبل عودته إلى المملكة. 

العاهل السعودي يبدأ السبت جولة 
خارجية في ست دول بينها ثلاث دول عربية 

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز

لندن ـ «القدس العربي»:

 قالـت «هيومن رايتس ووتش» امـس الخميس إن على الملك 
عبـد اللـه بن عبـد العزيز ملك السـعودية أن يأمر ضباط قسـم 
التحقيـق الجنائـي في الخُبر بالإفـراج فوراً عن ناشـط حقوق 

الإنسان الذي يبدو أنه تعرض للاحتجاز التعسفي. 
وقالت «هيومن رايتس ووتش» إن الاتهامات بحق الناشط، 
شـيخ مخلـف بن دهـام الشـمري، إثـر توقيفه فـي 15 حزيران 

(يونيو) 2010، تنتهك حقه في حرية التعبير.
وقـال له الضبـاط الذين قبضـوا عليه إنهـم يتحركون بناء 
على أوامر من الأمير محمد بن فهد بن عبد العزيز، حاكم المنطقة 
الشـرقية، رداً علـى مقـالات كتبهـا الشـمري ونشـرها مؤخـراً 
علـى عـدة مواقـع الكترونيـة محجوبة فـي السـعودية، تنتقد 

تصريحات رجال الدين الذين يهاجمون الشيعة.
وقالت سـارة ليا ويتسـن، المديرة التنفيذية لقسـم الشـرق 
الأوسط وشـمال أفريقيا في «هيومن رايتس ووتش»، «القبض 
علـى مخلـف الشـمري لمجـرد إبدائـه آراء سـلمية، يُظهـر مدى 
قصور التزام الملك عبد الله بحماية حقوق الإنسـان حتى الآن، 
بعد خمس سـنوات مـن تولي السـلطة». وكانت شـرطة الخُبر 
قد قبضت فـي 15 أيار (مايو) على الشـمري على خلفية مقالات 

كتبها ينتقد فيها الآراء الدينية المعارضة للشيعة. 
وقال الشـمري لـ»هيومن رايتس ووتـش» في ذلك التوقيت 
إنـه رفض الإجابـة على أسـئلة وجهتهـا إليه الشـرطة، بما أن 
الملك عبد الله أمر بأن ينتقل اختصاص قضايا النشر إلى وزارة 
الثقافـة والإعلام، وليس الشـرطة أو المحاكم العادية. وأفرجت 
الشـرطة عنـه بعد سـت سـاعات بناء علـى ضمانة شـخصية، 
لكـن الشـرطة غيّرت توصيـف قضيته من كونهـا قضية خاصة 
بمقالاتـه، إلـى «خلـق رأي عـام ضـد الفسـاد»، علـى حـد قول 

الشمري لـ»هيومن رايتس ووتش».
ثـم تم احتجـازه مجـدداً ليلـة 15 حزيـران (يونيـو)، وهـو 
يتناول العشـاء في بيـت أحد معارفـه في جبيـل، 80 كيلومتراً 
شـمالي بيتـه في الخُبـر. ونقله ضبـاط التحقيـق الجنائي إلى 
مركز شـرطة الخُبـر، حيث وضعـوه في زنزانة حجـز مزدحمة 
مـع 10 أشـخاص آخرين. الشـمري تمكن من الاتصال بأسـرته 
و»هيومـن رايتـس ووتـش» عبـر مكالمـات موجـزة. وفـي 16 
حزيـران (يونيـو) بـدأ الإضـراب عـن الطعـام احتجاجـاً على 
احتجازه التعسفي. وكان توقيفه نتيجة تحقيقات في مقالاته، 
على حد قولـه لـ «هيومن رايتس ووتش»، لكن لم يُنسـب إليه 

أي اتهام أو أُحيل إلى الادعاء.
وفي احدى المقالات المعنية، رد الشـمري على تعليقات محمد 
العريفي، إمام مسجد بريدة في الرياض المحافظ الذي يتقاضى 
راتبـه من الحكومـة. وأثناء خطبة في 1 كانـون / الثاني يناير، 
كان العريفي قد وصف آية الله علي السيسـتاني، الذي يعتبره 

الكثيـر مـن الشـيعة السـعوديين وغيرهـم مـن الشـيعة أعلى 
مرجعية دينية لهم، وصفه بأنه «زنديق فاجر». وسأل الشمري 
في مقاله كيف سيشـعر السـنة إذا أطلق شـيعي علـى العريفي 
«وهابـي زنديـق فاجـر فـي طرف مـن أطـراف نجـد». وأضاف 
الشـمري أنـه لا يوافق على مثـل هذا الوصف وأنـه كان ليدافع 

عن العريفي في مواجهة مثل هذه التعليقات.
ويمثـل الشـمري قبيلة الشـمر فـي المنطقـة الشـرقية، وهم 
مسـلمون سـنة من منطقة الحائل في شـمال غرب السـعودية. 
ونال الاعتراف به كناشط حقوقي بارز في السعودية على مدار 

السنوات القليلة السابقة. 
وعمل على تحسـين العلاقات بين السـنة والسـكان الشيعة 
في المنطقة، وشـمل ذلك كتابة مقالات ضد إهانة الشيعة من قبل 
المتطرفين من السـنة. لكن السـلطات السـعودية التي تميز ضد 
الأقلية الشـيعية بشـكل منهجي حاولت تقويـض هذه الجهود. 
وبعد أن زار الشـمري العالم الشـيعي السـعودي البارز شـيخ 
حسـن الصفـار، قامت المباحث السـعودية في 4 فبراير/شـباط 
2007 بالقبض على الشـمري واحتجزته لمدة شـهر دون نسـب 
اتهامـات إليـه. وقـال الشـمري لــ «هيومـن رايتـس ووتـش» 
إن الضبـاط الذين قبضـوا عليه ليلـة 15 حزيـران (يونيو) لم 
يعرضوا عليه أمر توقيف وأنه لم يُنسـب إليه أي اتهام رسمي. 
إلا أن ضبـاط شـرطة الخُبر قالـوا له إنهم ينفـذون أوامر الأمير 

محمد، حاكم المنطقة.

الحاكم أمر باعتقال الناشط الحقوقي بسبب مقالات انتقادية

« هيومن رايتس ووتش»: يجب على
 السعودية الإفراج عن مخلف الشمري

مخلف الشمري

السلطان قابوس في الكويت لاجراء مباحثات مع الامير الصباح

لندن ـ «القدس العربي»:

وصل الـى الكويت ظهر امـس الخميس السـلطان قابوس بن 
سعيد سلطان سلطنة عمان في زيارة اخوية تستغرق اربعة ايام 
يجري خلالها مباحثات رسـمية مع الشـيخ صباح الاحمد الجابر 

الصباح. 
وكان علـى رأس مسـتقبلي السـلطان علـى ارض المطـار امير 
الكويـت الشـيخ صبـاح الاحمـد الجابـر الصبـاح وولـي العهـد 
الكويتـي الشـيخ نواف الاحمـد الجابر الصبـاح ورئيس مجلس 
الامة جاسم محمد الخرافي ونائب رئيس الحرس الوطني الشيخ 
مشعل الاحمد الجابر الصباح والشيخ ناصر المحمد الاحمد الجابر 
الصبـاح رئيـس مجلس الـوزراء والنائـب الاول لرئيس مجلس 
الوزراء ووزير الدفاع الشـيخ جابر المبارك الحمد الصباح ووزير 
شـؤون الديـوان الاميـري بالانابة الشـيخ علي جـراح الصباح 

وكبار القادة في الجيش والشرطة والحرس الوطني.
ويرافق السـلطان وفد رسمي يضم كلا من وزير ديوان البلاط 
السـلطاني علي بن حمود البوسـعيدي ووزير المكتب السلطاني 
الفريـق اول علـي بـن ماجـد المعمري وامـين عام شـؤون البلاط 
السـلطاني الفريق سـلطان بن محمد النعماني والوزير المسؤول 
عـن الشـؤون الخارجية يوسـف بـن علوي بـن عبداللـه ووزير 
الاقتصاد الوطني المشـرف على وزارة الماليـة احمد بن عبدالنبي 
مكي ومستشار السلطان للشـؤون الثقافية عبدالعزيز بن محمد 
الـرواس ونائب رئيـس مجلس محافظي البنـك المركزي العماني 
رئيس مجلس المناقصات الدكتور علي بن محمد بن موسى ووزير 
التجـارة والصناعـة مقبـول بـن علي بن سـلطان ووزيـر النفط 
والغاز الدكتور محمـد بن حمد الرمحي ووزير النقل والاتصالات 
الدكتور خميـس بن مبارك العلوي وعدد من كبار المسـؤولين في 

حكومة سلطنة عمان.

امير الكويت الشيخ صباح الاحمد لدى استقباله السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان في الكويت امس 
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لندن - «القدس العربي»:

عبـرت مؤسسـات دفاع عن الحقـوق المدنية 
ومجلـس العلاقـات الامريكية ـ الاسـلامية عن 
قلقهمـا من تزايد حالات من يمنعون من العودة 
الـى امريكا بسـبب وجود اسـمائهم فـي قوائم 

الممنوعين من السفر جوا.
وسـجل المدافعـون عـن مواطنـين امريكيين 
حالات متزايدة يعلق فيهـا مواطنون في بلدان 
مثل اليمن ومصر وكولومبيـا وكرواتيا من بين 
عدد من الدول ويحظـر عليهم ركوب اي طائرة 
حتـى بعـد ان يحقق معهـم ممثلون عـن مكتب 
التحقيقـات الفدرالـي «اف بي اي» ولسـاعات 
الامريكيـون  المواطنـون  ويعانـي  طويلـة، 
العائدين من اليمن الكثير من القيود خاصة ان 
البلـد صار في مركـز الاهتمام الامنـي الامريكي 
بعد سلسـلة مـن العمليات ارتبطـت بمواطنين 
امريكين يعيشـون في اليمن، اهمهـا عملية عيد 

الميلاد الفاشلة. 
وفـي هـذا الاطـار سـلط الضـوء علـى حالة 
شـاب صومالـي عالـق فـي القاهرة حيـث منع 
من ركـوب الطائـرة المتوجهة لنيويـورك ومنذ 
وشـقيقه  الشـاب  لايسـتطيع  اسـابيع  سـتة 
مغادرةالقاهـرة على الرغم من سـاعات طويلة 
مـن التحقيقات مـع عملاء اف بـي اي والمعاملة 
السـيئة مـن قبل الشـرطة المصرية لهمـا، ونقل 
عـن يحيـى الواحيلـي (26 عامـا)، امريكي من 

اصـل صومالي، قولـه انه عندما نـزل في مطار 
القاهرة قادمـا من اليمن في بدايـة ايار (مايو) 
الماضي اخبره المسؤولون هناك انه لا يستطيع 
دخـول الطائـرة التي حجـز فيها مقعدا للسـفر 
الـى نيويـورك لان اسـمه موجـود علـى قائمة 
الذهـاب  منـه  وطلـب  السـفر،  مـن  الممنوعـين 

للسفارة الامريكية في القاهرة لشرح وضعه. 
وفي السـفارة قـال له المسـؤولون هناك انه 
لا يسـتطيع السفر مع شـقيقه المرافق له الا بعد 
وصول فريـق من مكتـب التحقيقـات الفدرالي 

(اف بي اي) من واشنطن لتقييم وضعهما. 
ومنذ ذلـك الوقت قـال الواحيلـي انه هاتف 
الاف بـي اي عشـر مـرات وقام باجـراء فحص 
الكـذب. ومع ان محاميه نصحـه وعائلته بعدم 
مناقشـة مطالـب اف بـي اي الا انـه يعتقـد ان 
شـبهات الشـرطة الامريكية تتركز على اسـئلة 
تتعلـق بامريكيين يشـتبه بعلاقتهـم بالارهاب 
ويعيشـون في اليمن.  ويـرى عدد من المدافعين 
عـن الحريـات المدنيـة ان حالـة الواحيلـي هي 
واحـدة مـن عدد مـن الحـالات التي يمنـع فيها 
مواطنون امريكيون السـفر بالطائرة والعودة 
الى اماكن سـكناهم للسماح للسـلطات الامنية 
اجنبيـة  بلـدان  فـي  باسـتجوابهم  الامريكيـة 
وخـارج اجنبيـة وبـدون اعتماد علـى نصائح 

قانونية للاشخاص المحقق معهم.
وقام مجلس العلاقات الامريكية ـ الاسلامية 
باخـذ حالـة الواحيلـي وغيـره مـن المواطنـين 

الامريكيـين العالقين بالخارج في رسـالة لوزير 
العدل الامريكي ارك هولدر. 

ونقـل عن نهـاد عـواد، من المجلـس قوله ان 
المجلس قلق من قيام عملاء اف بي اي بالتحقيق 
مع مواطنين امريكيين في ظروف «نفي اجباري» 
وتتم بدون اي حماية قانونية لمن يتم التحقيق 
معهم. واكد عـواد انه في حالة رغب فيها مكتب 
التحقيقـات الفدرالـي التحقيـق مع اشـخاص 
فيجب السـماح لهـم بالعودة لامريكـا ومن هنا 
يتمتعـون بحقوقهم الدسـتورية ويقوم المكتب 

بواجبه للتحقيق معهم.
امريكيـين  حـالات  الـى  الرسـالة  واشـارت 
اخـرى عالقـين فـي تركيـا وايطاليـا واليمـن. 
ويبـدو ان قضية الصومالي الواحيلي تعبر عن 
قلق السـلطات الامنيـة الامريكية مـن القادمين 
مـن اليمـن خاصـة بعـد محاولـة عمـر فـاروق 
عبدالمطلب، الفاشلة لتفجير طائرة في يوم عيد 

الميلاد العام الماضي. 
ومنذ محاولة الشـاب النيجيري وبروز ادلة 
عـن علاقته بتنظيـم قاعـدة الجزيـرة العربية 
وزيادة التعـاون الامني الامريكي ـ اليمني بات 
القادمـون مـن اليمـن لامريكـا موضـع تدقيق. 
ونقل عـن الواحيلي قوله ان عمـلاء اف بي اي 
صـادروا جوازه القديم واسـتصدروا له جوازا 
جديـدا صالحـا لرحلـة واحـدة لامريكـا فيمـا 
اخبر المحققـون انه ممنوع من ركوب اي طائرة 
مسـافرة تدخـل المجالـين الجـوي الامريكـي او 

الكندي مما يجعله عالقا لا يعرف الى ان يذهب.  
والواحيلي مولود في بيرك في فيرفاكس لعائلة 
صومالية وقال انه غادر امريكا قبل عام ونصف 
لدراسـة اللغة العربية وللبحث عن عروس انه 
لا يعـرف مكانـا يذهـب اليـه ويقول انـه بريء 
مجبر على المنفى ولا يعرف الى اي مكان يتجه. 
وقـال انه عرض علـى المحققين السـفر برفقتهم 
وتحـت حراسـتهم اي كمعتقـل فـي ايـة طائرة 

متوجهة لامريكا لكن عرضه رفض. 
ويقيـم في فندق مهمل فـي القاهرة. ودافعت 
عائلـة يحيى عنه وانهـا اي العائلة لا علاقة لها 
بالارهـاب وان شـقيق يحيى خـدم مع الجيش 
الامريكـي فـي العـراق وان عـددا مـن افرادهـا 
يعملون في وزارة الامـن الداخلي. وفي الوقت 
منحـه  ان  بعـد  المصريـون  يعتقلـه  لـم  الـذي 
الامريكيون الاذن بالسـفر الا ان شقيقه يوسف 
اعتقـل وضرب من قبل المصريين الذين سـألوه 

نفس اسئلة الامريكيين.
 واشـارت صحيفـة «نيويـورك تايمـز» يوم 
الثلاثـاء ان الواحيلـي حقـق معـه بالاتصـال 
مـع امريكيين يعيشـون في اليمـن احدهم متهم 
بالانضمـام للقاعدة واطـلاق النار على حارس 
فـي مستشـفى. وتقـول الصحيفة ان سـلطات 
الامن منذ محاولة النيجيري الفاشـلة وبسبب 
الاتهام الذي وجه اليها بالفشل في عدم متابعة 
اسـماء  بمضاعفـة  قامـت  النيجيـري  المفجـر 
الاشـخاص الممنوعـين من السـفير علـى قائمة 

«من لا يسمح له بالطيران» الى 8 الاف اسم. 
ويركز مسـؤولو مكافحة الارهاب على اليمن 
بسـبب المحاولة الفاشـلة ولان البلـد يعتبر من 
البلدان الاكثر شعبية بين المسافرين الامريكيين 
الراغبين في التعلم لانه بلد العيش فيه رخيص. 
ونقل عن اتحاد الحريات المدنية الامريكية قوله 
ان عددا مـن الامريكيـين اتصلوا بـه واحتجوا 
على وضع اسـمائهم علـى قائمـة الممنوعين من 
السـفر ومعظمهم يعيشـون في الخـارج. ونقل 
عن مسـؤول في الاتحاد فان وضع اسم امريكي 
على قائمة المحظورين من السفر يعني الحرمان 
من العـودة للبلاد- امريكا وهـو امر غير عادل 

ولا دستوري.
وتقـول مجموعات دفاع عـن الحقوق المدنية 
انهـا تحـاول الان مسـاعدة عدد مـن المواطنين 
الامريكيين العالقين فـي اليمن ومصر وكرواتيا 
وكولومبيـا، ومـن بـين هـؤلاء ريمونـد ايـرل 
كينابل الذي درس في اليمن ورحلته السلطات 
المكسـيكية لكولومبيـا بعـد محاولتـه اجتيـاز 

الحدود الى امريكا من المكسيك.
وتعطي قائمة المحظورين من السفر المحققين 
الفرصة لتقييم المسافرين لان محاولة الممنوعين 
الغـاء الحظـر تعنـي سـاعات مـن التحقيق مع 
محققـي اف بـي اي. وكما فـي حالـة الواحيلي 
توجيـه  بـدون  تنتهـي  احيانـا  فالتحقيقـات 
اتهامـات او اثبـات شـبهات وبـدون السـماح 

بالسفر.

القاهرة ـ «القدس العربي»

ـ من حسام أبوطالب:
حصل 24 نائبا بمجلس الشعب معظمهم 
من نـواب الحزب الوطني، فـي تقرير أعده 
باحثـون متخصصون في الشـأن البرلماني 
هـول  «أبـي  لقـب  علـى  الخميـس،  امـس 
البرلمان». ومن أبرز الذين نالوا اللقب الذي 
يمثل شـهادة على فشـل صاحبه في الدفاع 
عـن حقـوق الشـعب وزيـر الصحـة حـاتم 
الجبلـي ووزيـر الكهربـاء حسـن يونـس. 
وأشـارت التقاريـر التـي قام بهـا نخبة من 
مختلـف  متابعـة  إلـى  وعمـدت  الباحثـين 
جلسـات البرلمان عدم نطقهم هؤلاء النواب 
البرلمانيـة  الـدورة  طيلـة  واحـدة  بكلمـة 

الأخيرة 2009 ـ 2010 .
في المقابل كشـفت الدراسـة عـن أن عدد 
الذين تحدثوا وشـاركوا في الاستجوابات 
بالمجلـس  نائـب   400 الحكومـة  ومناقشـة 
بما يوازي 500 سـاعة عمـل كان أغلبهم من 
نـواب الحـزب الوطنـي، ربعهم مـن نواب 

الإخوان المسلمين والمستقلين.
وخـلال النـدوة التـي عقـدت أمـس أكد 
النائـب الإخوانـي أحمـد أبـو بركـة عضو 

اللجنـة التشـريعية بمجلـس الشـعب، إن 
«جميـع التعديـلات التشـريعية التي تمت 
كانـت تهدف في الأسـاس لإحكام سـيطرة 
الحيـاة  علـى  الحاكـم  والحـزب  النظـام 
الأثريـاء  أمـام  الأبـوب  وفتـح  السياسـية 
فقـراً  ليـزدادوا  والفقـراء  ثـراء  ليـزدادوا 
وللقـذف بالمجتمـع المصـري إلـى الهاويـة، 
بهـدف تقييـد الحريات من خـلال نصوص 
بـين  خلـل  إحـداث  إلـى  أدت  اسـتثنائية 
السـلطات»، مضيفـاً «مصـر تعيـش عصرا 
أسود ومظلما، يحكمه رجل واحد من خلال 
نظام فـردي سـلطوي، وتخدم عليـه باقي 

السلطات».
وكشـف أبـو بركة النقـاب عن عـدد من 
التشـريعات الدسـتورية التـي وقف نواب 
الأغلبيـة «الوطنـي» أمامهـا لمنـع تنفيذهـا 
المجلـس  لقـرارات  أو  للقانـون  بالمخالفـة 
فـي بعض الأحيـان، مثـل قوانين مباشـرة 
المهنيـة  والنقابـات  السياسـية،  الحقـوق 
وذوي  والمعاقـين  الأهليـة،  والجمعيـات 

الاحتياجات الخاصة.
مـن جانبـه قـال عبـد الجـواد أبـو كب، 
للصحافيـين  النوعـي  الاتحـاد  رئيـس 
الشـباب، في النـدوة التي عقـدت أمس في 
المعهـد الديمقراطـي المصري لتقييـم الأداء 
البرلمانـي فـي الـدورة البرلمانيـة الأخيـرة 

العلاقـات  لجنـة  إن   ،«2010  2009-»
الخارجيـة أحـد أهـم اللجـان فـي البرلمان 
تحلى الكثير من أعضائهـا بفضيلة الصمت 
رغـم الأحـداث التي اشـتعلت خـلال العام 
الأخير للدورة التشـريعية لذا كانت الأسوأ 
في الأداء ولم تصل ساعات العمل بها طوال 

العام 60 ساعة.
ووصـف أبو كب نـواب الحـزب الحاكم 
بأنهـم تبـوأوا المرتبة الأولى فـي الحصول 
علـى لقـب «أبـو الهـول» حيث جـاء معظم 
الحاصلـين علـى اللقب من صفـوف الحزب 
الوطني أما عن الأداء الحكومي في البرلمان 
فوصفـه أبـو كـب بـ»الضعيـف»، من حيث 
اللجـان،  اجتماعـات  بحضـور  الالتـزام 
والتغيب، مشـيرا إلـى أن وزيـر الخارجية 
لـم يحضر ولو لمـرة واحدة علـى الرغم من 
الأحـداث المشـتعلة طـوال العـام، فيمـا لم 
يحضـر وزيـر الإعلام سـوى مـرة واحدة، 
رغـم أزمة مبـاراة مصـر والجزائـر للتأهل 
لكـأس العالـم، ووزيـر الكهربـاء، ورئيس 
المركـز القومـي للشـباب فقـد كانـا الأكثـر 

التزاماً بكل اجتماعات لجانهما.
وقال إنـه بالتزامن مـع الأداء المتواضع 
الحـادة  الاشـتباكات  تسـببت  للبرلمـان، 
والشـتائم التي تبادلها النـواب فيما بينهم 
والتي وصلت لحد السب في سطوع أسماء 

بعـض النواب فـي قضايا فسـاد وفضائح، 
مما أدى إلـى تعرضهم للفصل التشـريعي، 
ورفـع الحصانـة أبرزهـم، أحمـد شـوبير، 
وياسـر صلاح المعـروف بـ»نائـب القمار»، 

وأحمد قورة، ومحمد عبد الحليم.
واسـتعرض رئيـس الاتحـاد مجموعـة 
مـن القوانـين والتشـريعات الهامـة التـي 
كان من الضروري مناقشـتها خلال الدورة 
البرلمانيـة التي سـتنتهي خلال أسـبوع، إلا 
أنهـا لم تناقـش بعد، مثـل قوانـين مكافحة 
لغيـر  الشـخصية  والأحـوال  الإرهـاب 
والتأمـين  الـوزراء،  ومحاكـة  المسـلمين، 

الصحي والعلاج على نفقة الدولة.
وفي معـرض رده علـى الآداء الضعيف 
لنواب حزب الأغلبية أشـار النائب الدكتور 
بـأن  العربـي  للقـدس  حسـن  حمـدي  د. 
النظـام إنمـا أتـى بنوابـه من اجـل تجميل 
سياسـات الحكومة مهما كانت فاشـلة ومن 
المثيـر للدهشـة أن مصـر تعـد ربمـا الدولة 
الوحيدة التي تسـمح للـوزراء بأن يكونوا 
نوابـاً فـي البرلمـان. والسـؤال المنطقي كما 
يقول حسـن كيف يقـوم الوزير الذي يكون 
عضواً فـي مجلس الشـعب بنقـد الحكومة 
التي ينتمي إليها. يضيف حسـن بالنسـبة 
لعدد الذين يستحقون حمل لقب أبو الهول 
فهـؤلاء كثـر وليسـوا قلة فالسـواد الاعظم 

من نـواب الوطني لا يتحدثـون في الغالب 
إلا عن إنجـازات وهميـة او للتصويت على 
قوانين ضـد الأغلبيـة الفقيـرة والمضطهدة 
ولضمان اسـتمرار بقاء الحكم في السـلطة 
حتى النهاية للحيلولة دون حراك سياسي 

تحتاجه مصر بقوة في الوقت الراهن.

تزايد حالات الامريكيين العالقين في الخارج الممنوعين من العودة وجماعات مدنية تعتبرها لا دستورية 
القادمون من اليمن في مركز التدقيق... وامريكي صومالي عالق في القاهرة منذ 6 اسابيع

أبرزهم وزيرا الصحة والكهرباء
مصر: 24 نائبا معظمهم من الحزب الحاكم يحصلون

على لقب «أبو الهول» لفشلهم في الدفاع عن حقوق الشعب 
■ القاهرة ـ يو بي اي: أطلقت جماعة الاخوان المسـلمين 
امـس الخميـس حملـة شـعبية لتقديم مديـر امـن محافظة 
الاسـكندرية السـاحلية على البحر المتوسط للمحاكمة بعد 
اتهامـات لرجـال الشـرطة بقتـل مواطـن في عمليـة ضرب 
وتعذيـب وحشـية. وأوضـح مصـدر بالجماعـة ان الحملة 
تطالـب بـ»تقـديم اللواء محمـد إبراهيـم للمحاكمة بصفته 
مدير أمن الإسـكندرية لتراخيه عن أداء دوره المنوط به في 

أمن المواطنين وسلامتهم».
ويأتـي اطـلاق الجماعـة للحملـة بعـد يومـين مـن قرار 
النائـب العـام اسـتخراج جثـة الشـاب خالـد سـعيد (28 
سـنة) وانتـداب لجنة ثلاثية مـن الطب الشـرعي بالقاهرة 
برئاسـة كبير الأطبـاء الشـرعيين لإعادة تشـريحها لبيان 
سبب الوفاة والإصابات الموجودة بالجثة وسببها وتاريخ 

وكيفية حدوثها والاداة المستخدمة في احداثها.
وكان سـعيد لقـي مصرعـه جـراء تعرضه للضـرب على 
ايـدي قـوات الشـرطة فـي السـادس مـن الشـهر الجاري، 
ونشـرت المدونات والمواقع الاخباريـة والصحف صورا له 
وهو مهشم الفكين ومتدلي الشفتين وتظهر عليه آثار ضرب 

مبرح.
وقالـت الجماعـة علـى موقعهـا علـى الانترنـت «أعلـن 
الإخوان المسلمون بمحافظة الإسـكندرية عن تدشين حملة 
لتقـديم إبراهيـم للمحاكمـة»، مشـيرة الـى ان اعضاءهـا 
رصـدوا «العديد من انتهاكات الشـرطة في حـق المواطنين، 
وكان آخرها مقتل الشـاب خالد سعيد». واضافت الجماعة 

أن «الحملة تشمل أربعة محاور؛ هي: البرلماني، والقضائي، 
والحقوقي، والشعبي»، مؤكدة انها ستعقد مؤتمرا صحافيا 
للإعـلان فيـه عـن متحدث رسـمي باسـم الحملـة، وإعلان 
خطـوات ومراحل الحملـة وفعالياتها. وتابعـت ان اعضاء 
الجماعـة «دشـنوا حملة توقيعـات لجمع 100 ألـف توقيع؛ 

حتى يتم تقديم إبراهيم».
وكان حادث مقتل خالد سـعيد، والصور التي نشـرت له 
بعد مقتله، اثار غضب العديد من المصريين الذين خرجوا في 

مظاهرات مطالبين باقالة وزير الداخلية حبيب العادلي.
وكان تقرير الطب الشـرعي الأول اثبت أن الشـاب توفي 
اثـر ابتلاعه لفافة بانجو حيث انحشـرت في حلقه مما أدى 
لإصابته باسفكسيا الخنق ووفاته، فيما أكد أهله أنه توفي 
بعـد اعتـداء رجال الشـرطة عليـه. وكانـت منظمـة العفو 
الدولية (امنستي انترناشونال) طالبت السلطات المصرية 

باجراء «تحقيق فوري وشامل ومستقل» في مقتل سعيد.
وقالت امنسـتي إن «الصور المرعبة (التي نشرت لسعيد 
عقـب مقتلـه) دليـل صـادم علـى الانتهـاكات الجاريـة في 
مصـر والتي تأتي فـي تناقض واضح للصـورة التي يروج 
لهـا المسـؤولون المصريـون لـدى مجلـس حقوق الانسـان 
بالامم المتحـدة، وتعنتهم في الاعتـراف ببعض الانتهاكات 
الصغيـرة». وتابعـت ان «هـذه الصـور هـي اشـارة نادرة 
ومباشـرة للاسـتخدام الروتيني للقوة الوحشـية من قبل 
قوات الامن المصرية، التي تتوقع ان تعمل في مناخ من عدم 

المساءلة، والحصانة».

الاخوان المسلمون يطلقون حملة لمحاكمة مدير 
امن الاسكندرية  بعد وفاة مواطن على يد 

الشرطة تم تعذيبه وضربه حتى الموت

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من حسام أبوطالب:
قام الدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشؤون القانونية 
والمجالس التشـريعية، صباح امس الخميس بزيارة للمقر 
البابوي حيث اجتمع بالبابا شـنودة الثالث في لقاء مغلق  
حضره الأسـاقفة أعضاء سـكرتارية البابـا ورجل الأعمال 

القبطي هاني عزيز.
وعلمـت «القـدس العربـي» أن الرئيـس مبـارك اصـدر 
اوامره لشـهاب بلقاء شـنودة من اجل القضـاء على حالة 
الغضـب المتزايد في صفوف الأقباط ولمنـع أي تدخل دولي 
بسـبب الحكـم القضائـي الـذي أقـر بحـق المسـيحيين في 

الزواج الثاني مما اعتبرته الكنيسة تجرؤاً على سيادتها.
وعقـب اللقاء قال الدكتور مفيد شـهاب إنـه جاء لزيارة 
البابا شـنودة حاملاً «رسـالة التقدير» مـن الرئيس مبارك 
ومن الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، وأضاف 
«تبادلنـا الرأي كما هو معتاد مع البابا شـنودة واسـتمعنا 
لتوجيهاتـه، وهنـاك لجنـة شـكلها وزيـر العـدل لإعـداد 
القانون الموحد للأحوال الشـخصية للمسـيحيين، وبذلت 
جهـدا جيدا وصاغـت بالفعل عدة بنود فـي طريق الانتهاء 

من مشروع القانون».
وقال شـهاب «مصر وطن لا يفرق بين مسـلم ومسـيحي 
إلا بقـدر ما يعطي للوطن، ومازلـت أتذكر محاضرات البابا 
فـي جامعـة القاهـرة التـي يحضرهـا الجميـع مسـيحيين 

ومسلمين».
مـن جهته وجـه البابا شـنودة الشـكر للرئيـس مبارك 
«الذي أوفد الدكتور شـهاب»، وقال «الكثيـر من التعليقات 
أتـت علـى رفضنا لتنفيـذ حكم الإداريـة العليـا، والحقيقة 
أننا التزمنا بشـريعتنا المسـيحية، والدولة تسـاعدنا على 
التمسـك بهـا» وقـال ردا علـى سـؤال حـول دعـوة التيار 
العلماني له لحضور مؤتمره حول زواج الأقباط  «المفروض 
أن العلمانيـين الأقباط تابعون لي لو أردت أن أدعوهم فأنا 

من أوجه الدعوة وليسوا هم».
وعلمت «القـدس العربي» أن جهات داخل الكنيسـة من 
التـي تحمل على التيار المتشـدد كانت تعتـزم إطلاق حملة 
دولية لتأليب العالم علـى النظام المصري لحضه على عدم 
التدخل في شـؤون الأقباط وهو مـا عجل بقيام قيادات في 
الحزب الحاكم وبأوامر عليا لمحاولة تطمين البابا على أن ما 

يريده سوف ينفذ حرفياً.
وفـي تصريحات خاصة أشـار الأنبا مرقـص لـ»القدس 
العربي» بأن الكنيسـة عـن بكرة أبيها كانـت ولازالت على 
إسـتعداد للذهـاب لاقصى العالم من أجـل الدفاع عن قيمها 

وعقيدتها التي تحرم على حد رأيه الزواج الثاني.
وكان العديـد من المراقبين من تيـارات معارضة مختلفة 
قـد أعربـوا عن دعمهـم للبابـا منتقديـن التدخل في شـأن 
والراعيـة  المتحدثـة  بوصفهـا  بالكنيسـة  خـاص  داخلـي 

لشؤون الأقباط.
وكانـت المحكمـة الإداريـة العليـا قضـت أواخر الشـهر 
الماضي بحرمان رأس الكنيسة القبطية المصرية من التحكم 

في مسـائل الطلاق والزواج، وإعطاء المحاكم المدنية سلطة 
النظر في شـؤون تراها الكنيسـة من صميم اختصاصاتها 

الدينية.
وقـد ألزمـت المحكمـة بطريـرك الكنيسـة الأرثوذكسـية 
القبطيـة البابـا شـنودة بإصدار تصريـح بالـزواج للمرة 
الثانيـة لمجدي وليم مطلـق الفنانة هالـة صدقي، ورفضت 

الطعن في الحكم المقدم من البابا شنودة.
وقالـت المحكمة في حيثيات حكمهـا إنه بمراجعة ما ورد 
من مواد في لائحة الأقباط، فقد تبين للمحكمة أن الكنيسـة 
ميزت بين مجدي وليم وبين مطلقته التي غيرت ملتها بغية 
الحصـول على الطلاق، وعند إتمامـه عادت مرة أخرى إلى 
ملتهـا الأصليـة، لتقـوم الكنيسـة الأرثوذكسـية عقب ذلك 
بإعطائها تصريحا ثانيا بالزواج، بينما امتنعت عن معاملة 

مطلقها بالمثل، ولم تعاملهما على قدم المساواة.
وكانـت المحكمـة نفسـها قضـت في وقـت سـابق بإلزام 
الكنيسـة بإعطـاء تصريح بالـزواج للمـرة الثانية لمواطن 
قبطـي مطلق، رافضـة الطعن المقدم من البابا شـنودة على 
الحكـم الـذي أصدرتـه محكمـة أوليـة. وقالـت المحكمة في 
حيثيـات حكمها «الحق في تكوين الأسـرة حق دسـتوري، 
يعلو فـوق كل الاعتبارات، وإن المحكمة إذ تحترم المشـاعر 

الدينية غير أنها تحكم وفقا لما قرره القانون». 
كان البابا شنودة الثالث قد قال إن اتصالا تم بينه وبين 
عـدد من كبار رمـوز النظام من بينهم الدكتور مفيد شـهاب 
بشـأن القانـون الموحد للأحـوال الشـخصية للأقباط قبل 
سـنوات لكن شهاب انتظر فترة لإستجلاء الموقف وانتظار 

تعليمات عليا للتحرك
 كما أشارت مصادر بالمقر البابوي أن البابا تلقى اتصالا 
الأسـبوع الماضي مـن جهة سياسـية رفيعة أبلغته رسـالة 
طمأنـة مـن الرئيس مبـارك هدأت مـن روع الحبـر الأعظم 

لأقباط مصر.
وكان رجال الكنيسـة قد رفضوا الحكم على قلب رجل 
واحـد وخـرج البابـا شـنودة الثالـث بابا الإسـكندرية 
وبطريرك الكرازة المرقصيـة عقب صدوره غاضباً وعلق 
علـى الحكـم القضائـي الـذي يلـزم الكنيسـة المصريـة 
بالسـماح للأقباط بالـزواج الثاني، إن الكنيسـة لا تقبل 
ما اعتبره أحكاما مخالفـة لتعاليم الإنجيل وضد الحرية 
الدينية التي كفلها الدستور، مؤكدا أنها لا تستطيع تنفيذ 

تلك الأحكام.
وأضاف شنودة  عقب اجتماع للمجمع المقدس الذي يعد 
أعلى سلطة كنسـية «إن أحكام النقض والدستوريةِ العليا 
والقوانـين المصريـة تعطـي المسـيحيين الحـق فـي تنظيم 

أحوالهم الشخصية وفقا للشريعة المسيحية».
وأكـد أنـه لا توجـد أي قـوة تجبر الكنيسـة علـى تنفيذ 
أحكـام تتعـارض مع أحكام الكتـاب المقدس. كمـا أكد البابا 
شـنودة الثالث أن الحكم القضائي جـاء في توقيت خاطئ 
واعتبره يمثـل إحراجا للدولة وإحراجـا للأقباط ويحدث 

شرخا في المجتمع
وقال «إن الشـريعة الإسـلامية تنص علـى الحكم في ما 
بـين أصحاب الديانات الأخرى حسـب شـريعتهم، وهو ما 

تقره نصوص قانون الأحوال الشخصية».

لإحباط حملة دولية تهدف تأليب الرأي العام العالمي على النظام المصري:

شهاب يزور الكنيسة ويطمئن البابا شنودة لنزع «فتيل» الزواج الثاني 

■ صنعـاء ـ يـو بـي أي: أفرجت السـلطات 
اليمنية عن تاجر السلاح اليمني الشيخ فارس 
منـاع بعـد اعتقـال دام أربعـة أشـهر، واتهامه 
بالتخابـر مـع دولـة عربيـة ودعـم الحوثيين.  
المسـتقل  لايـن»  اون  «المصـدر  موقـع  ونقـل 
الأربعـاء عن نجـل تاجر السـلاح أديـب مناع 
تأكيده ان توجيهات عليا صدرت بالإفراج عن 
والـده وان عملية الإفراج تمت في وقت متأخر 

من مساء الثلاثاء.
وكانـت النيابـة الجزائيـة قـد حققـت مـع 
الشـيخ فـارس وثلاثـة آخريـن بينهـم عضـو 
الحوثيـين  مـع  السـابقة  الوسـاطة  لجنـة 
مـع  «التخابـر  بتهـم  غسـان،  أحمـد  دغسـان 
دولـة عربيـة والاتصـال غيـر المشـروع بتلـك 
الدولة»، و»الاشـتراك مع الحوثيين في تشكيل 
عصابـة مسـلحة، وإمدادهـم بالسـلاح والمال 

والتموين».

وقال المحلل السياسي عبد الرحمن الخاشب 
لـ»يونايتـد بـرس انترناشـونال» ان «عملية 
الإفراج عن منـاع مقدمة للإفراج عن نحو ألفي 
شـخص من أتباع الحوثي تنفيذا لقـرار أعلنه 
الرئيـس علي عبد الله صالح عشـية الاحتفاء 
بمـرور عقديـن علـى الوحـدة اليمنيـة التـي 

تحققت في 22 ايار/مايو 1990».
واعتقلـت السـلطات اليمنية الشـيخ مناع، 
أحـد أبـرز تجـار الأسـلحة فـي اليمـن، أواخر 
كانـون الثاني/يناير الماضـي، في صنعاء على 
خليفـة اتهامـات حكوميـة لـه بالتواطـؤ مـع 
الحوثيين وبتهريب كميات كبيرة من الأسلحة 
إليهـم. ويعـد منـاع أحد تجـار الأسـلحة على 
مسـتوى العالـم وأصـدرت الولايـات المتحدة 
قرارا بتجميد أمواله بسـبب تهريب الأسلحة، 
إلى جانـب قرار آخر مـن الأمم المتحـدة يتهمه 

بتهريب الأسلحة إلى الصومال.

■ صنعـاء ـ  بـي أي: رحـب اليمـن 
امـس الخميـس بمسـاعي دولـة قطـر 
لحـل الخـلاف الحـدودي بـين ارتيريا 
واعتمـاد  سـلمي  بشـكل  وجيبوتـي 

الحوار لحل الخلاف.
اليمنيـة  الدفـاع  وزارة  ونسـبت 
عبـر موقعهـا الالكترونـي إلـى مصـدر 
«اليمـن  قولـه  تسـمه  لـم  دبلوماسـي 
يرحـب بالاتفـاق الـذي توصلـت إليه 
جمهورية جيبوتـي واريتريا بالموافقة 
علـى الوسـاطة القطريـة لحـل النزاع 

الحدودي بينهما». 
اليمنيـة  الجمهوريـة  «إن  وأضـاف 
تدعـم وتسـاند جهـود قطـر الشـقيقة 
انطلاقـاً من إيمانها المطلـق بأن الحوار 
هو أفضل الطرق لحل الخلافات بشـكل 
توسـطت  ان  لقطـر  وسـبق  سـلمي». 
لايقـاف الحرب الخامسـة بـين الجيش 
بدفـع  وتعهـدت  والحوثيـين  اليمنـي 
نصـف مليـار لإعـادة اعمار مـا خلفته 
الحرب فـي محافظة صعدة القريبة من 

الحدود السعودية.

وأعـرب المصـدر عـن الأمـل فـي أن 
تسـير الجهـود القطرية بالتعـاون مع 
قيادتـي البلدين، نحـو إنهاء هذا الملف 
وتحقيـق السـلام الدائـم وبمـا يعـزز 
الأمـن والاسـتقرار فـي منطقـة القـرن 

الأفريقي. 
أكـد  الدولـي  الأمـن  مجلـس  وكان 
الثلاثاء الماضي ترحيبه ودعمه لجهود 
الوساطة التي تقوم بها قطر لحل النزاع 

الحدودي بين جيبوتي وإريتريا. 
وأعلنت الدوحة الاثنين الماضي أنها 
تقوم بوسـاطة بين اريتريـا وجيبوتي 
لحل نـزاع حـدودي ولتبادل الأسـرى 

بينهما. 
وزيـر  الـوزراء  رئيـس  وقـال 
الخارجيـة القطـري الشـيخ حمـد بن 
جاسم آل ثاني إن «الرئيس الاريتري 
أسياسـي أفورقـي ورئيـس جيبوتي 
إسـماعيل عمـر غيلـه «وقعـا اتفاقية 
عهـدا بموجبهـا إلـى دولة قطـر ببذل 
جهود الوسـاطة لإيجـاد حل للخلاف 

الحدودي» بين بلديهما. 

الإفراج عن تاجر سلاح يمني اتهم 
بالتخابر مع دولة عربية ودعم الحوثيين 

اليمن يرحب بمساعي قطر
لحل الخلاف الحدودي
بين اريتريا وجيبوتي 

مقتل بدوي مصري 
وزوجته جراء انفجار 

لغم وسط سيناء 
■ رفــح ـ د ب أ: لقي بدوي مصري 
وزوجتــه حتفهما وأصيبــت ابنتهما 
امــس الخميــس جــراء انفجــار لغم 
أرضي من مخلفات الحروب المصرية 
وســط  فــي  الســابقة  الإســرائيلية 
ســيناء. وقال شــهود عيــان لوكالة 
الأنباء الألمانية «د. ب.أ»، «انفجر لغم 
ارضــي في وســط ســيناء الخميس 
مــا أدى إلــى مقتــل بــدوي وزوجته 
وإصابة ابنتهما بجروح خطيرة أثناء 
قيامهم بالزراعة في المنطقة». وأكدت 
مصادر أمنيــة أن «الانفجار ناجم عن 
لغــم أرضــي مــن مخلفــات الحروب 
في  الســابقة  الإســرائيلية  المصريــة 

وسط سيناء». 
وتتكــرر انفجارات الألغام بشــكل 
كبير في وســط ســيناء مــا أدى إلى 
مقتل مئة شخص على الأقل وإصابة 
العشــرات خــلال الســنوات العشــر 

البابا شنودةالسابقة، حسب مصادر مصرية. 

القاهرة ـ من ياسمين صالح:
إن  معـارض  مصـري  لحـزب  زعيـم  قـال   
السـلطات المصريـة والحـزب الحاكم لـم يدعا 
مجالا يذكـر للمعارضة فـي الانتخابات المقبلة 
بعد منع الوصول لمراكز الاقتراع وأشكال أخرى 
مـن التجـاوزات فـي الانتخابات التشـريعية 

التي أجريت في ايار (مايو).
وقـال أسـامة الغزالـي حرب رئيـس حزب 
الجبهة الديمقراطيـة الليبرالي إن التجاوزات 
التـي ارتكبت فـي انتخابات مجلس الشـورى 
الوطنـي  الحـزب  خلالهـا  حصـل  والتـي 
الديمقراطـي الحاكـم علـى كل المقاعـد تقريبـا 
تبـرر قـرار حزبـه بمقاطعـة هـذه الانتخابات 

والانتخابات المقبلة.
لكنه قال إن أحـزاب المعارضة تتحمل جزءا 
من اللوم لأنها لم تشغل حيزا أكبر في الساحة 
السياسـة لعجزها عن حشـد تأييـد المواطنين 

وعـدم تقـديم بديـل حقيقـي للرئيس حسـني 
مبـارك وحزبـه. وقـال حـرب فـي مقابلـة مـع 
رويترز إن مشكلة مصر ليست الحزب الوطني 
فقط «إنما مشـكلة المعارضـة والعجز عن الحد 
الأدنى من الاتفاق». ووافقت مصر رسميا على 
تشـكيل عدد من أحـزاب المعارضة لكن محللين 
يقولـون إنـه تم إخمـاد أصواتهـا مـن خـلال 
صراعات داخلية عادة ما تكون السـلطات هي 
السبب في إذكائها أو ضمان سكوتها جزئيا من 
خلال التنازلات السياسية التي تقدمها الدولة. 
وفـي الوقت ذاتـه فإن أكبـر جماعة سياسـية 
معارضة هي جماعة الإخوان المسلمين التي لها 
قاعدة شـعبية كبيـرة محظورة رسـميا. وهي 
تشـغل حاليـا 20 فـي المئة مـن مقاعـد مجلس 
الشعب بعد أن خاض مرشـحوها الانتخابات 
كمستقلين لكنها لم تفز بأي مقعد في انتخابات 

مجلس الشورى.
ويقـول محللـون إن لوائـح جديـدة منعت 

الإشـراف القضائـي علـى اللجـان الانتخابية 
سـهلت علـى السـلطات التلاعب فـي بطاقات 

الاقتراع وهو ما تنفيه الحكومة. 
وقال حرب إن حزبـه قاطع الانتخابات لأن 
«الحكومة رفضت طلباتنا بالإشراف القضائي 
والرقابـة الدوليـة علـى الانتخابـات». وكان 
حرب يشـغل مقعدا فـي مجلس الشـورى لمدة 
15 عاما بما في ذلك الفترة التي سـبقت تشكيل 

حزبه قبل خمس سنوات.
وكان مقعده ضمن ثلث مقاعد المجلس (264 
مقعـدا) التي يعين الرئيـس أعضاءها وهو من 
التنازلات التي يقول محللون إنها تسـتغل في 

جعل المعارضة أكثر طوعا.
غير أن حرب قـال إنه لم يقبل عرضا جديدا 
بشغل مقعد في المجلس بعد قرار حزبه مقاطعة 
الانتخابات. وقال أيضا إنه اتضح أن العضوية 
أثببت عدم فاعليتها في التعبير عن المعارضة.

ومضـى حـرب يقـول «انتخابات الشـورى 

هـذه المـرة كان فيهـا تزويـر بشـكل فـج» جدا 
أصـلا  يتوجهـوا  لـم  المصريـين  أن  وأضـاف 
لـلإدلاء بأصواتهـم وأنهـا أظهـرت عـدم رغبة 
السـلطات في اجراء انتخابات حقيقية. وكرر 
حـرب اتهامات مـن جماعات لحقوق الإنسـان 
ومراقبـين مصريين للسـلطات وأنصار الحزب 
الحاكم بمنع المعارضين من الوصول إلى مراكز 

الاقتراع وحشو صناديق الاقتراع بالأصوات.
وقـال مسـؤول فـي اللجنـة الانتخابية إنه 
تم التحقيق في الشـكاوى ونفـى اتهامات بأن 
انتخابـات مجلـس الشـورى كانـت مـزورة. 
وتجـري في وقـت لاحق مـن العـام انتخابات 

مجلس الشعب. 
وتتركـز الأنظـار علـى انتخابات الرئاسـة 
التـي تجرى عـام 2011. ولم يحـدد مبارك (82 
عامـا) والذي يتولى السـلطة منذ عام 1981 ما 
إذا كان سيرشح نفسه لكن الكثير من المصريين 
يعتقـدون أنه سـيترك السـاحة لنجلـه جمال 

(46 عاما) إن لم يرشـح نفسه. وقال حرب إنه 
يتوقـع أن يرشـح مبارك نفسـه. وأردف حرب 
قائلا «أنـا أعتقد أنه في الانتخابات الرئاسـية 

القادمة لا مرشح إلا الرئيس مبارك».
وتابـع قولـه «مصر لـم تعرف رئيسـا على 
المعـاش (متقاعـدا) أو خـارج الحكـم والحالة 
الوحيدة... لا تشـجع على الإطلاق» في إشارة 
إلى الرئيـس المصري الراحل محمد نجيب أول 
رئيـس لمصـر بعد إلغـاء النظـام الملكـي. وزاد 
محمـد البرادعـي المدير العام السـابق للوكالة 
الدوليـة للطاقة الذريـة من الجـدل عندما قال 

إنه قد يرشح نفسه في انتخابات الرئاسة.
ويؤيد حرب جبهة للتغيير الديمقراطي هي 
الجمعية الوطنيـة للتغيير تدعو إلى تعديلات 
دسـتورية لمسـاعدة البرادعـي علـى خـوض 
تحدثـت  الإعـلام  وسـائل  لكـن  الانتخابـات 
بالفعل عن وجود خلافات حول الاستراتيجية 

والأهداف بين أعضاء الجمعية. 

اكد ان التجاوزات في انتخابات مجلس الشورى وحصول الحزب الوطني على اغلبية السبب في مقاطعته للاقتراع

رئيس حزب سياسي مصري: السلطة لا تترك مجالا للمعارضة 

حاتم الجبلي
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لندن  ـ« ا لقدس العربي»

: نشـرت امس الخميس للشـيخ محمد بن راشد ال مكتوم 
نائـب رئيس الامارات ورئيس وزرائهـا وحاكم دبي، قصيدة 
شـعر ضمنهـا تنديده بحصار قطـاع غزة ودعـوة العرب الى 

مساعدة هذا الجزء من الاراضي الفلسطينية.
ونـدد الشـيخ الشـاعر فـي «إليـاذة غـزة» التي نشـرتها 
صحيفة «الخليج» اليومية بالهجوم الاسـرائيلي الدامي على 
اسـطول المسـاعدات الانسـانية الى غزة في 31 ايـار (مايو) 

الماضي الذي خلف تسعة قتلى اتراك.
وتسـاءل الشـيخ محمد في قصيدته «ايـن منهم يا مجلس 
الامن امن.. ايدتـه الاعراف والاحرار؟ اين منهم يا امة العرب 

اهل .. اين منهم معد اين نزار؟».
واضاف الشيخ محمد في اشـارة الى الحصار الاسرائيلي 
علـى غزة «كـم تمر الايام تزحف زحفـا .. والحصار الطويل لا 
ينهار» وتابع مشيرا الى ان «التاريخ لن يرحم العرب لتخليهم 
عن الفلسـطينيين المحاصرين «سـيقول التاريخ انـا خذلنا .. 
عربا مثلنا غداة اسـتجاروا». يشار الى ان لحاكم دبي العديد 
مـن القصائد التي تحولت الى كلمات اغان او اسـتوحت منها 

مسلسلات تلفزيونية. وفيما يلي نص القصيدة: 

شؤون عربية وعالمية

وزيـر  بحـث  عواصـم:  ـ  بغـداد   ■
الخارجيـة العراقـي هوشـيار زيباري مع 
السـفير فـي بغـداد حسـن كاظمـي قمـي 
امـس الخميس العلاقات الثنائية وسـبل 
معالجة التحديات التي تواجهها لوضعها 
في اطارها السـليم، مشـددا على ضرورة 
توقف القصف المدفعي الايراني للاراضي 

العراقية. 
وقـال بيان صادر عن وزارة الخارجية 
العراقيـة ان زيبـاري أكـد حـرص بـلاده 
على تطويـر وتفعيـل العلاقـات الثنائية 
علـى اسـس التعـاون المتبـادل والمصالح 
المشـتركة وعلاقـات حسـن الجـوار بـين 
البلديـن والشـعبين. كما تم خـلال اللقاء 
مراجعـة اعمال اللجـان الفنية المشـتركة 
حـول الحـدود والميـاه وكذلـك العلاقات 

القنصليـة.  وافـاد البيـان ان زيباري اكد 
ضرورة توقـف عمليات القصـف المدفعي 
الايرانـي علـى الاراضي العراقية مشـيرا 
الـى الاحتجاجـات حـول هـذه العمليات 
التـي وصفهـا البيـان بانها تهدد سـيادة 

العراق وامن مواطنيه.
وجـرى ايضـا التأكيـد علـى ضـرورة 
تفعيل اللجنة الامنية المشتركة مع حكومة 
اقليـم كردسـتان العـراق والحاجـة الـى 
مشـاركة الحكومـة الاتحاديـة فـي تفعيل 

هذه التفاهمات.
الى ذلك ذكر مسـؤول محلي كردي في 
محافظة اربيل بشـمال كردسـتان العراق 
أن المدفعية الإيرانية قصفت ليل الأربعاء/

الخميس لمـدة سـاعتين مناطـق حدودية 
شـرقي اربيـل علـى بعـد 350 كيلومتـرا 

شمال بغداد. 
للأنبـاء  كردسـتان  وكالـة  ونقلـت 
العراقية (آكانيوز)عن إبراهيم مصطفى، 
مختـار قرية ويـزة إن»الجيـش الإيراني 
قصـف الليلـة الماضية أطـراف قرية ويزة 
التابعـة لقضـاء جومان شـرقي محافظة 
أربيـل والتـي يقطنها 90 عائلـة بالمدفعية 
والهاونات، وأتبعت ذلـك بإطلاق نار من 

رشاشات الدوشكا الثقيلة».  
وأضاف :»توغل الجيـش الإيراني في 
أراضي إقليم كردستان لمسافة كيلومترين 
علـى  مقـرا  وأقـام  بيرلـوك  قريـة  عنـد 
مرتفعـات جبـل كانـي رش».  مـن جانبه 
قال راع من المنطقة لـ(آكانيوز): «عاشـت 
منطقتنـا فتـرة هـدوء دامـت ثلاثـة أيام، 
لكننا تعرضنـا الليلة الماضية ولسـاعتين 

والمدفعيـة  بالهـاون  لقصـف  متتاليتـين 
ورشاشـات الدوشـكا»، نافيـا وجـود أي 
مسـلح مـن مقاتلي حـزب الحيـاة الحرة 
(بجاك) الكردي الإيراني في تلك المناطق.  
وقـال سـكان آخـرون انـه «يمكـن رؤيـة 
عناصـر من قـوات الباسـدران الإيرانيين 
بسـبب اقترابهـم كثيـرا»، وأشـاروا إلـى 
أن «إطـلاق النـار يتـم على كل مـن يغادر 

القرية، ناشرة الذعر بين الأهالي». 
وكانـت المدفعيـة الإيرانيـة قصفت في 
30 أيار/الماضي قرية ويزة، وأدى القصف 
إلـى مقتل فتاة مع تدميـر عدد من الحقول 
الزراعية وتشـريد عـدد مـن العوائل إلى 

داخل قضاء جومان. 
وتتعرض المناطـق الحدودية العراقية 
المتاخمـة  العـراق  كردسـتان  إقليـم  فـي 

لإيـران وتركيـا، إلـى قصـف بالطائـرات 
التركيـة والمدفعيـة الإيرانيـة بـين فتـرة 
وأخـرى، بحجـة مهاجمـة معاقـل حـزب 
وحـزب  التركـي،  الكردسـتاني  العمـال 

بجاك. 
وكان وكيـل وزارة الخارجية العراقية 
لبيـد عبـاوي قـد أكد فـي وقت سـابق أن 
بلاده لا تستطيع مواجهة أية قوة عسكرية 
خارجيـة، وأن حمايـة أراضيـه وحدوده 

تقع على عاتق القوات الأمريكية. 
يذكر أن إيران نفت على لسان سفيرها 
تدخـلات  أي  قمـي  حسـن  العـراق  فـي 
إيرانية للحدود العراقيـة قائلا: «التقرير 
المتعلق بدخول القوات الإيرانية الأراضي 
العراقيـة غيـر صحيـح ولا أسـاس له من 

الصحة». 

زيباري بحث مع السفير الإيراني العلاقات ويؤكد ضرورة وقف قصف اراضي بلاده

قوات إيرانية تتوغل داخل كردستان العراق وتقصف مناطق حدودية 

لندن ـ «القدس العربي»:

في لهجة قيامية النبرة حذر رئيس الوزراء الاسباني 
السـابق خوسـيه ماريـا اثنارالـذي يعتبـر احـد اعمدة 
الحرب على العراق عام 2003، ومن عتاة اليمين المتطرف، 
في مقال نشـرته صحيفـة «التايمز» اللندنيـة الغرب ان 
انهيار دولة اسـرائيل يعني انهياره وحمل المقال عنوان 
«ادعموا اسـرائيل: اذ انهارت انهار الغرب». محللا الامر 
في ضوء الازمة الناجمة عن الحصار الاسـرائيلي لقطاع 

غزة التي يراها ضجة تهدف الى تحويل الانظار. 
ويعترف الكاتب في بداية مقاله بانه يدافع عن بلد او 
قضية ليست شـعبية في العالم، ولهذا فهو يعي صعوبة 
الوقوف الى جانب اسرائيل في ضوء عملية الهجوم على 
قوافـل الحرية في نهاية شـهر ايار (مايـو) الماضي وقتل 
الجنود الاسـرائيليين 9 من الناشـطين على متن السـفن. 
وفـي هذا السـياق كتـب معلقا انـه في وضـع طبيعي لم 
يكن الهجوم الاسرائيلي على السفن لينتهي بقتلى وكان 
مـن الاولى في وضـع عادي الترحيـب بالجنود على متن 
السـفن ولم تكن تركيا وهي بلد حليف لاسرائيل بحاجة 

الى تسيير القوافل في المقام الاول. 
ويعتقـد ان هـدف القوافل كان تعقيد وضع اسـرائيل 
ووضعها امام خيارين: اما التنازل عن سياستها الامنية 
لحمايـة مياهها البحرية او مواجهة غضب العالم بضرب 

القافلة. 
ودعـا في نفـس السـياق انه عندمـا يتـم التعامل مع 
اسـرائيل يجـب التخلـي عـن المشـاعر الغاضبـة التـي 
تشـكل غمامة على طريقـة حكمنا علـى تصرفاتها، وبدلا 

مـن الغضـب يجـب ان يتـم التعامـل مـع اسـرائيل مـن 
خـلال مدخـل عقلانـي ومتـوازن لمـاذا؟ لاننـا مطالبون 
حسـب اثنار بتذكر مجموعة من الحقائـق اولها ان دولة 
اسـرائيل انشـئت بقرار مـن الامم المتحدة ممـا يعني ان 
شـرعية وجودهـا تظل بعيدة عـن الشـك، وردد الكاتب 
اللازمة المعروفة في الصحافة الغربية ان اسرائيل لديها 
مؤسسـات ديمقراطية راسـخة مشـيرا الى ان مجتمعها 
منفتح ومتفوق في الكثير من المجالات الثقافية والعلمية 

والتكنولوجية. 
اما الحقيقة الثانية التي ذكر اثنار قراءه بها وهي ثقل 
التاريخ وارتباط اسـرائيل بالغرب مؤكدا ان «اسـرائيل 
دولـة غربية كاملـة» واكـد الكاتب ان قيم وجـذور دولة 
اسـرائيل مرتبطـة ومتجذرة فـي القيم الغربيـة. ولانها 
كذلك فهـي من دون دول الغرب تواجه تشـكيكا بهويتها 
الغربيـة وتواجه كما يقول وضعا غير عـادي من ناحية 
اثـارة اسـئلة حول شـرعية وجودهـا ومنـذ قيامها. ولا 
يبخـل اثنـار بالتعاطـف وبافـراط مـع اسـرائيل وهـذا 
الافـراط يصـل الـى حـد الاسـتماتة فـي الدفـاع عنهـا 
والحديـث عن التهديدات التـي تعرضت لها فهذه الدولة 
كمـا يقـول كانت عرضـة للعدد مـن الحروب التي شـنها 
جيران اسـرائيل واسـتخدموا فيها الاسـلحة التقليدية 
وبعد الحروب جاءت ما قال عنها اثنار الاعمال الارهابية 
والتـي تمظهرت عبر سلسـلة من العمليـات الانتحارية. 
والجماعـات  الراديكالـي  الاسـلام  مـن  وبدعـم  والان 
المتعاطفـة معها تتعرض اسـرائيل لحرب مـن نوع جديد 
وهـي محاولـة نزع الشـرعية عنها فـي المحافـل الدولية 

والاوساط الدبلوماسية. 

وفـي هذا الاطار يقـول اثنار انه علـى الرغم من مرور 
سـتين عامـا علـى اقامـة دولـة اسـرائيل فانها مـا زالت 
تخوض الحرب دفاعا عـن وجودها في وجه الصواريخ 
التـي تطلـق عليها مـن الشـمال والجنـوب والتهديدات 
بالازالة من الوجود من قبل ايران التي تسـعى للحصول 

على السلاح النووي. 
ويشـير الى انـه وعلـى الرغم مـن كل الاخطـار التي 
تحيق باسـرائيل فقـد تركز جهـد الدول الغربيـة ولعدد 
مـن السـنوات علـى تحقيق السـلام بـين الاسـرائيليين 
والفلسطينيين. ولكن وفي حالة تعرض اسرائيل للخطر 
الدائـم وانـزلاق المنطقـة كلهـا نحو مسـتقبل غيـر آمن، 
فالمشـكلة لا تتعلـق بغياب التفاهم بين طرفـي النزاع ولا 
فـي كيفية حلـه، فطرق حـل النزاع ومؤشـراته واضحة 
علـى الرغم من وجـود صعوبات لتقديم تنـازلات من كل 

جانب ومن اجل التوصل لحل دائم.
المشكلة الاسلام وايران وليس العملية السلمية

 لكن المشكلة بحسب اثنار لا علاقة لها بمعايير تحقيق 
السـلام ولكنها تكمن في مكان اخر، لان التهديد الحقيقي 
على السلام في المنطقة تكمن في تصاعد مظاهر التطرف 
الاسـلامي الـذي يـرى ان ازالـة اسـرائيل مـن الوجـود 
تحقيقـا لواجباتـه الدينيـة والشـرعية ومعهـا تحقيقـا 
لاهداف ايران التي تطمح بفرض سـيطرتها على المنطقة 
وهـذان الامران لا يهددان اسـرائيل فحسـب بـل الغرب 
والعالـم برمتـه. ومن هنـا يزعم اثنـار ان اصل المشـكل 
وجـذره موجود في مدخل الغرب المشـوش ونظرته غير 
الصحيحـة فيمـا يتعلق بالاوضاع في الشـرق الاوسـط 
وهو ما يتسـم بـه ايضا رد فعـل عدد من الـدول الغربية 

تجاههـا.  ويقـول انه من السـهل تحميل والقـاء لوم كل 
الشـرور في المنطقة على اسرائيل، بل هناك من يعتقد ان 
تحقيق تفاهم بين الغرب والعالم الاسـلامي لا يتم بدون 
التضحية باليهود وتقديمهم كقربان للمذبح. وهذا تفكير 
اخـرق كما يقـول اثنـار لان اسـرائيل تظـل اول خطوط 
الدفـاع في هـذه المنطقة المضطربـة والتي تواجـه دائما 
خطـر الانحدار نحو الفوضى معها انها منطقة مهمة لامن 
الغـرب القومي، خاصـة ان الغرب يعتمد وبشـكل مفرط 
على نفط الشـرق الاوسـط، ومنطقة تمثل خط المواجهة 
الاول ضـد الاصوليـة الاسـلامية ومـن هنا فـاذا انهارت 

اسرائيل فسننهار معها. 
وعليـه يقـول اثنـار انه مـن اجـل الدفاع عـن وجود 
اسـرائيل كدولـة تعيـش ضمن حـدود آمنة امـر يحتاج 
الى درجة مـن الوضوح الاخلاقي والاسـتراتيجي الذي 
عـادة ما يختفي من الرؤيـة الاوروبية. وعبر الكاتب عن 
مخاوفه من ان عدوى سـوء النظرة بـدأت بالانتقال الى 
امريـكا. ويقـول ان الغـرب يعيش مرحلة من التشـوش 
تجاه المشـاكل التي ستشـكل العالم القادم، ومصدر هذا 
التشـوش كمـا يقول عائـد للهويـة والنظرة المازوشـية 

وعدم الثقة بالنفس. 
ويتهـم التعدديـة الثقافيـة التي اجبـرت اوروبا على 
الركـوع والعلمانيـة التـي تعمـي انظـار الغـرب عندمـا 
يواجه الجهاديين الذين يحاولون احياء العناصر الاكثر 
تطرفا في دينهم. ويكتب اثنار بلغة قروسطية تقوم على 
نمطيـة غربية عن الشـرق حيث يحـذر الغـرب قائلا ان 
التخلي عن اسـرائيل في لحظة اللحظات الحرجة يشير 

الى الحالة التي هبط فيها الغرب وتراجع.

مبادرة اصدقاء اسرائيل الجديدة
 ومن اجل منع حدوث هذا ولاعادة بناء القيم الغربية 
الحقيقية وبناء على القلق الذي يرى في ضعف اسرائيل 
ضعفـا للغـرب وقوتهـا قـوة له قـرر اثنـار الاعـلان عن 
مبادرة جديدة هي «مبادرة اصدقاء اسرائيل الجديدة». 
ومـن بـين اعضاء المبـادرة الذين سـاعدوا فـي المبادرة، 
ديفيد ترمبل (سياسي من شمال ايرلندا)، الذي اختارته 
اسـرائيل للمساعدة في التحقيق في الهجوم على قوافل 
الحريـة، انـدرو روبرتـس (مـؤرخ متطـرف)، وجـون 
بولتون (سـفير جورج بوش السابق في الامم المتحدة) 
واليخانـدرو توليـدو (رئيس بيـرو السـابق - زوجته 
اسـرائيلية) ورئيس مجلس الشـيوخ الايطالي السابق 
مارسـيلو بيرا والمؤلف الايطالي فياما نيرشتين والثري 
روبـرت اغوسـتنلي والمثقـف الكاثوليكي جـورج ويغل 

(وكلهم من عتاة المحافظين الجدد واثنار احدهم). 
ويزعـم بعـد كل هـذه القائمـة ان المبـادرة لا تنـوي 
بالضرورة لدعم كل قـرار تتخذه «القدس» ولكن داعمي 
هذه المبادرة سيختلفون مع سياسات اسرائيل كلما رأوا 
ذلـك فهـم كما يصفهـم ديمقراطيـون ويؤمنـون بالتنوع 
(مـع ان اثنار هاجم التعدديـة الثقافية لانها تحمي هوية 
المسـلمين في الغرب). وما يعترف فيـه في النهاية هو ان 
مـا يجمعهم هـو فكرة الدعم المطلق لاسـرائيل وحقها في 

الوجود والدفاع. 
ويـرى ان وقـوف الـدول الغربيـة الـى جانـب مـن 
يشـككون بشـرعية اسـرائيل ومنحهم فرصـة للتلاعب 
بمصالح اسـرائيل الحيوية على المسرح الدولي وعندما 
تقوم الدول الغربية بارضاء من يرفضون القيم الغربية 

بدلا من انتقادهم ورفضهـم فالدول الغربية ترتكب خطأ 
اخلاقيـا فادحـا وعلـى قاعـدة كبيـرة. وينهـي قائلا ان 
اسـرائيل تمثل جزءا اساسيا واصيلا من الغرب، مشيرا 
الى ان الغرب قائم على القيم اليهودية ـ المسيحية، وفي 
حالـة اختفاء العنصر اليهودي من هـذا الاصل واختفت 
اسرائيل فاننا سنختفي، وسواء احببنا ام كرهنا فقدرنا 
واحد ومتداخل كما يقول اثنار الذي كان رئيسا للوزراء 

ما بين عام 2004-1994.

لغة قيامية متطرفة ودعوة لمبادرة دفاع جديدة عن الدولة العبرية اعضاؤها كلهم من اليمين المتطرف

اثنار يعتبر اسرائيل خط الدفاع الاول ضد الاسلاميين ويقول ان سقوطها يعتبر نهاية للغرب 

رئيس الوزراء الاسباني السابق خوسيه ماريا اثنار

■ بغـداد ـ يـو بـي اي: اعتبـر ائتـلاف «القائمـة 
العراقيـة» تفسـير المحكمـة الاتحادية العليـا للمادة 
السادسة والسبعين من الدستور العراقي، بشأن من 
هي الكتلة الاكبر التي يحق لها تشـكيل الحكومة بأنه 

سمح بتشكيل حكومتين في العراق.
وكانت المحكمة الاتحادية رأت في تفسيرها للمادة 
76 مـن الدسـتور ان الكتلـة البرلمانية الاكبـر هي تلك 
الفائـزة بالمرتبـة الاولـى بالانتخابـات او تلـك التي 
يتـم تشـكيلها فيما بعد وقـد اعتبر هذا التفسـيرعلى 
نطـاق واسـع فضفاضـا وحمـال اوجه وغير حاسـم 
وقابـلا للطعن والتفسـير. ودعـا مستشـار «القائمة 

العراقيـة» هانـي عاشـور في بيـان امـس الخميس، 
المحكمـة الاتحاديـة إلـى إخـراج البـلاد مـن أزمتهـا 
السياسية الحالية والناجم عن تفسيرها الدستوري 
العراقـي،  البرلمـان  فـي  الأكبـر  للكتلـة  الفضفـاض 
وطالبهـا بقبول طعـن «القائمة العراقية» بتفسـيرها 
للمادة السادسـة والسـبعين مـن الدسـتورالعراقي، 
كمـا طالـب بإظهـار الكتـاب الـذي وجهه لهـا رئيس 
الـوزراء المنتهيـة ولايتـه نـوري المالكـي بخصوص 
تفسـير المادة الدسـتورية المذكورة.  وقال عاشور في 
بيانه إن «المحكمـة الاتحادية مدعوة بصفتها الراعية 
للقانون ومرجعيته الأولى في العراق بإخراج البلاد 

من الأزمة السياسية الناشئة بسبب تفسيرها للماده 
الدستوريه 76».

وكانت «القائمة العراقية»، بزعامة رئيس الوزراء 
العراقي السابق أياد علاوي، وكلت فريقا من المحامين 
للطعـن بقرار المحكمـة الاتحادية بشـأن الكتلة الأكبر 
التـي يحق لها تشـكل الحكومـة، فيما لا تـزال مصرة 
على انها القائمة الاكبر التي يحق لها تشكيل الحكومة 
بعدمـا جاءت بالمرتبة اولـى بحصولها على 91 مقعدا 
برلمانيا بالانتخابات التشريعية التي جرت في البلاد 
فـي 7 آذار/ مـارس الماضـي. وطالب عاشـورالمحكمة 
الاتحاديـة بعـرض نـص الكتـاب الـذي وردهـا مـن 

رئيـس الـوزراء المنتهيـة ولايتـه نـوري المالكي على 
العراقيـين، لمعرفـة أسـلوبه الـذي قـد ينطـوي علـى 
إيحاء خفي للتفسير الذي جاءت به المحكمة بالنسبة 
للكتلة الأكبر، فضلا عن مطالبته بالكشـف عن طريقة 

التصويت عليه داخل المحكمة.
يذكـر أن نتائج الانتخابات التشـريعية في مارس 
الماضـي اظهرت فوز «ائتـلاف العراقية» بالمركز الأول 
بعـد حصولـه علـى 91 مقعـدا، تـلاه ائتـلاف دولـة 
القانـون بزعامة نوري المالكـي 89 مقعدا ثم الائتلاف 
الوطنـي العراقـي ثالثـا بحصولـه علـى 70 مقعـداً، 

والتحالف الكردستاني رابعاً 43 مقعدا.

القائمة العراقية: تفسير المحكمة الاتحادية سمح بتشكيل حكومتين في العراق 

■ بغــداد ـ ا ف ب: تقتصر اجتماعات 
الامريكيــة  الخارجيــة  وزيــرة  مســاعد 
جيفري فيلتمان مع كبار القادة العراقيين 
حتى الآن على جوجلة الاراء فيما يختص 
بتشكيل الحكومة التي ما تزال خاضعة 

لتجاذبات حادة ادخلتها نفقا مسدودا.
وقال الشــيخ جمال البطيخ، القيادي 
فــي قائمــة «العراقيــة» بزعامــة رئيس 
الــوزراء الاســبق ايــاد عــلاوي لفرانس 
لــم  الامريكــين  «المســؤولين  ان  بــرس 
يريــدون  الان،  حتــى  فعليــا  يتحركــوا 
الكتــل  تتعــب  وان  الافــكار  تنضــج  ان 

السياسية في مفاوضاتها».
واضــاف «لديهــم مشــاريع توافقية، 
طرحــت  التــي  المقترحــات  كل  لكــن 
رفضتها العراقية، لاننا لا نقبل الا بحقنا 
الحكومــة».  تشــكيل  فــي  الدســتوري 
واضاف «انهم لا يريدون التاثير، ولذلك 
ينتظــرون لمعرفــة ايــن تنتهــي مطالــب 
النخــب السياســية (...) حمــل فيلتمان 
عدة احتمالات منها تقاسم السلطة» بين 
عــلاوي والتحالــف الوطنــي المنبثق عن 

الاندماج بين قائمتين شيعيتين.
الامريكيــين  «لــدى  البطيــخ  وتابــع 
حلــولا وســطية ومــن صالحهــم وباي 
طريقــة تشــكيل حكومــة، لا يهمهــم من 
يشــكلها، علــى اعتبار انهم يســعون الى 
ســحب قواتهم فــي ظل وجــود حكومة 
«في اشــارة الى ســحب جميع الوحدات 

القتالية بحلول اول ايلول/سبتمبر».
وختــم مؤكــدا ان «جميــع الاطــراف 
متمســكة بمطالبهــا، وهنــاك جمود في 
المفاوضات (...) لدينا قلق على مستقبل 
العــراق من ظاهرة الاســتئثار بالســلطة 
التي مســحت كل مفاهيم الديموقراطية» 
في اشارة الى تحالف الاحزاب الشيعية 

الدينية.
وقــد انتهت جلســة شــكلية للبرلمان، 
وهــو الثانــي منــذ الاجتيــاح الامريكــي 
الماضــي  الاثنــين   ،2003 ربيــع  للبــلاد 
بابقائهــا مفتوحة واقتصــرت على اداء 
القســم للنواب الجــدد بعد مئــة يوم من 

الانتخابات التشريعية.
من جهته، قــال النائب عباس البياتي 
عن قائمة «دولة القانون» بزعامة رئيس 
الــوزراء المنتهيــة ولايتــه نــوري المالكي 
ان فيلتمــان «التقى القائمــة وحض على 

اجتماعات فيلتمان بالقادة العراقيين ما تزال مقتصرة على جوجلة الاراء

تشكيل حكومة شراكة وطنية من جميع 
الاطراف الفائزة في الانتخابات».

وتابــع «لم يتدخل في التفاصيل لكنه 
تحدث عن ضرورة الاســراع في الاتفاق 
تشــكيل  علــى  السياســية  الكتــل  بــين 
الحكومة (...) لكنه لم يتحدث عن احقية 
اي طرف ولم يتطــرق الى حق اي طرف 

في تشكيل الحكومة». 
وفي مطلــع حزيران/يونيو صادقت 
المحكمــة الاتحادية، ارفــع هيئة قضائية 
فــي البلاد، على نتائــج الانتخابات التي 
تؤكد فــوز الليبرالي علاوي (91 مقعدا)، 
مقابل 89 مقعــدا نالهــا المالكي في حين 
حصل «الائتلاف الوطني العراقي» على 

سبعين مقعدا.
تشــكيل  تكليفــه  عــلاوي  ويعتبــر 
الحكومــة حقا دســتوريا لكــن الاندماج 

بين «ائتــلاف دولة القانون» و»الائتلاف 
الوطني العراقي» تحت مسمى «التحالف 
الوطني» (159 مقعدا) سيحرمه من ذلك 
لان التحالف اصبح يمثل القوة الرئيسية 

في البرلمان حاليا.
الا ان الكتلــة الشــيعية التــي يمكنهــا 
الاعتمــاد علــى دعم الاكراد لنيــل غالبية 
كبيــرة فــي البرلمــان، مــا تــزال تشــهد 
مفاوضــات متعثرة للتوصــل الى اتفاق 
على مرشــح واحــد الى منصــب رئيس 

الوزراء. 
بــدوره، قال حســين الشــعلان وهو 
مــن العراقيــة ايضــا «التقــى فيلتمــان 
القائمــة العراقيــة كان اللقــاء صريحل 
ومحاولــة لتقريــب وجهــات النظــر بين 
الكتل السياســية». واضــاف دون مزيد 
مــن التفاصيل «اوضحنــا بدورنا بعض 

الامــور التــي طرحــت على فيلتمــان من 
قبل الكيانــات الاخرى (...) اكدنا خلال 
اللقاء تمسكنا بالحق الدستوري لتشكل 

الحكومة والاسباب الموجبة لذلك».
كما قــال النائب البارز عــن التحالف 
الكردســتاني محمــود عثمان «بحســب 
المعلومــات التــي وصلتنــا، فــان زيــارة 
فيلتمــان هدفهــا الاســراع في تشــكيل 
الحكومــة لكنــه لــم يطــرح مشــروعا او 
يقتــرح امرا خاصا». واضــاف ان «المهم 
للامريكيــين هــو تشــكيل الحكومة قبل 
نهاية آب/اغســطس، (موعد انســحاب 
الوحــدات القتالية) لانهم يريدون ان يتم 

ذلك بعد تشكيل الحكومة».
واكد ان «زيارته ممكن ان تشكل عاملا 
مســاعدا لكــن الامــور اصبحــت معقدة 
وخصوصا في مــا يتعلق بتحديد الكتلة 

الاكبر وعــدم توصل التحالــف الوطني 
حتــى الان الــى معالجــة مســألة من هو 
المرشــح الى رئاســة الوزراء». وستبقى 
جلسة البرلمان مفتوحة لاجل غير محدد 
حتــى الاتفاق علــى الرئاســات الثلاث، 
الجمهوريــة والحكومة ومجلس النواب. 
وكان البرلمان الســابق ابقى العام 2005 

جلسته الاولى مفتوحة مدة 41 يوما.
ويتعين على البرلمان انتخاب رئيســه 
ونائبيــه والرئيــس الجديــد للجمهورية 
الــذي يقــوم بــدوره بتكليف زعيــم اكبر 
كتلــة نيابية بتشــكيل الحكومــة المقبلة. 
لكن سياســيين ودبلوماســيين يعربون 
عن اعتقادهم بان الجمود السياسي في 
البلد لن ينتهي قبل عدة اسابيع للتوصل 
الى اتفاق شــامل بشأن توزيع المناصب 

الرئيسية في الدولة.

رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لدى لقائه مساعد وزيرة الخارجية الامريكية جيفري فيلتمان في بغداد امس 

كيف بالله تكتب الاقدار
ولمن تكشف الهموم الكبار

ولماذا الصمت الرهيب يدوي
وعلام الإغضاء والانكار

غزة اليوم في امتحان رهيب
غاب عنها الرجا وطال الحصار

سادر ليلها بظلمة خوف
تحتويها الحتوف والاخطار

اهلها تحت رحمة الموت والقهر
قلوب مجروحة واحتيار

وثبات مثل الجبال الرواسي
وصمود وعزة وانتظار

وعليهم من الحصار سياج
احكمته بكيدها الاشرار

يا شعوب الدنيا اصيخي اليهم
وانصريهم فأهل صهيون جاروا

اي ذنب جنته غزة حتى

تضرب اليوم حولها الاسوار
ولماذا يقضون ظلما وحرقا

ثم تنفى وتكتم الاخبار
حرك الظلم اهل صهيون لما

جندوا جندهم وحل البوار
واحالوا سفينة الغوث نارا

وعلى غزل بغدر اغاروا
ليس للحق عندهم من صريخ

لا ولا للحياة ثم اعتبار
وبلا حجة يدمر شعب

دون ذنب وتستباح الديار
اين منهم يا مجلس الامن امن

ايدته الاعراف والاحرار
اين منهم يا امة العرب اهل

اين منهم معد اين نزار
كم تمر الايام تزحف زحفا

والحصار الطويل لا ينهار 

بل يزيدونه وبالا وفتكا
بجدار يتلو مداه جدار

مجلس الامن ما بربك يجري
ولماذا السكوت والانكسار

اين منا القانون والعدل شرعا
ثم هل جاز بالدماء اتجار

ان دعوى السلام من غير فعل
هي اكذوبة وكيد وعار

كدموع التمساح يبطش بطشا
بالضحايا وللدموع انهمار

 لا يجوز السكوت عما يعاني
اهلنا عيشهم لهيب ونار

اي عذر وحجة يدعيها
قومنا ان يكن افاد اعتذار

سيقول التاريخ انا خلنا
عربا مثلنا غداة استجاروا

وانا لم ازل اسائل نفسي

حاكم دبي يكتب قصيدة «الياذة غزة»
 يندد فيها بالحصار الاسرائيلي للقطاع

الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم

■الخرطـوم ـ ا ف ب: نفـى الجيـش 
التـي  الاتهامـات  الاربعـاء  السـوداني 
وجهتهـا اوغنـدا الـى السـودان بشـأن 
تـورط مسـلحين جـاؤوا منـه فـي مقتل 
يطـاردون  كانـوا  اوغنديـين  جنـود 
الـرب  «جيـش  ميليشـيا  مسـلحي 
للمقاومة» المتمردة في جمهورية افريقيا 

الوسطى.
وقتـل عشـرة جنـود اوغنديـين على 
الاقل اواخـر آذار/مارس خـلال تعقبهم 
فـي جمهورية افريقيا الوسـطى عناصر 
بحسـب  للمقاومـة،  الـرب  جيـش  مـن 
مـا اعلـن الثلاثاء مسـؤول فـي الجيش 
الاوغندي اكد انهم قتلوا بايدي مسلحين 

اتوا من السودان المجاور.
ولكن المقـدم الصوارمي خالد سـعد، 
الناطق الرسمي باسـم القوات المسلحة 
السـودانية، اعلـن فـي تصريـح للمركز 
ان  الصحافيـة  للخدمـات  السـوداني 
صحـة  عـدم  تؤكـد  المسـلحة  «القـوات 
المزاعم التي اطلقها مسؤولون بالجيش 
الاوغنـدي عـن مقتـل عـدد مـن جنوده 
بجمهوريـة افريقيـا الوسـطى علـى يد 
ان  واضـاف  سـودانية».  مليشـيات 
اي  لديهـا  ليسـت  المسـلحة  «القـوات 

مليشيات بالداخل او الخارج».
الاتهامـات  مـن  الصوارمـي  وسـخر 
الاوغنديـة التي تتزامن مـع زيارة وزير 

دفـاع جمهوريـة أفريقيـا الوسـطى الى 
السودان، مؤكدا ان «التعاون العسكري 
يتعـدى  لا  وبانغـي  الخرطـوم  بـين 
الحـدود  علـى  مشـتركة  قـوات  وجـود 
بـين البلديـن بهـدف حراسـتها وتأمين 
طـرق المواصـلات». واضـاف «مـا ورد 
على لسان المسـؤول العسكري لاوغندا 
بوسـائل الاعـلام في هـذا الخصوص لا 

اساس له من الصحة».
ومنـذ اكثـر مـن عـام تنتشـر قـوات 
اوغندية في جمهورية افريقيا الوسطى 
بعدما حصلت من بانغي على اذن بتعقب 
عناصـر جيـش الـرب للمقاومـة الذيـن 

لجأوا الى اراضي افريقيا الوسطى.

السودان ينفي اي تورط له 
في مقتل جنود اوغنديين في افريقيا الوسطى

■ الخرطـوم ـ رويتـرز: قـال جيش 
جنـوب السـودان الأربعاء إن عشـرة 
من أفراد ميليشيا متمردة وثلاثة جنود 
قتلوا خلال معركة بالأسـلحة في ولاية 

جونقلي الغنية بالنفط.
لتحريـر  الشـعبي  الجيـش  وقـال 
السـودان إن فريقـا للبحـث قوامـه 35 
شـخصا صـادف متمرديـن مـن أتبـاع 
جـورج أثـور الثلاثـاء بعـد يـوم مـن 

نجاحه في إخراجه من مخبأ له.
وشـن أثـور تمـردا بعـد فشـله فـي 
فـي  جونقلـي  والـي  بمنصـب  الفـوز 
انتخابـات أجريـت فـي نيسـان ابريل 
متهما حـزب الحركة الشـعبية لتحرير 
السـودان المهيمن في الجنـوب بتزوير 
الانتخابـات. وقال أثور الشـهر الماضي 
إنه ينسـق الهجمات مع قائدين آخرين 
لميليشـيات فـي جونقلـي وفـي ولايـة 
يثيـر  الـذي  الأمـر  المجـاورة  الوحـدة 
فـي  الاسـتقرار  بخصـوص  مخـاوف 

الاقليم قبل استفتاء على الانفصال عن 
السـودان سـيجرى في كانـون الثاني 
تصاحبـه  أن  ويحتمـل   2011 ينايـر 
عـن  تقاريـر  ووردت  اضطرابـات. 
هجمـات متفرقـة لكنهـا لم تتطـور إلى 

تمرد واسع النطاق.
وقـال كـول ديم كول المتحدث باسـم 
الجيش الشعبي لتحرير السودان «عثر 
فريق الاسـتطلاع علـى مكانـه الجديد 
فجأة ووقع تبادل لإطلاق النار بالقرب 
من قرية دير فـي مقاطعة خورفلوس». 
وأضـاف «فـي جانب الجيش الشـعبي 
لتحرير السـودان قتل ثلاثة أشـخاص 
وجـرح ثمانيـة وفـي جانب أثـور قتل 
عشـرة» ولـم يرد أثـور علـى اتصالات 

يوم الأربعاء.
وذكر كول في وقت سـابق أن جنود 
السـودان  لتحريـر  الشـعبي  الجيـش 
هاجمـوا قـوات أثـور فـي قريـة ونلام 
مسـاء الاثنـين بعد أن قادهـا إلى المخبأ 

الواقـع أيضا فـي مقاطعـة خورفلوس 
رجـل من جنود أثور كان قد أسـر خلال 

قتال سابق.
وقـال كـول «إنـه يفـر مـع أقـل مـن 
30 جنديـا. إنهـم أقاربـه المقربـون من 
القريـة.. وقواتنا تلاحقـه الآن. نتوقع 
القبـض عليـه خـلال أيـام» مضيفا أن 
السـودان  لتحريـر  الشـعبي  الجيـش 
أسـر 13 من رجال أثور واسـتولى على 

أجهزته اللاسلكية مساء الاثنين.
الماضـي  الأسـبوع  الجيـش  وقـال 
إنـه طرد جالـواك جاي قائد الميليشـيا 
المتمـرد من قاعدتـه في ولايـة الوحدة 
التـي تضم حقولا للنفط تديرها شـركة 
النيـل الكبـرى لعمليات البتـرول وهي 
كونسـورتيوم تقوده شـركة (سي.إن. 
بي.سـي) الصينيـة. وحصلـت شـركة 
توتال الفرنسـية على امتيـاز التنقيب 
لـم  واسـعة  مناطـق  فـي  النفـط  عـن 

تستكشف من ولاية جونقلي.

مقتل 13 في اشتباكات 
بين جيش جنوب السودان وميليشيا متمردة 
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكد ياسـر عبـد ربه امـين سـر اللجنـة التنفيذية 
لمنظمـة التحرير الفلسـطينية ان المبعـوث الامريكي 
للمنطقة جورج ميتشـل من المتوقـع ان يحمل اليوم 
الجمعـة اجوبة اسـرائيلية على اسـئلة فلسـطينية 
للرئيـس الفلسـطيني محمـود عبـاس حـول ملفـي 

الحدود والامن.
واكد عبد ربه بأن ميتشـل سيلتقي عباس في رام 
الله اليوم الجمعة لاطلاعه على الاجوبة الاسرائيلية 
على الاسئلة والاستفسارات الفلسطينية حول ملفي 
حدود الدولة الفلسطينية المرتقبة اضافة لملف الامن 

لتلك الدولة المنتظرة.

واوضـح عبـد ربـه بـان عبـاس خـلال زيارتـه 
الاخيرة لواشـنطن حيـث التقى الرئيـس الامريكي 
باراك اوباما قـدم تصورات ومقترحات فلسـطينية 
بشأن ملفي الحدود والامن، وان الجانب الفلسطيني 
بانتظار الرد الاسرائيلي من خلال الجانب الامريكي 

على تلك التصورات والمواقف الفلسطينية.
وشـدد عبد ربه فـي حديث للاذاعة الفلسـطينية 
الفلسـطينية متمسـكة  القيـادة  ان  الرسـمية علـى 
بحـدود الدولـة الفلسـطينية على الاراضـي المحتلة 
عـام 1967، وقـال ان الموقـف الفلسـطيني يسـتند 
لضرورة انسـحاب قوات الاحتلال ومستوطنيه من 

الاراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967.
واوضـح عبـد ربـه بـان الجانـب الفلسـطيني لا 
يرفـض وجـود قـوات دولية لمراقبـة حـدود الدولة 
الفلسـطينية، مشـيرا الى ان الترتيبـات الامنية في 

الدولة المنتظرة ستكون تحت اشراف دولي.
وتأتي جولة ميتشـل الحالية فـي المنطقة في ظل 
المفاوضات غير المباشرة التي يقوم بها بين الجانبين 
الفلسـطيني والاسـرائيلي لاحراز بعض التقدم من 

اجل الانتقال للمفاوضات المباشرة.
الانتقـال  ان  علـى  سـابقا  شـدد  عبـاس  وكان 
للمفاوضات المباشرة يتطلب تقدما بموضوعي الأمن 
والحدود، وقال: من المعروف أننا اتفقنا في الجامعة 
العربية على أن المفاوضات غير المباشرة مدتها أربعة 
أشهر، واتفقنا مع الأمريكان على أنها تعالج قضيتي 
الحدود والأمن، وقـال الأمريكان إذا حصل تقدم من 
الممكـن أن نذهب إلـى المفاوضات المباشـرة، وهذا ما 
تحدثنـا به مؤخرا مـع الجانب الامريكـي، وقلنا لهم 
نحن قدمنا وجهـة نظرنا في النقطتين الأساسـيتين 
«الأمـن والحدود» بـكل التفاصيـل، وكل مـا وصلنا 

إليـه مع حكومة أولمـرت قدمناه لهـم، وبالتالي على 
الجانب الإسرائيلي أن يقول موقفه».

وتابع: «إذا وجدنا أن الموقف الإسـرائيلي بشأن 
الأمـن والحـدود ايجابيـا، أو يمكـن البنـاء عليـه، 
ونعتبـر هذا خطوة للأمام، عند هذا لا مانع لدينا من 
الذهاب للمفاوضات المباشـرة، وبطبيعة الحال هذا 
يحتـاج تحـت أي ظرف الجلـوس مع لجنـة المتابعة 

العربية».
وكانـت لجنـة المتابعـة العربيـة لعملية السـلام 
الفلسـطينية  العـودة  علـى  اسـابيع  قبـل  وافقـت 

للمفاوضات غير المباشرة مع اسرائيل لمدة 4 اشهر.
وكان ميتشـل وصل المنطقة الاربعاء حيث التقى 
الخميـس بالمسـؤولين الاسـرائيليين قبـل ان ينتقل 
الى رام الله اليوم الجمعة للقاء عباس والمسـؤولين 

الفلسطينيين.

السلطة بانتظار اجوبة على اسئلة فلسطينية يحملها ميتشل لعباس حول ملفي الحدود والامن

رام الله- غزة ـ «القدس العربي» 

من وليد عوض واشرف الهور:
صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر يوم أمس 
وعقب جلسـة خاصة على إدخال بعض التسهيلات على 
نوعيـة البضائع المـوردة إلى قطاع غـزة المحاصر، وقلل 
مسؤولون فلسطينيون من شأن القرار كونه يعد محاول 
إسرائيلية للتهرب من الضغوط الدولية لإنهاء الحصار، 
فيما طالبت السلطة الفلسطينية الخميس برفع الحصار 
الاسـرائيلي بشكل كامل عن قطاع غزة وعدم الوقوع في 
«اللعبة» الاسـرائيلية السـاعية للالتفاف على الدعوات 

الدولية لرفع ذلك الحصار.
وقرر المجلس الوزاري الإسـرائيلي المصغر للشـؤون 
الأمنية والسياسية خلال جلسته أمس بعد تأجيل ليوم 
واحد على إدخال بعض التسـهيلات علـى نقل البضائع 
إلى قطاع غزة، من خلال توسيع قائمة المنتجات والسلع 

المسموح بإدخالها إلى القطاع.
ووفـق بيان صدر عقب الاجتماع فإنه سـوف يسـمح 
بدخـول المـواد الضرورية لـ «تنفيذ مشـاريع ذات طابع 

مدني وتخضع للرقابة الدولية».
ولم يشـر البيان لطبيعة هذه المواد، غير أن إسرائيل 
التـي فرضت حصاراً علـى قطاع غزة قبـل ثلاثة أعوام، 
مع بسـط حركة حماس سـيطرتها على الأوضاع، منعت 
إدخـال كافة المـواد الخام، بما فيها المواد المسـتخدمة في 

عمليات البناء.
ويعاني القطاع جراء الحصار الإسـرائيلي المحكم من 
أوضـاع صعبة، بعـد أن بات يدخل للسـكان المحاصرين 
نحو مئة صنف من أصل 4000 كانت تسمح بعبورها قبل 

الحصار.
وخـلال الفتـرة الماضية قالت إسـرائيل انها سـمحت 
بدخول بعـض الأصنـاف الحديدة للسـكان، تمثلت في 
صلصـة الطماطـم، والمايونيـز، وأدوات منزليـة، وإبـر 

الخياطة.
واكد الدكتور صائب عريقات رئيس دائرة المفاوضات 
فـي منظمة التحريـر علـى ان  «الرئيس محمـود عباس 
يطالب برفع كامل وشـامل للحصـار عن قطاع غزة وهذا 
مـا طلبه مـن الرئيـس الامريكي بـارك اوبامـا والاتحاد 
الاوروبي»، مشددا على ان «السـلطة الفلسطينية تؤكد 
على وجوب رفع الحصار بشـكل كامل وشـامل عن قطاع 
غـزة لان الحصار المفروض من اسـرائيل على قطاع غزة 
يشـكل مخالفـة للقانون الدولـي، ويعتبر عمـلا احادي 

الجانب».
واعتبر عريقات قرار التسـهيلات الاسـرائيلية الذي 

اتخذتـه حكومـة نتنياهو الخميس «لعبـة علاقات عامة 
واداة من ادوات العلاقات العامة».

وومـن جهته شـدد ياسـر عبد ربـه امين سـر اللجنة 
التنفيذيـة لمنظمـة التحرير علـى ضرورة رفـع الحصار 
بشـكل كامل عـن القطـاع والعودة الـى اتفاقيـة المعابر 
الموقعـة عام 2005 والقاضية بوجـود مراقبين اوروبيين 
على معابر غزة والسـماح بحرية نقـل البضائع وحركة 

المواطنين.
وحـذر عبد ربه عبـر الاذاعة الفلسـطينية الرسـمية 
من الدخول في «دهاليز» اسـرائيل بشـأن ادخال بعض 
التسـهيلات على الحصار المفروض علـى قطاع غزة منذ 

سنوات.
وجـاء ذلك القـرار الاسـرائيلي عقب اجتمـاع عقدته 
حكومـة نتنياهـو لمناقشـة خطـة تم التوافـق عليهـا مع 
مبعوث اللجنة الرباعية توني بلير تكون كفيلة بتخفيف 
 الحصار المفـروض على قطاع غزة والسـماح للمزيد من 

المساعدات بدخول القطاع. 
وصرح مستشار رئيس الوزراء الاسرائيلي لشؤون 
الاعلام نيـر حيفتس ان الحصار على قطاع غزة سـوف 
يتغير بشـكل يسمح بدخول مزيد من البضائع الى قطاع 
غزة، وكذلك ادخـال مواد للمصانع والمشـاريع الخاصة 
فـي الوقت الـذي سـتحافظ اسـرائيل على الاجـراءات 

الامنية الضرورية لمنع تهريب السلاح الى قطاع غزة.
ومن جهتهـا رفضت حركة حماس التي تسـيطر على 
قطاع غـزة القـرار الاسـرائيلي بادخال تسـهيلات على 
حصـار غزة مـن خلال السـماح لبعض المـواد بالدخول 

للقطاع، معتبرة القرار أنه «فاقد القيمة».
وقالت الحركة في بيان صحافي إن القرار الإسرائيلي 
«يهـدف إلى تجميل الحصار وضمان شـرعنته وتضليل 
الـرأي العـام الدولـي مـن خـلال إعطـاء انطبـاع حول 
تخفيف الحصار وإسـرائيل قد فعلت ما عليها»، مضيفة 
«المطلوب فلسـطينيا رفع شـامل لكل أشكال الحصار من 
خـلال فتـح المعابر المحيطـة بغـزة وضمان حريـة تنقل 
ومـرور الأفراد وإدخـال جميع البضائع التـي يحتاجها 

القطاع».
وطالبـت حركة حمـاس باسـتمرار جهـود التضامن 

الدولي إلى حين كسر كل أشكال الحصار.
وتفرض إسـرائيل حصارا علـى القطاع منذ اختطاف 
الجنـدي الاسـرائيلي غلعاد شـليط عـام 2006 ، إلا أنها 
قامـت فـي حزيـران (يونيـو) مـن عـام 2007 بتشـديد 
الحصـار إثـر سـيطرة حركة حمـاس علـى الأوضاع في 

القطاع.
وأكـد أبو زهري ان المطلوب هـو ليس كميات إضافية 
مـن البضائع وإنما «رفع شـامل لكل أشـكال الحصار من 

خـلال فتـح المعابر المحيطـة بغـزة وضمان حريـة تنقل 
ومرور الأفـراد، وإدخال جميع البضائـع التي يحتاجها 
القطـاع وفـي مقدمتهـا مـواد الصناعـة والبناء».وحذر 
عضـو اللجنة المركزية للجبهة الشـعبية جميل مزهر من 
الوقـوع في «شـرك الخداع الإسـرائيلي»، حـول المزاعم 
التي تروجها اسـرائيل بشـأن تخفيف الحصار أو تقديم 

تسهيلات معينة.
لرفـع  الأوروبيـة  «الحملـة  رفضـت  ناحيتهـا  ومـن 
الحصـار عن غـزة» قـرار الحكومـة الإسـرائيلية، الذي 
اتخـذ الخميس بشـأن تخفيـف الحصار المفـروض على 
قطـاع غـزة للسـنة الرابعة علـى التوالي، معتبـرة ذلك 
«التفافـاً واضحاً علـى الدعوات الدوليـة لرفع الحصار، 

واستخفافاً بالدول التي طالبت بإنهائه».
وقالـت الحملـة، التـي تتخـذ من بروكسـل مقـراً لها 
فـي تصريح لها ارسـل لـ»القـدس العربـي»: «إن القرار 
الإسـرائيلي الزائـف يسـتهدف في الأسـاس اسـتمرار 
فـرض الحصـار علـى قطاع غـزة عبـر زعمـه «تخفيف» 
الحصـار، محـاولاً الالتفـاف علـى المطالبـات الدوليـة 
الواضحـة بضرورة إنهاء الحصار الظالم فوراً وبشـكل 

كامل، ومنع التضامن الدولي مع المحاصرين».
وأضافت تقول وهي إحدى الجهات المؤسسة لائتلاف 
أسـطول الحرية: «على الاحتلال الإسرائيلي أن يتوقف 
عن الاستخفاف بمطالب العالم الحر»، مؤكدة في الوقت 
ذاته أنها سـتعمل على كشـف الخديعة الإسرائيلية أمام 
العالم، «وسـنواصل إرسال السـفن المحملة بالمساعدات 

الإنسانية إلى أن يتم رفع الحصار كلياً.»
وطالبـت الحملـة «بالسـماح بحريـة التنقـل للأفراد 
والمؤسسـات الفلسـطينية، الممنوعـين مـن ذلك للسـنة 
الرابعـة على التوالـي، وفتح ممر بحـري لا يخضع لأي 
سـيطرة إسـرائيلية، والسـماح كذلـك بإدخـال كل مـا 
يحتاجه قطاع غزة من مسـاعدات إنسـانية ومواد بناء 
لإعـادة إعماره من جديد، بعد الحرب الإسـرائيلية التي 
أسـفرت عن تدميـر بنيته التحتية منذ ما يزيد عن سـتة 

عشر شهراً».
ودعت إلى ضـرورة «إعادة العجلـة الاقتصادية إلى 
قطاع غزة، الذي يعاني وضعاً معيشياً صعباً، والسماح 
بإدخال كل المواد الخام إلى القطاع دون تدخل إسرائيلي، 
مع ضرورة السماح للتصدير والاستيراد الحر من وإلى 

القطاع، بهدف إعادة تشغيل القطاع الخاص».
وحّـذرت «الحملة الأوروبية لرفـع الحصار عن غزة» 
من أن تكـون منظمات الأمم المتحدة «جـزءاً من منظومة 
إسـرائيلية لإعـادة فـرض الحصـار علـى غزة بأشـكال 
وآليـات جديـدة، في الوقت الـذي يعلم فيـه الجميع أن 
معظـم منظمات الإغاثيـة الدولية متوقفة عـن العمل في 

السلطة تطالب برفع الحصار بشكل كامل عن غزة وحماس تعتبر القرار «خديعة»
إسرائيل تصادق على إدخال بعض التسهيلات على نقل البضائع إلى قطاع غزة

  

شاحنات تحمل البضائع الى قطاع غزة

قطاع غزة جراء سياسات ظالمة».
وشـددت الحملـة على أنـه «لا بديـل عن رفـع فوري 
وكامل للحصار الظالـم المفروض على مليون وثمانمائة 
ألف فلسطيني»، مطالبة في الوقت ذاته المجتمع الدولي 
بالضغـط علـى الاحتـلال الإسـرائيلي إلـى حـين إنهاء 

الحصار المأساوي.
ومن جهتها أكدت جبهة النضال الشعبي الفلسطيني 
أن الحكومة الاسـرائيلية تمارس سياسة الخداع للرأي 
العـام العالمي لتجميل صورتها دوليـا، محذرة من مغبة 
الانجـار وراء مزاعمها حول تخفيـف الحصار عن قطاع 

غزة .
وأضافـت الجبهـة فـي ذكـرى الغـاء قوانـين الفصل 
العنصريـة في جنوب افريقيا التي اسـتمرت لمدة اربعة 
عقـود والتي صادفـت الخميس، علـى العالـم اجمع أن 
يـدرك أن حكومـة اسـرائيل هـي الدولـة الوحيـدة في 

العالم التي تطبق القوانـين العنصرية وتمارس ارهاب 
الدولـة المنظم ضـد الابريـاء والمدنيين، فهنـاك اكثر من 
505 حواجزتقطع أوصال المناطق الفلسـطينية، ومدينة 
القـدس تتعـرض لاشـرس هجمة مـن التهويـد، وقطاع 
غـزة يفرض عليـه حصار ظالـم، ولاول مرة فـي تاريخ 
البشـرية تتحكم دولـة عنصرية بالمـواد والاحتياجات 

وتضع قائمة بذلك .
وتابعت الجبهة: «ان الحكومة الإسرائيلية وأحزابها 
العنصريـة  ووقـح   سـافر  بشـكل  كشـفت  السياسـية 
والتطـرف بشـكل يومـي ضـد شـعبنا الفلسـطيني في 
ظـل انحيـازات كبيـرة فـي المجتمـع الإسـرائيلي نحـو 
اليمـين والتطـرف، وبما يفـرض على كل قـوى وأحزاب 
شـعبنا الفلسـطيني علـى مختلـف مشـاربها الفكريـة 
وتلاوينهـا السياسـية، أن تتوحـد فـي معـارك الدفـاع 
عـن هويتهـا وحمايـة وجودهـا، واسـتمرار صمودهـا 

وبقائهـا علـى أرضهـا، فـكل قـوى شـعبنا الفلسـطيني 
بمؤسساتها وقياداتها ونشطائها في دائرة الاستهداف 

الإسرائيلي».
صفحـة  لطـي  الاوان  آن  أنـه  الجبهـة  واوضحـت 
الانقسـام والارتباطات الاقليمية والتوقيع على الورقة 
المصريـة، لوضع اسـتراتيجية فلسـطينية قـادرة على 
مواجهـة تحديـات المرحلـة، داعيـة حركـة حمـاس الى 
امتلاك الشجاعة السياسـية وتغليب المصلحة الوطنية 
العليا لشـعبنا بما يحقق الوحدة الوطنية بين شـطري 

الوطن .
وطالبـت الجبهـة المجتمع الدولـي بتحمل مسـؤولياته 
تجاه الشعب الفلسطيني ودعم حقوقه الثابتة والمشروعة 
باقامـة دولتـه المسـتقلة وانهـاء الاحتـلال الاسـرائيلي، 
وتغييـر قواعـد التعامل مـع حكومة الاحتـلال كدولة فوق 

القانون، بالزامها بتطبيق قرارات الشرعية الدولية.

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
أصيب مزارع فلسـطيني يوم أمس بعـد تعرضه لإطلاق نار 
مباشـر من قبـل جنود الاحتـلال الإسـرائيلي خـلال عمله في 
أرضـه الزراعيـة القريبـة من الحدود الشـرقية لجنـوب قطاع 

غزة.
وقالت مصادر طبية ان المزارع محمود بركة أصيب في قدمه 
بجـراح متوسـطة، بعـد أن قامت قـوات الاحتلال باسـتهداف 
المناطـق الحدوديـة لبلـدة عبسـان شـرق مدينـة خانيونـس 

جنوب القطاع.
وذكر شهود عيان من القرويين ان تلك القوات أطلقت زخات 
مـن الرصاص الحي، وعدة قذائف مدفعية تجاه أراض زراعية 
خـلال قيـام الفلاحـين بعملهـم المعتاد، مما تسـبب فـي إصابة 

المزارع بركة، الذي نقل الى مشفى ناصر القريب لتلقي العلاج. 
وقد نجت مجموعة من نشطاء سرايا القدس الجناح العسكري 
لحركة الجهاد الإسـلامي من قصف إسـرائيلي استهدفها خلال 
وجودهـا في منطقـة حدوديـة تقع علـى أطراف بلـدة خزاعة 

جنوب القطاع.
إلى ذلك اسـتهدفت دبابات الاحتلال الإسرائيلي، مجموعة 
مـن المزارعين شـرق جباليا شـمال القطـاع، وأدى القصف إلى 

إحداث تخريب في الأراضي الزراعية.
وتوغلت ست آليات عسكرية إسرائيلية بشكل محدود على 

حدود بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
وغطـت تلك القوات علـى عملية التوغل بإطلاق نار بشـكل 

متفرق في أرجاء المنطقة التي شهدت عمليات تجريف.
يشـار الـى ان قـوات الاحتـلال تشـن بـين الحـين والآخـر 
هجمـات على طـول المناطق الحدودية لقطاع غـزة، تكون على 

شكل قصف أو توغلات برية.

إصابة مزارع في قصف إسرائيلي جنوب غزة

 رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
الخميـس  فلسـطينية  مصـادر  حـذرت 
مـن انـدلاع صدامـات ومواجهات بـين آلاف 
الاحتـلال  وقـوات  الفلسـطينيين  الاسـرى 
الاسـرائيلي علـى خلفيـة تعـرض امهاتهـم 
لـلاذلال واجبـار بعضهن علـى التعري قبل 

زيارة ابنائهن بحجة التفتيش الامني.

وذكر مركز الأسـرى للدراسات الخميس 
أن غضبـا يسـود أوسـاط الأسـرى، عقـب 
تعـرض امهات بعضهم لتفتيش مذل من قبل 

إدارات سجون الاحتلال.
المركـز فـي بيـان صحافـي ان  واوضـح 
الثلاثـاء  يـوم  اجبـرت  الاحتـلال  قـوات 
الماضـي مجموعـة من أمهـات الأسـرى على 
خلـع ملابسـهن كاملـة داخـل غرفـة مغلقـة 
على حاجـز الجلمـة ومعبر الطيبـة، بحجة 

التفتيش الامني.

ان  للدراسـات،  الأسـرى  مركـز  وذكـر 
الأسـرى قابلوا خبـر تفتيش والدة الأسـير 
احمد عـواد من طولكـرم على معبـر الطيبة 
بالسـخط والغضـب، واحتـج الأسـرى في 
وقت سابق على تلك السياسة برفع شكاوى 
للمؤسسـات الحقوقيـة فـي إسـرائيل عبـر 
محامـين، وقامـوا بإبـلاغ أعضـاء عـرب في 
الكنيسـت، وارسـلوا رسـائل عدة للصليب 
الأحمر وإدارة مصلحة السجون، بخصوص 

تلك الإنتهاكات محذرين من تداعياتها.

وأكـد رأفت حمدونـة مدير المركـز أن مثل 
هذا السـلوك يلاقي حالـة احتجاج قوية في 
السـجون قد تصل للمواجهة، ويعتبر كسرا 
الأسـرى  بـين  اللعبـة  وقواعـد  للمعـادلات 
وإدارة السـجون، مطالبـاً الصليـب الأحمر 
الدولـي بالعمـل علـى ضمـان الزيـارة لكل 
اسـتفزازي،  غيـر  بشـكل  الأسـرى  أهالـي 
مناشداً المتخصصين والباحثين والمؤسسات 
الرسـمية والأهليـة والجمعيـات الحقوقيـة 
والمنظمـات المتضامنة مع الأسـرى والداعمة 

واسـتئناف  قضيتهـم  فـي  لمسـاندتهم  لهـم 
الزيارات بشـكل يحافـظ على كرامـة أهالي 

الأسرى.
وكانـت قـوات الاحتـلال اجبـرت والدة 
الأسـير أحمـد عواد مـن طولكرم علـى معبر 
الطيبـة جنوب طولكـرم الثلاثـاء بالدخول 
لغرفة صغيرة مليئة بالأجهزة الإلكترونية، 
بتهمـة أن بحوزتها مواد ممنوعة، واجبارها 
على خلع ملابسـها «بالكامل» وتمريرها عبر 

هذه الأجهزة بحجة التفتيش.

تحذيرات من اندلاع صدامات ومواجهات بين الاسرى الفلسطينيين وقوات الاحتلال 
على خلفية تعرض امهاتهم للإذلال واجبار بعضهن على التعري قبل السماح لهن بالزيارة

■ وارسـو ـ يـو بي آي: تقـدم مكتب الادعـاء العام في 
العاصمـة البولنديـة وارسـو امس الخميـس بمذكرة إلى 
محكمـة ابتدائية محليـة لترحيل «عميل الموسـاد» يوري 
برودسـكي المتورط باغتيال المسؤول في حركة «حماس» 

محمود المبحوح إلى ألمانيا.
وذكرت إذاعة بولندا ان المتحدثة باسـم مكتب الادعاء 
العام بوارسـو مونيكا لواندوفسكا أكدت خبر تقديم طلب 
الترحيـل، فيمـا قـال المتحـدث باسـم المحكمـة الابتدائية 
فوجكيـك مالك انه سـتتم مراجعـة القضية بعـد ما لا يقل 

عن 10 أيام.
يشـار إلـى ان برودسـكي هو عميـل مزعوم للموسـاد 
الإسـرائيلي وهـو متورط فـي عملية اغتيـال المبحوح في 

دبي في كانون الثاني (يناير) الماضي.
واعتقل برودسـكي في مطار وارسـو الدولي الأسبوع 
الماضـي بعدما أصدرت السـلطات الألمانية مذكـرة اعتقال 
أوروبيـة بحقـه واتهمتـه بمسـاعدة شـخص ثالـث فـي 

الحصول على جواز سفر ألماني.
العـام  المدعـي  وبحسـب الإجـراءات، يتوجـب علـى 
البولندي، الذي يمثل ألمانيا رسـمياً، أن يسـتجوب المتهم 
وسـؤاله عما إذا يرغب بأن يتم ترحيلـه، فإذا وافق ينقل 
إلى ألمانيا خـلال 10 أيام وإذا رفض يكون أمام المحكمة في 

وارسو ما بين 60 و90 يوماً لاتخاذ قرار بما تفعله.
يشـار إلـى ان برودسـكي لـم يوافـق حتـى الآن علـى 

ترحيله وهو يزعم انه بريء.

محكمة بولندية تبدأ النظر في ترحيل 
«عميل الموساد» المتورط باغتيال المبحوح إلى ألمانيا

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
تسـارعت وتيرة الاتصـالات الفلسـطينية 
خـلال  الداخليـة  المصالحـة  بملـف  الخاصـة 
الساعات القليلة الماضية، ومن المنتظر أن تضع 
لجنة المصالحة الفلسطينية التي يرأسها منيب 
المصـري الرئيس محمود عبـاس في صورة ما 
توصلت إليه من نتائج تهدف لتذليل العقبات، 
قبل أن تشـرع بالاجتماع مع حركة حماس، في 
الوقـت الذي بـدأ فيه الاتحـاد الأوروبي يولي 

أهمية لملف إنهاء الانقسام الفلسطيني.
وقال الاقتصادي الفلسطيني منيب المصري 
المصالحـة  لجنـة  ان  العربـي»  «القـدس  لــ 
التـي يرأسـها وتضم ممثلـين عـن التنظيمات 
الفلسـطينية وأعضـاء مـن اللجنـة التنفيذية 
ستجتمع قريباَ مع الرئيس عباس لوضعه في 
صورة النتائـج التي توصلت إليها عقب ثلاثة 
اجتماعات والهادفة إلى تقريب وجهات النظر 
للتوقيع على ورقة المصالحة التي أعدتها مصر 

العام الماضي.
وأشار المصري إلى ان اللجنة وضعت سبع 
نقاط تهدف إلى إنهاء الانقسـام الناشـب، من 
خلال التوقيع على الورقة المصرية للمصالحة، 
تحمـل «تطمينـات» بأخذ ملاحظـات الفصائل 

بما فيها حماس عند تطبيق الاتفاق.
وأكـد المصـري ان الرئيـس عبـاس وعـده 
في وقت سـابق بأنه «سـيعمل كل جهده لأخذ 
ملاحظـات حركـة حمـاس بعين الاعتبـار عند 
تطبيـق بنـود ورقة المصالحـة المصريـة، لافتاً 
في ذات السـياق الى أنه سـمع ذات الكلام من 

المسؤولين المصريين.
وأكـد المصـري ان النقـاط التـي وضعتهـا 
لجنـة المصالحـة بهـدف توقيـع الاتفـاق تقوم 
على أسـاس جلوس طرفي الخلاف الى طاولة 
واحـدة، لـ»إعطـاء كل طرف للآخـر تطمينات 

بأخذ ملاحظاته عند تطبيق الاتفاق».
وتوقـع المصري بأن يشـهد الأسـبوع المقبل 
اجتماعـات مـن هـذا القبيـل برعايـة مصرية، 
لتذليـل العقبـات كمقدمـة للتوقيع علـى ورقة 

المصالحة.
ولفت إلى ضرورة استغلال الحراك الحالي 
لتحقيق المصالحة الوطنية في الوقت القريب، 

مشدداً على أن المصالحة باتت «أمرا حتميا».
يشـار الـى ان حركـة حمـاس رفضـت فـي 
الماضـي  العـام  مـن  (أكتوبـر)  الاول  تشـرين 
التوقيع على ورقة المصالحة التي أعدتها مصر 
بعد سـبع جولات من الحوار مع حركة فتح في 
القاهرة، وطلبت حماس بأن تأخذ ملاحظاتها 
على هذه الورقة قبل التوقيع، وهو أمر ترفضه 

مصر.
للمصالحـة  المصريـة  الورقـة  وتنـص 
علـى إجـراء انتخابـات تشـريعية ورئاسـية 
فلسـطينية، وإعادة ترتيب الأجهزة بإشـراف 
عربي تتزعمه مصر، وإجراء انتخابات لمنظمة 

التحرير.
وتطلـب حماس بعـض التعديلات الخاصة 
بكيفية تشـكيل لجنة الانتخابـات، إضافة إلى 
تعديل الفقرة المتعلقـة باللجنة الأمنية العليا، 

وقيادة منظمة التحرير.
وفـي السـياق كشـف المصري عـن «اهتمام 
أوربـي» بملـف المصالحـة، وقال انـه عقد يوم 
أمس بمدينة القدس اجتماعـاً بممثلي الاتحاد 

الأوروبي لدى السـلطة الفلسطينية بناء على 
طلبهم، لوضعهم في آخر تطورات المصالحة.

وفي السـياق علمـت «القـدس العربي» من 
مصـدر في حركة حمـاس ان الأفكار التي نقلها 
عمـرو موسـى الأمـين العـام لجامعـة الـدول 
العربية ، من إسـماعيل هنيـة رئيس الحكومة 
الأسـبوع  مطلـع  الأول  زيـارة  خـلال  المقالـة 
الجـاري إلـى غـزة تحمـل «رؤيـة جديـدة من 
حركة حمـاس تجاه المصالحـة»، وقال المصدر 
انه في حال الموافقـة على هذه الاقتراحات من 
قبل الجانب المصري وحركة فتح فإن المصالحة 

سيبدأ تطبيقها فوراً على أرض الواقع.
وفضل المصدر عدم التطرق إلى هذه النقاط 

التي وصفها بـ»الجادة» في هذه المرحلة.
إلـى ذلك فقد أشـار المصدر إلـى أن الحديث 
الدائر فـي الوقـت الحالي عن ملـف المصالحة 
«غيـر جـدي»، وقـال ان مـا يصل حمـاس من 
مقترحـات تـدور جميعها فـي فلـك الطلب من 
الحركـة التوقيع على ورقة المصالحة دون أخذ 

ملاحظاتها.
المصالحـة  عـن  الحديـث  سـياق  وفـي 
الواديـة رئيـس تجمـع  الدكتـور ياسـر  قـال 
الشخصيات الفلسطينية المستقلة الموجود في 
العاصمة المصرية القاهرة أن «فترة الانقسـام 

ستنتهي والمصالحة يجب أن تبدأ فوراً».
وكشـف الوادية في تصريح صحافي تلقت 
«القـدس العربي» نسـخة منه عـن الخطوات 
الرئيسـية لاتفاق المصالحـة، وذلك عقب لقائه 
مع المسؤولين هناك لبحث ملف إنهاء الانقسام 
الداخلـي، وكيفيـة كسـر حالـة الجمـود التي 

طرأت عليه.
بخطـوات  المتعلقـة  الترتيبـات  ان  وقـال 

تحقيـق المصالحة تتمثـل في ثلاث نقـاط تبدأ 
بتوقيـع الأطـراف الفلسـطينية علـى الورقـة 
المصريـة باعتبارهـا «ورقـة توافقيـة تشـكل 
انطلاقـة فلسـطينية حقيقيـة نحـو التوافـق 
وإعـادة اللحمـة لشـطري الوطـن»، ثم وضع 
المصريـة  الوثيقـة  لبنـود  عمليـة»  «آليـات 
بالتوافـق بـين كل الأطـراف، علـى أن تكـون 
الخطوة الثالثـة هي «عمليـة التطبيق الفعلي 

للآليات والخطوات الإجرائية للمصالحة».
وأوضح الوادية ان هذا المحطات الأساسية 
لتحقيق المصالحة تتيح تحقيق مصالحة قوية 
وقـادرة على تجـاوز أي تحفظات لـدى جميع 
أن الجانـب المصـري  إلـى  الأطـراف، مشـيراً 
الراعي للمصالحة يسـعى إلـى ترتيب كل ذلك 

وفق آليات توافقية بين كل الأطراف.
وذكـر أنـه وضـع المسـؤولين المصريـين في 
صـورة الجهـود التـي تبـذل مـن قبـل تجمـع 
المصالحـة  باتجـاه  المسـتقلة  الشـخصيات 
أو الضفـة  الداخليـة سـواء فـي قطـاع غـزة 
الغربية، وتشـكيل لجـان المصالحة الشـعبية 
التـي تلتقـي بالعائـلات المتضـررة مـن جراء 

حالة الانقسام.
كل  تجـاوب  أهميـة  علـى  الواديـة  وأكـد 
الأطـراف مع جهـود مصر في ملـف المصالحة، 
لافتـا إلـى وجود «سـعي حثيث عربـي تقوده 
مصـر الآن مـن أجل تحقيـق المصالحـة بحيث 
يمكـن التوصـل إلـى معالجـة حقيقيـة للواقع 
الفلسـطيني بملفاتـه العالقة سـواء ما يتعلق 

بفك الحصار أو تحقيق التوافق الداخلي».
ودعـا الواديـة إلـى «المزيـد مـن خطـوات 
تعزيز الثقة بين حماس وفتح»، مشـيراً إلى أن 
الأجواء الشـعبية «لا ترى سـببا في اسـتمرار 

الاتحاد الأوروبي بدأ يولي ملف الانقسام اهتماما.. وأفكار هنية التي نقلها عمرو موسى تحمل «رؤية جديدة» من حماس

لجنة المصالحة تضع تصورا لحل أزمة التوقيع على الورقة المصرية.. والتحضير لاجتماع بين فتح وحماس الأسبوع المقبل

قوات امن حماس يستعرضون مهاراتهم خلال حفلة تخرجهم من دورة تدريبية في غزة

التوافـق  ظـل  فـي  الداخلـي  الخـلاف  حالـة 
اسـتهداف  علـى  المسـبوق  غيـر  الإسـرائيلي 
الفلسـطيني بكافة إشـكاله سـواء فـي الضفة 

الغربية وقطاع غزة».
جمـال  المسـتقل  النائـب  قـال  جهتـه  مـن 

الخضـري رئيـس اللجنـة الشـعبية لمواجهـة 
الحصـار ان العمـل مـن أجـل إنجـاز المصالحة 
الوطنيـة يجـب ان يتصـدر سـلم الأولويـات 
لدى جميـع القـوى والفصائل والشـخصيات 

والمؤسسات.

وأكـد ان هناك حاجـة لهذه المصالحـة من أجل 
«تقويـة الموقـف الوطنـي فـي مواجهة سياسـات 
«أولويـة  هـي  المصالحـة  أن  مؤكـداً  الاحتـلال»، 
وطنية، وضرورة من أجل إعادة التماسك واللحمة 

وتقوية النسيج الوطني والاجتماعي».
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عمان ـ «القدس العربي»

 من منال الشملة:

اطلـق المراقـب العـام لجماعـة الاخـوان 
سـعيد  همـام  الدكتـور  الاردنيـة  المسـلمين 
الداخلـي  الخـلاف  لحسـم  امـس  مبـادرة 
الـذي طال امده بعد صعوبـات واجهت عقد 
اجتمـاع لمجلس الشـورى يفتـرض ان ينهي 
الخـلاف ويحسـم مسـألة اختيـار امين عام 

جديد لجبهة العمل الاسلامي.
ودعـا سـعيد فـي تصريح اصـدره امس 
مكتب مجلس شـورى الحزب المباشرة لعقد 
جلسـة المجلـس لاسـتكمال انتخـاب قيادة 
الحـزب والتقيـد برغبـات سـالم الفلاحات 
وزكـي بنـي ارشـيد فـي الاعتذار عـن قبول 
منصـب الامـين العام لهـذه الـدورة، مطالبا 
اعضـاء مجلـس شـورى الجماعـة الاكتفاء 
بمسـاعي اللجنة الممثلة لجميـع الاطراف (4 
ـ 4 ـ 2) التـي توصلـت الـى الحـل التوفيقي 
بالتفويض المشروط، داعيا المجلس للتنازل 

عن حقـه في اختيار الامين العـام لهذه المرة 
والدفـع باتجـاه تحقيـق التفاهم واسـكات 
الجدل القائم ، فيما قرر مكتب شورى الحزب 
فـي اجتماع عقـده امس عقد جلسـة اختيار 
قيادتـه الجديـدة من الامـين العـام والمكتب 
التنفيذي والمحاكم التنظيمية في السـادس 
والعشـرين من الشـهر الجاري، الامر الذي 

يعني عمليا تأجيل وترحيل ملف الازمة.
ومـن جهتـه قال علـي ابو السـكر رئيس 
مجلس شـورى الحـزب في تصريـح له بأن 
مكتب شورى الحزب قرر عقد جلسة انتخاب 
قيادته الجديدة في السادس والعشرين من 
هـذا الشـهر بالتوافق مـع المكتـب التنفيذي 
للحـزب، مؤكـدا ان هـذه الخطـوة الاخيرة 
لاغـلاق ملف الامين العام للحزب اسـتعدادا 

لخوض الحزب المرحلة المقبلة.
ورجحـت مصـادر داخـل الحركـة عـدم 
وجود ضرورة لعقد جلسة لشورى الجماعة 
بعد اطلاق المراقب العـام لهذه المبادرة لحل 
الازمة واغلاق ملـف امين عام الحزب، الا ان 
مصـادر اخـرى داخـل الجماعة لم تسـتبعد 
عقد جلسـة لشـورى الاخوان لاغـلاق ملف 

الجماعـة  داخـل  الخلافيـة  القضايـا  باقـي 
وخاصة موضوع التنظيم السري.

بكـر  ابـو  جميـل  اعتبـر  جانبـه  ومـن 
الناطـق الرسـمي باسـم الجماعـة مبـادرة 
المراقـب العام للجماعـة مخرجا لحل الازمة 
الداخليـة، منوها الى انـه لا توجد ضرورة 
لعقد جلسـة لشـورى الاخـوان الا في حالة 

وجود رغبة لدى مجلس الشورى بعقدها.
فيما اشـار الدكتور عبد اللطيف عربيات 
رئيـس مجلـس شـورى الجماعـة الـى انه 
لـم يتـم حتـى اللحظـة بحث موضـوع عقد 
جلسة لشـورى الاخوان داعيا الى ضرورة 

التوافق بين جميع الاطراف.
وبحسـب الدكتـور عبد الحميـد القضاة 
نائـب المراقـب العـام للجماعة فـان مبادرة 
الصـواب،  عـين  للجماعـة  العـام  المراقـب 
مؤكدا انهم سيلتزمون بمن سيفرزه مجلس 
ارشـيد  بنـي  باسـتثناء  الحـزب  شـورى 
والفلاحـات وفـق قـرار لجنـة الحكمـاء مع 
امنيتـه الخاصة بان يكون مرشـح الاجماع 
والتوافق لمنصب امين عام الحزب هو حمزة 

منصور.

كمـا اعتبـر بنـي ارشـيد الـذي كان قـد 
تنحى عن ترشـيح نفسـه لمنصـب امين عام 
الحزب حرصا على وحـدة الجماعة مبادرة 
المراقـب العام للجماعـة مخرجا لحل الازمة 

الداخلية.
واشـارت المصـادر المقربـة الـى ان تيار 
الصقور يتمسـك بأسماء مرشـحيه لمنصب 
امين عـام الحزب الذين عرضهـم على لجنة 
الحكمـاء لاختيـار واحـد منهم وهـم كل من 
ابراهيـم خريسـات ومحمد زيـودي ومراد 

العضايلة وعبد المحسن العزام.
الـى ذلـك اطلق المراقـب العـام للجماعة 
مبادرة وطنية تتضمن تشكيل جبهة وطنية 
عريضـة يتحمـل الجميـع فيهـا مسـؤولية 
هذه المرحلة الخطيرة التي يمر بها الشـعب 
الاردنـي والقضيـة الفلسـطينية عن طريق 
والاجتماعـي  الوطنـي  النسـيج  تمتـين 
والوقوف امام جميـع الاخطار والتهديدات 
والعمـل الجاد على اطـلاق الحريات العامة 
والارادة الشـعبية الفاعلـة وحماية حقوق 

المواطنين وبناء وحدة وطنية متينة.
واشـار سـعيد الـى انـه كان لا بـد مـن 

موقف يـرأب الصدع ويجمع الصف ويوحد 
الكلمة ويؤكد دور الجماعة وسلامة منهجها 
والتخلص من اثـار الازمة وصولا الى الحل 
الجماعـة  حضـور  وان  سـيما  ولا  المأمـول 
وقوتهـا ووحـدة صفهـا واسـهامها الفعال 
فـي الشـأن الوطنـي وفـي الشـأن العربي 
والاسـلامي والعالمـي كل ذلـك انمـا هـو من 
الفـروض الشـرعية وان اي خلـل فـي هذه 
الامور انما هو جناية على الشأن الاخواني 
والشـأن الوطني والاجتماعي كما هو مضر 
بقضايـا الامة وبالشـأن الفلسـطيني الذي 
ينتظـر مـن الجماعة الجهـد الدائـم والدعم 

المتواصل.
وكانـت لجنة الحكمـاء قد نظـرت خلال 
الايام الماضية بعدة اسـماء مرشحة لمنصب 
امـين عام حـزب الجبهـة وهي كل مـن مراد 
ومحمـد  خريسـات  وابراهيـم  العضايلـة 
الزيودي وعبد المحسن العزام وعبد الحميد 
القضاة وجميل ابو بكر وسعادة سعدات الا 
انـه تم رفض جميع هذه الاسـماء واتخذت 
قـرارا باحالة ملـف امين عام حـزب الجبهة 

الى مجلس شورى الاخوان ليبت فيه.

الاردن: مبادرة لمراقب عام الاخوان المسلمين لاحتواء الازمة الداخلية 
على اساس استبعاد مرشحي الصقور والحمائم لقيادة الحزب والبحث عن خيار ثالث

الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

للسـلام  الديمقراطيـة  الجبهـة  مـن  النائـب  قـدم 
الامـن  لوزيـر  اسـتجوابا  حنـين  دوف  د.  والمسـاواة، 
الداخلـي الاسـرائيلي اسـحاق اهرونوفيتـش، حـول 
اسير مجهول الهوية محتجز بسجن ايالون - قسم 15. 
 Ynet الاسـير والذي تم الكشـف عنه بخبر علـى موقع
الاخبـاري ومن ثـم تمت ازالة الخبر سـريعا عن الموقع، 
تم احتجازه بشـكل انفرادي تـام ويمنع زيارته او حتى 
اعطـاء ايـة معلومـات حولـه حتـى للسـجانين الذيـن 
يقومـون بحراسـة زنزانتـه الانفراديـة. والسـجانون 
لا يملكـون ايـة معلومات عن اسـباب وجود الشـخص 
المذكـور بالسـجن. كما افاد احد المصادر بالسـجن ان لا 
احد يقـوم بزيارة السـجين المذكور او حتـى الاطمئنان 

عن صحته.
وتسـاءل النائب حنين من خلال اسـتجوابه للوزير 
حـول هوية السـجين وسـبب التعتيـم الكامـل والعزل 
الكامـل لـه عـن العالـم الخارجـي. كمـا تسـاءل حـول 
حصول او عدم حصول هذا السجين على حقوقه الكاملة 
والمنصوص عليها بالقانون الاسرائيلي. وسأل ان كانت 

عائلة السجين المذكور على علم بمكان وجوده.
وقـال حنـين تعقيبا علـى الموضـوع انّـه لا يمكن في 

العام 2010 وجود سـجين غيـر معروفة هويته بالمطلق. 
وعلـى ما يبـدو انّه لا يحصـل على ادنـى واقل الحقوق 
المنصوص عليها حتى في القانون الاسـرائيلي نفسـه، 
حتـى لـو غضضنـا الطـرف عـن المواثيـق والقوانـين 
الدوليـة المتعلقـة بمعاملـة السـجناء في العالـم. وهذا 
الاسـتجواب يعيـد الـى الاذهـان مـا تناقلتـه وسـائل 
الاعلام العبرية والعالمية مؤخرا خاصة بعد تقرير لجنة 
مناهضـة التعذيب التابعة لـلامم المتحدة والتي طالبت 
اسـرائيل بالكشـف عـن سـجونها السـرية التـي طالما 
انكـرت وجودهـا واخفتها عن جهـات الرقابـة الدولية 

مثل منظمة الصليب الاحمر وغيرها.
ونشـرت صحيفـة (يديعـوت احرونوت) ما يشـبه 
بطاقـة التعريـف بالسـجن السـري 1391 الـذي يعتبر 
قاعـدة تسـتخدم للتحقيـق تابعـة للوحدة العسـكرية 
رقـم 504 والتابعـة لقسـم المخابـرات التابـع للجيـش 
الاسـرائيلي ويتركـز جـل عمل الوحـدة المذكـورة على 
تشـغيل العمـلاء وتجنيدهـم والتحقيـق مـع المخربـين 
الخطيريـن وجنود الجيوش المعاديـة الذين يقعون في 
اسـر القـوات الاسـرائيلية. وبحسـب الصحيفـة، ففي 
الاسـاس اقيم السـجن السـري في قسـم تحقيـق تابع 
للوحـدة 504 مركـز شـرطة بلـدة (غديـرا) بالجنـوب، 
حيث عمـل هناك سـنوات طويلة وتم التحقيـق فيه مع 
منفذي عملية السـاحل الشهيرة والفلسـطينيين الذين 
حاولـوا تفجيـر طائـرة العال فـي مطار نيروبـي، وفي 
سـنوات الثمانينات نقل السـجن السـري او كما تطلق 

عليـه الصحيفـة مركـز التحقيق الـى بناء خـاص اقيم 
لهذه الغاية وسـط البلاد بالقرب من قاعدة استخبارية 
اخرى شديدة الحراسة. واضافت الصحيفة انّ السجن 
يحتـوي على غـرف اعتقـال اقيمت عميقا تحت سـطح 
الارض ويقـوم جنـود مـن الشـرطة العسـكرية بكافـة 
الخدمـات اللوجيسـتية فـي هـذه المنشـأة الحساسـة 
مثـل نقـل المعتقلـين منـه واليـه واقتيادهم مـن غرفهم 
تحـت الارضيـة الـى غـرف التحقيـق، اضافة الـى نقل 
كافـة احتياجـات المنشـأة الاخـرى، فيما يقـوم بأعمال 
التحقيق محققون من قسم الاستخبارات ومساعدوهم 
مـن الجهات الاخـرى وجميعهـم مختصـون بالتحقيق 
مع الاسـرى ويتـم حفظ نتائـج التحقيق داخـل اجهزة 

حاسوب خاصة.
واشهر عمليات التحقيق التي شهدها السجن السري 
حسب الصحيفة عملية التحقيق التي خضع لها الاسير 
اللبناني السابق مصطفى الديراني. واشتكى الديراني 
مـن التعذيب الشـديد الـذي تعرض له خـلال التحقيق 
مثل تعرضه للضرب المبرح واجباره على السير مرتديا 
حفاضه اطفال واجباره على ابتلاع اشياء مثلثة الشكل 
اضافة الى تعرضه للاغتصاب الامر الذي اجبر الجيش 
علـى التحقيق في الشـكوى التي اتضحـت صحة جزء 
مما جاء فيها ما اجبـره على عزل رئيس طاقم التحقيق 

والمعروف باسم جورج.
ويسـتخدم السـجن السـري، بحسـب مـا اوردتـه 
الصحيفـة، فـي عمليات تحقيـق اخرى غريبـة يخضع 

لهـا الجنـود الاسـرائيليون الراغبـون فـي الانضمـام 
لبعض الوحـدات العسـكرية الخاصة جـدا مثل وحدة 
سـيرت مطكال، شـيدلاغ شـايطت 13، التي نفذّ افرادها 
جريمـة اسـطول الحريـة، وخريجـي دورات الطيـران 
حيـث يخضعون للتحقيق في اطـار البرنامج التدريبي 
المعروف باسـم ترتيبات الوقوع في الاسر حيث تجري 
محاكاة وقوعهم في اسـر العـدو ويخضعون للتحقيق. 
واعتاد افراد الوحـدة 504  على تعريض هؤلاء الجنود 
للتعذيـب الشـديد وخـلال الفتـرة الاخيرة جـرى ضم 
طواقم طبية وعلماء نفس لمراقبة عمليات التحقيق هذه 
لضمان عدم وقوع ضرر شديد للجنود الذين يخضعون 

للتدريب .
جديـر بالذكـر انّ المنظمـة الحقوقية المعروفة باسـم 
مركز الدفاع عن حقوق الافراد، كانت قد قدّمت التماسـا 
الـى المحكمـة العليـا الاسـرائيلية ضـد المسـؤولين عن 
تفعيل سـجن التعذيب السري في اسرائيل، وطلب فيه 
التحقق مما اذا كانت السلطات الاسرائيلية تحتجز في 
ذلك السـجن مواطنين فلسـطينيين اختفت اثارهما منذ 
اعتقلهما الجيش الاسرائيلي، الا انّ ممثل النيابة العامة 
قد رفض خلال النظر في الالتماس السابق مقولة معتقل 
سـري، وقـال انّ المعتقـل يقوم داخـل قاعدة عسـكرية 
سـرية لا يمكن الكشـف عنها. وسـعى ممثـل النيابة من 
خـلال ادعائه هذا الى منع اسـتصدار امر بالكشـف عن 
مكان المعتقل وفتـح ابوابه امام نواب الكنيسـت الذين 

طلبوا زيارته للوقوف على ما يحدث بداخله.

تخفي سجينا في مكانٍ ما وتفرض التعتيم الكامل والعزل التام له عن العالم الخارجي
المخابرات الاسرائيلية تمنع الكشف عن مكان السجن السري

والصليب الاحمر ونواب الكنيست ممنوعون من معرفة مكانه

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
عضـو  الأغـا  زكريـا  الدكتـور  أشـاد 
التحريـر  لمنظمـة  التنفيذيـة  اللجنـة 
اللبناني  النائـب  الفلسـطينية بمقتـرح 
وليـد جنبـلاط الهـادف لمنـح اللاجئـين 
الفلسـطينيين فـي لبنان حقوقـاً مدنية، 
وطالـب مجلس النـواب اللبناني بإقرار 

هذه المقترحات.
وقال الأغا الذي يرأس دائرة شـؤون 
مقترحـات  ان  المنظمـة  فـي  اللاجئـين 
جنبـلاط لتحسـين وضـع لاجئـي لبنان 
تعـد «خطـوة فـي الاتجـاه الصحيـح»، 
وأعرب عـن أمله بأن تقر من قبل مجلس 

النواب اللبناني في جلسته المقبلة.
المقترحـات  هـذه  ان  الأغـا  وأكـد 
إيجابيـة  انعكاسـات  لهـا  «سـتكون 
على حيـاة اللاجئـين الفلسـطينيين في 

مخيمات لبنان».
منـح  اقتـراح  جنبـلاط  وكان 
الفلسـطينيين فـي لبنـان حقوقـاً مدنية 
والعمـل  الاجتماعـي  الضمـان  فشـي 
والتعليـم وتملك شـقة سـكنية وحقوقا 
عينية وعقارية، ولاقـت هذه المقترحات 

معارضة من القوى اللبنانية المسيحية.
وعبر الأغا عن تفهـم منظمة التحرير 
النـواب  بعـض  لمعارضـة  الفلسـطينية 
اللبنانيـين لمقترحـات النائـب جنبـلاط  
من منطلـق «حرصهـم علـى حماية حق 
ديارهـم»،  إلـى  العـودة  فـي  اللاجئـين 
لكنه أكد ان هـذا المبرر «لا يعني أن يبقى 
حيـاة  يعيـش  الفلسـطينيين  اللاجـئ 
البـؤس والفقـر، محرومـاً مـن حقوقـه 
المدنيـة والإنسـانية في العيـش الكريم  

داخل المخيمات في لبنان».
وأكـد الأغـا أن التسـهيلات المطلوبـة 
للاجئـين في لبنـان «لا تتعارض مع حق 
العـودة»، مؤكداً أنهـا «داعمة لهذا الحق 

وتعـزز من صمود اللاجئـين في مواجهة 
كافة مشاريع التوطين».

وأشار إلى أن اللاجئين الفلسطينيين 
فـي كل مـن الأردن وسـورية يتمتعـون 
بحقوق مدنية كاملة إلى جانب تمسكهم 
بحقهـم في العودة وهذا لا يعني توطيناً 

ولا يلغي حق العودة. 
الفلسـطيني  الموقـف  علـى  وأكـد 
الرسـمي والشـعبي الرافـض للتوطـين 
والمتمسك بحق العودة الذي نصت عليه 
قرارات الشـرعية الدولية وعلى رأسـها 
اللاجئـين  أن  إلـى  مشـيراً   ،194 القـرار 
الفلسـطينيين في لبنان هم «ضيوف في 
لبنان لحـين عودتهـم إلى ديارهـم التي 

شردوا منها».
وأعـرب عن أمله فـي أن يثمر التحرك 
الـذي ستشـهده بيروت فـي 27 الجاري 
للمطالبة بالحقوق المدنية للفلسطينيين 
بمنـح اللاجئـين الفلسـطينيين حقوقهم 

المدنية والعيش الكريم.

منظمة التحرير تثني على مقترحات 
جنبلاط الخاصة بتحسين وضع لاجئي لبنان

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
قـال المطران عطـا الله حنا، رئيس اسـاقفة سبسـطية للروم 
الاورثوذكـس، فـي القدس، انّ المسـيحيين في فلسـطين ليسـوا 
طائفـة متقوقعـة وكيانا مسـتقلا عن المحيـط الذي نعيـش فيه، 
بـل ان المسـيحية بزغت مـن بلادنـا وهي مهـد المسـيحية، واكد 
ان مسـيحيي فلسـطين جزء اساسـي من مكونات امتنـا العربية 

والشعب الفلسطيني. 
وطالـب، في بيانٍ صحافي رسـمي، حصلت «القدس العربي» 
علـى نسـخة منـه، مسـيحيي العالـم بـأن يدركـوا ان انتمـاء 
مسيحيي فلسطين هو انتماء لدينهم وايمانهم ولهويتهم العربية 

الفلسطينية.
كمـا طالـب المطـران حنـا قـادة الكنيسـة الاورثوذكسـية في 
العالـم بـان يكـون لهم موقـف واضـح وصريح تجاه مـا يحدث 
فـي مدينة القـدس المحتلة مـن تزويـرٍ للتاريخ وطمـسٍ للمعالم 
العربية المسيحية والاسلامية. وقال ان الكنيسة الاورثوذكسية 
كمؤسسـها ومعلمها يجب ان تكون نصيـرة للمظلومين ومدافعة 

عن حقوق المتألمين والمعذبين في هذا العالم وما اكثرهم.
وتابع: ان الكنيسـة الاورثوذكسـية في العالـم مطالبة اليوم 
اكثـر مـن اي وقـت مضى بـان تكـون صوتـا مدافعا عـن العدالة 
والسـلم ونبذ العنصرية والظلم بحق الشـعوب المستضعفة في 
هذا العالم.  ودعا الاورثوذكسـية العالمية بان تلتفت الى الارض 

المقدسـة، ليـس فقط كتاريخ وكمقدسـات، وانما ايضا كانسـان، 
وقال: رغم ان التاريخ والمقدسات مهمة، الا ان الانسان هو الاهم، 

والذي  يجب الحفاظ عليه.
واكـد بـان قضية الشـعب الفلسـطيني هي قضية الانسـانية 
بأسرها وهي قضية مسيحية كما انها قضية اسلامية، وقال: لهذا 
فانّ الصوت المسيحي مطلوب من اجل دعم ومؤازرة هذا الشعب 
المظلـوم لكي ينال ما يصبو اليه من حرية وكرامة في ارض الاباء 
والاجـداد. واضاف بـأن الملايين من ابناء شـعبنا محرومون من 
حـق العودة الـى بلدهم من مسـلمين ومسـيحيين، ونحن عندما 
نسافر الى اي مكان في العالم نسمع الفلسطينيين الذين يقولون 

لنا باننا قادرون ان نسافر الى كل مكان الا الى بلدنا فلسطين.
واوضـح انه لا يجوز الخوف او التلعثـم او التردد في الدفاع 

عن قضية فلسطين، لانه واجب على كل انسان.
وقـال ايضـا انّ ما يجـري علـى الارض في القدس هـو عملية 
متواصلـة تسـتهدف طمـس معالم القـدس، وان المسـيحيين في 
بلادنـا اصبحوا قلة في عددهـم، والهجرة مسـتمرة حتى اليوم 
ونحـن نسـمع يوميـا ان اسـرا مسـيحية تغـادر مـن بيـت لحم 
ومنطقتهـا والقدس وغيرها مـن المناطق. فالاوضاع السياسـية 
والاقتصاديـة تجعـل الكثيرين يفكـرون بالهجـرة لان الاحتلال 
يعامـل الفلسـطيني وكأنـه غريب ودخيـل في حين انـه في بلده 
وفي وطنه اصيل. واشـار في نهاية البيان الى ان كنيسة القدس 
ليسـت كنيسـة حجـارة صمـاء وانما هي كنيسـة حيـة، وطالب 
بموقف اورثوذكسـي عالمي حول ما يحدث في القدس وما يحدث 

لشعبنا الفلسطيني، على حد قوله.

المطران حنا: على مسيحيي العالم ان يدركوا
 انّ انتماء مسيحيي فلسطين هو انتماء لدينهم 

وايمانهم ولهويتهم العربية الفلسطينية

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير أندراوس:

تشهد السنوات الأخيرة ارتفاعا ملحوظا 
فـي معـدلات الجريمـة فـي المجتمـع العربي، 
وفي عـام 2009 ارتفع معدل الجريمة بنسـبة 
8.4 بالمئـة مقارنـة  بالسـنة السـابقة؛ وتدل 
المعطيات على أن نحو 50 بالمئة من السجناء 
والمعتقلين الجنائيـين هم من العرب، اي أكثر 
من ضعف نسـبتهم فـي المجتمـع، وفي نفس 
العام وقعت 71 حالة قتل في المجتمع العربي، 
مـن ضمنهـا 9 عمليات قتل ضد نسـاء .وعلى 
خلفية هـذه المعطيـات المقلقة خصـص مركز 
مـدى الكرمل العدد الحالي مـن مجلة «جدل» 
الدوريـة لمناقشـة ظاهرة العنـف، والوقوف 

على أنواعه ودوافعه. 
يقدم البروفسـور مـروان دويـري قراءة 

منظوميـة للعنـف في مجتمعنا، حيث يشـير 
إلـى تراجـع أنـواع معينـة مـن العنـف فـي 
مجتمعنـا، ومقابـل ذلك ظهور أنـواع جديدة 
وخاصـة مـا يسـميه عنـف الفئـات المحبطة 
والضائعة، ولا سـيما عنف الشباب. ويشير 
دويري إلى تراجع عنف السلطة الاجتماعية 
دور  تراجـع  إلـى  ذلـك  ويعـزو  التربويـة، 
المرجعيـة التقليديـة، مؤكـدا أنها لـم تتلاش 
نهائيـا. وفي توصيفـه للوضـع القائم يكتب 
دويـري إنّ الحالـة اليـوم هي حالـة انفلات 
انخفـض فيهـا عنـف السـلطة الاجتماعيـة 
والتربوية، وارتفع فيها عنف الفئات المحبَطة 
والضائعـة، ولا سـيّما عنـف الشـباب، الأمر 
الثانـي الذي يميّز العنـف اليوم هو أنّه عنف 
مُنْـزاح أو «طائـش» يخطـئ الهـدفَ ويكون 
نوعـا مـن التفشـيش (التنفيس) ضـدّ كبش 
فـداء ليس له حتمـا علاقة بمصـدر الإحباط 
الحقيقـي». وفـي بحـث أجـراه دويـري مـع 
آخريـن قبل عـدة سـنوات كان قد أشـار إلى 

أن بعض العنف الذي يمارسـه المعلمون ضد 
طلابهـم يتعلق بإحباط المعلمـين في حياتهم 

المهنية أو الشخصية.
كما يؤكد دويري على وجود علاقة لوثيقة 
بين الحالة السياسية والاقتصادية المفروضة 
علينا وبين العنـف المجتمعي، حيث يكتب ان 
اسـتمرار التمييز القوميّ والفقر يجعل حياة 
العربـي في هذه الدولة مشـحونة بالإحباط 
والغضـب، ممّـا يشـكّل أرضا خصبـة للعنف 
والانحـراف. ومـن جهـة أخرى، نحـن نتأثّر 
بقِيَم القوة والغطرسـة وانتهاك الحقوق في 
إسـرائيل، وبالتالي نتشـرّب هـذه القيم في 
مواجهتنـا مـع المجتمـع الإسـرائيلي وكذلـك 
فـي مجتمعنـا. ويحمـل دويـري، في سـياق 
معالجة ظاهرة العنف، القيادات السياسـية 
لمعالجـة  خاصـة  مسـؤولية  والاجتماعيـة 
الظاهرة، ويقول ان هذه المسؤولية لا تقتصر 
على توجيه الإحباط نحو قنوات نضال بناء، 
بل تتجاوز ذلك إلى إعطاء « المثال والنموذج 

الشـخصيّ في الحوار واحترام الغير وسَعَة 
الصـدر»، كما يطالب الأهـل والمعلمين بتعليم 
الأبنـاء والطـلاب أنمـاط تفكير غيـر عنيفة. 
دويـري يقول انه «لا يمكن لمواجهة العنف إلاّ 
أن تكون مـن خلال معركة سياسـيّة من أجل 
ل  (دولـة رفـاه لجميـع المواطنين) التـي تُحوِّ
طاقات الإحباط نحو مسـارات بنّـاءة. ومن 
جهـة أخـرى، لا بـدّ لمجتمعنـا أن يتبنّـى قيم 
التعدّديّـة التـي تحتـرم الآخـر المختلف وأن 
ينتهـج الحوار لمناقشـة المرجعيّـات المختلفة 
التقليديّـة والدينيّـة والليبراليّة بلا تخوين 

وبلا تكفير.
فـي مقالتها حـول (عنف السـوق الحرة) 
تقول ياسـمين ظاهر إن أحد أكبـر آلام النكبة 
بوصفها حدثا مؤسسـا ومسـتمرا في آن، هو 
الألـم الذي تجسـده مدينة يافا، التـي دُمّرت 
ز العامّ  أجزاء منها بعد احتلالها، وأُغلق الحيِّ
علـى السـكّان وجـرى سَـجْنهم الفعلـيّ بعد 
عام 1948 حتّـى الانتهاء من الاسـتيلاء على 

بيوتهم وممتلكاتهم.
وتضيـف أنه وفي السـتينيات تمّ تحويل 
يافـا إلـى مدينـة للمهاجريـن اليهـود الذين 
تم توطينهـم فـي بيـوت الفلسـطينيين، وفي 
السـبعينيات والثمانينيـات اتبعـت الدولة 
سياسـة إهمـال وإخـلاء وهـدم بيـوت. أمـا 
فـي التسـعينيات فقد بـدأت السـوق الحرة 
بلعـب دور عنيف في التضييق على السـكان 
و»تنظيـف»  ترحيلهـم  بهـدف  الأصليـين 
المدينة من أجل المسـتثمرين اليهود، حيث تم 
استنسـاخ شـكل البناء الغـيتـوي إلى يافا، 
الذي يقطع اسـتمراريّة الحيّز العامّ، يحجب 
الجـدران»  «وراء  معيّنـين  أنـاس  حَيَـوات 
نة والجميلة، المرتفعـة والمحميّة، ويُبقي  الملوَّ
علـى غيتـوات أخـرى منتهَكـة و»مكشـوفة» 
رة خـارج الجدران هذه. وتؤكد ظاهر  ومصوَّ
أنـه لا يمكن فـكّ الارتباط الوثيـق الصلة بين 
مشروع التهويد في «المدن المختلطة» جميعها 

والمشاريع الاستثماريّة للسوق الحرّة. 

البروفسور مروان دويري: استمرار التمييز القوميّ والفقر يجعل حياة العربي 
في الدولة العبرية مشحونة بالإحباط والغضب وهذا يشكّل أرضا خصبة للعنف والانحراف

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
المدنيـة  الحقـوق  موضـوع  بقـي 
علـى  الابـرز  الحاضـر  للفلسـطينيين 
السـاحة اللبنانيـة ويبـدو أن المجلـس 
النيابـي سـيكون علـى موعـد جديد مع 
طرح هذه الحقوق في جلسـة عامة أعلن 
عن موعدهـا رئيس مجلس النواب نبيه 
بـري في 13 تموز (يوليـو) المقبل، وذلك 
لدى دخولـه الى قصر بعبدا للمشـاركة 
فـي طاولة الحـوار التـي لم تصـدر بعد 
اجتماعها البارحة بياناً كما جرت العادة 
وإكتفـت بالاعلان عـن متابعة مناقشـة 
الاسـتراتيجية الدفاعيـة وتحديد موعد 
الجلسـة المقبلة فـي 19 آب (اغسـطس) 

المقبل.
ثلاثـة  امـس  الاجتمـاع  عـن  وغـاب 
الرئيـس فـؤاد  اركان الحـوار هـم  مـن 
الصفـدي  محمـد  والوزيـر  السـنيورة 

والدكتور سمير جعجع. 
وذكرت أوسـاط المجتمعين أن جلسـة 
الحـوار بقيـت مضبوطـة الايقـاع ولـم 
تخـرج عـن سـياق المناقشـات المألوفـة 
«حقـوق  السـاعة  ملـف  ان  موضحـة 
الفلسـطينيين» لم يطرح كمادة اساسية 
فـي الجلسـة، وانمـا مـن زاويـة تنفيـذ 
مقـررات الحوار والسـلاح الفلسـطيني 
خارج المخيمـات، حيث ابلغ المتحاورون 
ان لجنـة الحـوار اللبناني الفلسـطيني 
ستسـتأنف اعمالها اعتباراً من الاسبوع 
المقبـل فتعقـد اجتماعات دوريـة للبحث 
في العلاقات ومن ضمنها قضية الحقوق 

المدنيـة. واقتصر النقـاش عند هذا الحد 
من دون التطرق الى التفاصيل.

ولفتت الاوسـاط الى ان نائب رئيس 
مجلـس النـواب فريـد مـكاري وبعدمـا 
عرض رئيـس الجمهورية للمسـتجدات 
السياسـية منذ آخر جلسة حوارية، قدم 
رؤيتـه للاسـتراتيجية الدفاعية بشـكل 
مختصر في ورقـة مكتوبة لم تتعد الـ15 

سطراً.
اما رئيس حزب الكتائب امين الجميل 
فتناول وجـوب بلورة الاتفاقات الموقعة 
اعـادة  لتلافـي  وسـورية  لبنـان  بـين 
صياغتهـا مجـدداً وعدم الاضطـرار الى 
اللجـوء الى المراجع الدوليـة عند وقوع 

خلاف على اي بند.
واشـارت الى ان رئيس «كتلة الوفاء 
للمقاومـة» النائـب محمـد رعـد دعا الى 
«التوحـد حـول مبـادئ الاسـتراتيجية 
الدفاعيـة وعدم البحث في سـلاح حزب 
اللـه فقـط»، فيمـا دعـا الرئيـس نبيـه 
بري الى «ترسـيم الحـدود البحرية بين 
لبنـان واسـرائيل لوضـع حـد للأطماع 
الاسـرائيلية وعدم السـماح لها بسـرقة 
النفـط مـن داخـل الحـدود اللبنانيـة».

وكشـف رئيس الحكومة سعد الحريري 
وضـع  صـدد  فـي  الـوزراء  مجلـس  أن 
خطـة لمتابعـة هـذه القضية. وابلـغ الى 
المتحاوريـن ان وفـداً عسـكرياً لبنانيـاً 
أمـام  ليعـرض  المتحـدة  الأمم  سـيزور 
الاسـرائيلية  الخروقـات  المعنيـين 
الممثـل  رفـع  قبـل  والصـور  بالوثائـق 
الشـخصي للأمـين العام لـلأمم المتحدة 
مايـكل وليامـز تقريره عن القـرار 1701 

نهاية الشهر الجاري».

وعلى خـط القمة اللبنانية السـورية 
جريـدة  عبـر  تسـريبات  امـس  بـرزت 
«السـفير» تفيد عـن امتعـاض ومفاجأة 
الرئيـس بشـار الاسـد بطـرح الرئيـس 
موضـوع  سـليمان  ميشـال  اللبنانـي 
ترسـيم الحدود بين البلدين وأنه اقترح 

البدء بالترسيم من الحدود البحرية.
وهذا ما ردّت عليـه مصادر قريبة من 
الرئاسـة اللبنانيـة واعتبرتهـا محاولة 
للتصويـب فـي اتجـاه القمـة واضفـاء 
صفـة الاخفـاق علـى نتائجها ولاسـيما 
فـي موضـوع ترسـيم الحـدود. ولفتـت 
الـى ان تصوير مسـألة ترسـيم الحدود 
في اطار سـلبي امر لا اسـاس له لا شكلاً 
ولا مضمونـاً، تمامـاً كمـا الحديـث عـن 
مفاجأة سـورية واسـتغراب وامتعاض 
من طرح سـليمان، وقالت هـذه المصادر 
«إن موضوع الترسـيم مطـروح منذ مدة 
طويلـة وثمة توافـق على المبـدأ، وتالياً 
فـان طرحـه لا يمكـن ان يشـكل مفاجأة 

للسوريين.
اما في الشق العملي، اي طريقة تنفيذ 
الترسيم فهو شـأن تفصيلي يحتاج الى 
الكثيـر من البحث والمتابعـة». واضافت 
«البيـان الرئاسـي المشـترك الصادر عن 
القمة شـديد الوضوح في هذا السـياق، 
لمـا  دقيقـة  الامتعـاض  اجـواء  ان  ولـو 
صـدر  الـذي  الشـكل  فـي  ليصـدر  كان 
فيـه. ولعـل المفاجأة الوحيـدة تكمن في 
الـكلام الصادر عـن اخفـاق القمة وعدم 
نجاحها بالقـدر المطلوب، والاسـتغراب 
الوحيد هو حول الجهة التي سرّبت مثل 
هـذا الجـو غير الدقيـق والتي نشـك في 

وجودها اساساً».

حوار الاستراتيجية الدفاعية الى آب والحقوق الفلسطينية الى 13 تموز

مصادر رئاسية تنفي امتعاض الاسد 
من طرح سليمان ترسيم الحدود

■ دمشـق ـ يـو بي آي: دعـا وزير الخارجية السـوري وليد 
المعلم المجتمع الدولي امس الخميس إلى تحمل مسـؤولياته في 
وضع حد للممارسـات الإسـرائيلية وإنهاء الحصـار المفروض 
على غزة . وذكرت وكالة الأنباء السـورية «سانا» ان المعلم دعا 
المجتمع الدولي خلال اسـتقباله وفد لجنة الأمم المتحدة المعنية 
بالتحقيق في الممارسـات الإسـرائيلية في الأراضي المحتلة الى 
ضـرورة تحمـل «مسـؤولياته فـي وضع حـد لهذه الممارسـات 
وإنهـاء الحصـار الجائـر المفـروض علـى غـزة وإتاحـة دخول 

المساعدات الإنسانية ومواد إعادة الإعمار إليها».
ويتـرأس الوفـد الدولـي السـفير باليثـا كوهونـا منـدوب 
سـريلانكا الدائـم فـي الأمم المتحـدة ويضـم كلا مـن ماليزيـا 
والسنغال. يشـار الى ان اسـرائيل تفرض حصارا مشددا على 

قطاع غزة منذ حوالى أربع سنوات.
واستعرض الوزير السوري مع الوفد الأوضاع في الأراضي 
العربيـة المحتلـة فـي ظـل اسـتمرار إسـرائيل فـي» انتهاكاتها 

الخطيـرة لحقـوق الإنسـان والأعمـال القمعية التي تمارسـها 
سـلطات الاحتـلال فـي الجـولان السـوري المحتـل والأراضـي 

العربية المحتلة الأخرى». 
وذكرت «سـانا» ان المعلم شـدد أمام الوفد على ان «استمرار 
إسـرائيل فـي الممارسـات العنصرية ضـد المواطنـين العرب في 
الأراضـي العربية المحتلة يؤكد عدم رغبتها في تحقيق السـلام 
في المنطقة». وأشـاد المعلـم بدور»اللجنة في فضح الممارسـات 
الدولـي  والقانـون  الدولـي  للقانـون  المخالفـة  الإسـرائيلية 
الإنسـاني في المحافـل الدولية» مؤكـداً أهمية تعزيـز دور الأمم 

المتحدة في التصدي لهذه الممارسات. 
يذكـر ان اللجنـة تأسسـت بقرار مـن الجمعيـة العامة للأمم 
المتحدة في كانون الأول (ديسـمبر) 1968 لبحث أوضاع حقوق 
الإنسـان فـي الأراضـي العربيـة المحتلـة وهـي تقـوم بزيارات 
سـنوية الى المنطقـة لإعداد تقاريرها ولا تزال إسـرائيل ترفض 

السماح للجنة بزيارة الأراضي العربية المحتلة.

المعلم يحث المجتمع الدولي 
على انهاء الحصار على غزة

عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
لا يجـد رئيس الوزراء الاردني سـمير الرفاعي 
اي مبـرر لاقرار تعديـل وزاري على فريقه عشـية 
التـي  المقبلـة  العامـة  للانتخابـات  التحضيـر 
ستشـهدها البلاد ويطـرح مبررات تبـدو منطقية 
لامتناعـه عـن التعديـل الـوزاري دون ان ينتهـي 
الامر بقناعة متكاملة على المسـتوي السياسي بأن 
التركيبة الحالية لمجلس الـوزراء مؤهلة للصمود 

اكثر حتى يوم الاقتراع.
محورالتشـكيك هنـا مـا يتـردد عـن نيـة احـد 
الوزراء في الفريق ترشيح نفسه للانتخابات مما 
سيعني الاستقالة، وكذلك ما يتردد عن «مناكفات» 
تدفع لعدم الارتياح في المساحة المخصصة للرجل 
الثالث ووزير الداخلية في الحكومة نايف القاضي 
الذي لاحظ الجميع وجود مسـافة لا يسـتهان بها 

بينه وبين التحضير للانتخابات.
الانطباع المتشـكل حتـى الان يرجـح ان تخلق 
يسـميها  كمـا  ـ  الافتراضيـة  الدائـرة  انتخابـات 
الاعـلام - على صعيد الترشـيح ومعـارك الميدان 
اشـبه  حالـة  بالديمغرافـي  الجغرافـي  وتداخـل 
بـ»الفوضـى الخلاقة» التي تراهـن الحكومة على 
نهايتها بمشـهد مغـرق فـي الترتيب والانسـجام 
ينطوي على واقع موضوعي يستوعبه ويستوعب 

الجميع.
 لكـن هـذه الفوضى لكـي تصبح خلاقـة يعتقد 
المراقبـون انهـا سـتعبر بالضـرورة مـن محطـة 
التعديـل الـوزاري لان الفريـق داخـل الحكومـة 
بحاجة لحالة تموضع وانسجام اكثر في تركيبته، 
علما بـأن الرفاعي ينفي في كل مجالسـاته وجود 
نوايا لديه لتعديل وزاري قبل الانتخابات متحدثا 

عن عدم وجود مبرر حقيقي لذلك.
والى حد كبير يمكن من الآن تخيل الشكل المقبل 

الاردن: جدل التعديل الوزاري يصمد رغم النفي الرسمي 
وخلافات بين الترويكا التي تحكم وزارة الرفاعي وشكوك في صمود «التركيبة» 

سمير الرفاعي سميح المعايطة نايف القاضي

للتركيبة الوزارية سـواء قرر الرفاعي تعديلا قبل 
او بعـد الانتخابـات، حيـث تفتـرض التقاليـد مع 
البرلمان الجديد اعادة تشـكيل الحكومة القائمة او 

تشكيل وزارة جديدة.
وبعـض التفاصيـل حاكمة الـى حد بعيـد هنا، 
فمستشـار الرئاسـة السياسـي سـميح المعايطـة 
لـم يقبـل البقـاء في الظـل ودائـرة الحـرج طوال 
الاشهر الماضية حتى يستمر في ظل الحدث ويطيل 
الجلـوس فـي حديقـة الرئاسـة الخلفيـة.. عليـه 
سـيصعد نجـم الرجل بعـد وظيفتـه الرفيعة التي 
تحمـل اسـم الناطـق الرسـمي باسـم الانتخابات 
وسـيميل الدكتور نبيل الشـريف الناطق الرسمي 
في الاثناء للاسـترخاء قليلا بعدما دعم شـخصيا 

خيـار المعايطـة وبقـوة حتـى يبتعـد عـن «عـش 
الدبابير» قليلا.

واغلـب التقديـر هنـا ان المعايطـة الـذي تورط 
بملف الانتخابات حصل على وعد بحقيبة وزارية 
عند اي منحنى يسمح بذلك، لكن الكيمياء بالمقابل 
بين مؤسسة الرئاسة وبين وزير الداخلية القاضي 
لا تبـدو متفاعلـة تمامـا خصوصـا عندمـا تعلـق 
الامـر ببعض الاقـالات لموظفين كبار فـي الداخلية 
خلافـا لرغبـة الرئيـس او فيمـا يتعلـق بتشـكيل 
لجنـة توجيهية عليـا لادارة الانتخابات يترأسـها 
الرفاعـي شـخصيا، وليس وزيـر الداخليـة الذي 

يبدو انه لا يعمل بارتياح.
وبعـض التقاريـر لاحظـت مؤخـرا بـأن نائبي 

الرئيس رجائي المعشـر والقاضي يتعرضان للوم 
في المناسبات الاجتماعية على قرارات او مشاريع 
لا علاقة لهما بها ابرزها قانون الانتخاب الجديد.. 
لذلـك ثمـة مـن يتصـور بـأن الترويـكا الوزاريـة 
الثلاثية التي تحكم وزارة الرفاعي «اضعف» الآن 
ممـا بدأت، ومـن المسـتبعد ان تبقى كمـا هي حتى 
موعـد الاقتراع، لكن حتـى اللحظة لا يمكن اختبار 
منسـوب الضعـف الـذي اعتـرى هـذا التحالـف 

الثلاثي.
لكل تلك الاسباب قد يجد الرفاعي نفسه مضطرا 
للتعديـل فـي لحظة ما لـم يقررها هو رغـم قناعته 
التـي عبر عنها حتى امام «القدس العربي» بأن اي 

تعديل وزاري يحتاج لمبررات غير متوفرة الآن.
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

التعاون العسكري لا يتأثر بالمشاكل السياسية والدبلوماسية بين البلدين

مناورات عسكرية مغربية اسبانية بمضيق 
جبل طارق هدفها الإرهاب والهجرة السرية والمخدرات

مدريد ـ «القدس العربي» 

ـ من حسين مجدوبي:

المغربيـة  البحريـة  القـوات  تقـوم 
والإسبانية منذ بداية الأسبوع الجاري 
بمنـاورات  القـادم  منتصـف  وحتـى 
عسـكرية مشـتركة تهدف إلـى ضمان 
الأمـن فـي البحـر الأبيـض المتوسـط 
والمشـاركة فـي مواجهة الأنشـطة غير 
الشـرعية وغير القانونية مثل الهجرة 

السرية وتهريب المخدرات.
ورغم أن هذه المناورات بدأت الاثنين 
الماضـي، فقـد التزمت الربـاط ومدريد 
بالصمـت حتـى أمس الخميـس عندما 
نشـرت وزارة الدفاع الإسـبانية بيانا 
يتحـدث فيه عـن المنـاورات وأهدافها 
التزمـت  وتفاصيـل أخـرى فـي حـين 
جـرت  إذ  المطلـق،  بالصمـت  الربـاط 
العادة أن لا تصدر القيادة المغربية أي 

بيانات حول الأنشطة العسكرية.
عـدة  المنـاورات  هـذه  وتتضمـن 
بهاجـس  مرتبطـة  حربيـة  تماريـن 
مواجهـة الإرهاب والمخدرات والهجرة 
السـرية عـلاوة على اختبار مسـتوى 
التنسيق بين سلاح بحريتي البلدين. 

الإسـبانية  الدفـاع  وزارة  وتؤكـد 
أن المنـاورات تجري فـي منطقة خليج 
قادش أقصى جنوب اسـبانيا وتتعلق 
المشـاركة  للسـفن  الداخلـي  بالأمـن 
وعمليـات حماية الجنود وما يعرف بـ 

«الاسعاف الطبي العسكري». 
واعتمادا على نوعية هذه العمليات، 
بمواجهـة  يتعلـق  الأمـر  أن  يتضـح 
كوماندوهات إرهابية في مضيق جبل 
طـارق وخاصـة عند بوابتـه الغربية، 

أي خليج قادش. 
وزارة  تشـدد  ذاتـه،  الوقـت  وفـي 
الدفـاع الإسـبانية علـى أن المنـاورات 

ضابط اسباني في مركز مراقبة الملاحة بمضيق جبل طارق والمياه المجاورة  (المصدر: وزارة الدفاع الإسبانية)

تشـمل مـا يسـمى «الملاحقـة البحرية 
غيـر  أنشـطة  فـي  متورطـة  لسـفن 
مواجهـة  هـذا  ويعنـي  مشـروعة»، 
الهجـرة السـرية وتهريـب المخدرات، 
إذ أن الجيش الإسباني والمغربي على 
حد سواء انخرطا منذ مدة في مكافحة 

هذه الظواهر. 
وستنتهي المناورات الخميس المقبل 
في مدينة الدار البيضاء، حيث سـيتم 
وتقييـم  المنـاورات  معطيـات  تحليـل 

المسـتوى العام وهل حققـت الأهداف 
المرجوة.

وتفيد الكثير من التقارير العسكرية 
أن اسـبانيا والمغـرب وكذلك الولايات 
عمومـا  الأطلسـي  والحلـف  المتحـدة 
يتخوفون من وقوع حـوادث إرهابية 
في مضيق جبل طارق، لا سـيما بعدما 
سـنوات  منـذ  فـكك  قـد  المغـرب  كان 
خلية خططت لضرب سـفن الأسطول 

السادس. 

وكانت وزارة الدفاع الإسـبانية قد 
أصـدرت تقاريـر حـول أهميـة «الأمن 
البحـري» في نـدوة مغلقة عنـد بداية 
السـنة الجاريـة فـي العاصمـة مدريد 
حول التصور المستقبلي لضمان الأمن 
في مضيق جبل طارق والمياه الإقليمية 

للدول المجاورة.
وتأتـي هـذه المنـاورات فـي وقـت 
البلديـن  بـين  العلاقـات  فيـه  تشـهد 
توترا بسبب مطالب المغرب باستعادة 

المحتلتـين،  ومليليـة  سـبتة  مدينتـي 
وهـي الدعوة التي جاءت على لسـان 
الوزيـر الأول المغربي عباس الفاسـي 
الماضـي  الشـهر  خـلال  البرلمـان  فـي 
ولقيـت  ردود فعـل قويـة رافضـة من 
الجانب الإسـباني. وتؤكـد المناورات 
أنـه رغـم التوتر السياسـي بين الحين 
والآخر، فأجنـدة التعاون العسـكري 
المغربي-الإسباني لا تتأثر بالخلافات 

السياسية.

■ لنـدن ـ اف ب: نـددت منظمـة العفـو الدوليـة 
بقانون اقره مجلس النواب التونسـي هذا الاسبوع 
واعتبرتـه «مصممـا لكـم افـواه منتقـدي الحكومـة 

والناشطين من اجل حقوق الانسان».
ورأت المنظمـة المدافعـة عـن حقـوق الانسـان ان 
التعديـل الذي اقـر لإحدى مـواد القانـون الجزائي 
التونسـي ويتعلـق بالنيـل مـن «الامـن الخارجي» 
للدولـة، يسـتهدف ناشـطي حقوق الانسـان الذين 
يقومـون بحمـلات لدى المنظمـات الدوليـة من اجل 
ان تضغـط على تونس لحضّها علـى احترام حقوق 

الانسان.
وجـاء فـي بيان صـادر عـن المنظمة انـه «عوضا 
عن تصحيـح حصيلتها الفادحة علـى صعيد حقوق 
الانسـان، اختارت السـلطات التونسية المضي ابعد 

في تجريم الدفاع عن حقوق الانسان».
واشـارت المنظمـة الـى تجـريم الذيـن يعقـدون 
اتصالات مـع منظمات دولية لتؤكـد ان هذا القانون 

جاء بمثابة «رد مباشر على الاجتماعات التي عقدها 
مدافعون تونسـيون عن حقوق الانسـان فـي ايار/
مايـو الماضـي مـع نـواب ومسـؤولين اوروبيين في 

مدريد وبروكسل».
هـذه  خـلال  التونسـيون  الناشـطون  ودعـا 
اللقاءات الممثلين الاوروبيين للضغط على السلطات 
التونسـية من اجل ان تحترم واجباتها الدولية. كما 
حذرت المنظمة من ان القانون الجديد يشـدد القيود 
المفروضة على ناشـطي حقوق الانسـان باستهدافه 
كل من يتناول الوضع في تونس امام هيئات دولية.
كذلـك انتقـدت الرابطـة التونسـية للدفـاع عـن 
حقوق الانسـان القانون معتبرة انه «يشـكل خطرا 
على الحريـات العامة لانه يفتح الطريق امام تجريم 
التعبيـر عـن وجهـة نظر مـن خـلال وسـائل اعلام 

اجنبية او في اطار لقاء منظم في الخارج».
ويقضـي مشـروع القانون المتمم للمـادة 61 مكرر 
من القانون الجزائي التونسـي والذي اقره البرلمان 

التونسـي الثلاثاء، بحسـب المنظمة بتجـريم الذين 
يعقـدون اتصـالات مـع عمـلاء دولة اجنبيـة بهدف 
الاساءة الى وضع تونس العسكري او الدبلوماسي 
مع الحكم عليهم بعقوبة السجن لفترة تتراوح بين 5 

و 12 عاما حسبما اوضح المحامي سمير بن عمر.
وقال مصدر حكومي تونسـي ان مشروع القانون 
يهدف الى «سـد فراغ تشـريعي في المجلـة الجزائية 
يقتصر على تجـريم النيل من امـن الدولة الخارجي 
في المجالين العسكري والديبلوماسي دون ان يشمل 

الجانب الاقتصادي».
واضـاف المصـدر ان القانـون يرمي الـى «تجريم 
الحالات التى يتعمد اصحابها بصفة مباشرة او غير 
مباشـرة ربط اتصالات مع اعوان دولة او مؤسسـة 
او منظمـة اجنبيـة، القصـد منهـا التحريـض علـى 
الاضـرار بالمصالح الحيوية للبـلاد المتمثلة في كل ما 

يتعلق بامنها الاقتصادي». 
واوضـح لزهـر بوعونـي وزيـر العـدل وحقـوق 

الانسـان ان «المصالح الحيوية للبـلاد تتمثل حصرا 
فـي امنها الاقتصـادي كأن يقـع التحريض على عدم 
اسـناد قروض للدولة التونسـية او التحريض على 
عدم الاسـتثمار في البـلاد او كذلـك التحريض على 
مقاطعة السياحة وعرقلة سعي تونس الى الحصول 
علـى مرتبة الشـريك المتقدم لدى الاتحـاد الاوروبي 
مـع ما لذلك مـن اثر على سياسـة التشـغيل وجهود 

التصدير وتنمية البلاد الاقتصادية».
واضـاف أن «ثبوت الجرم يقتضـي تعمد الجاني 
ربـط اتصـالات مـع جهـات اجنبيـة سـواء بصفـة 
مباشـرة عبـر لقـاءات مع ممثلـي الجهـات المذكورة 
او  اشـكالها  بمختلـف  بالمراسـلة  مباشـرة  غيـر  او 

بالاتصال بوسطاء».
وقـال انه «خلافا لما يسـعى البعض الى اشـاعته 
فانـه لا يمكـن بأية صـورة ربـط اية علاقـة بين هذا 
التجريم والحريات المكفولة بالدستور وخاصة منها 

حرية التعبير».

مصدر حكومي: الهدف سد فراغ تشريعي في المجلة الجزائية 

منظمة العفو تندد بقانون تونسي «يستهدف الناشطين الحقوقيين»

الجدل يحتدم مجددا بين المعارضة والحكم في موريتانيا عشية اجتماع بروكسل للمانحين
نواكشوط ـ «القدس العربي» ـ

 من عبد الله بن مولود:

احتدامـا  السياسـي  الجـدل  ازداد 
وتصعيـدا فـي موريتانيـا بين منسـقية 
وبسـبب  الحاكـم  والنظـام  المعارضـة 
الحكومـة  بـين  نـدوة  انعقـاد  اقتـراب 
وشـركائها فـي التنمية المقـررة الثلاثاء 
المقبـل في بروكسـل، والتي يعلـق عليها 
نظـام الرئيـس محمـد ولـد عبـد العزيز 
أهمية كبيرة في فتـح الآفاق الاقتصادية 
منـذ  مـا  نوعـا  المنسـدة  والاسـتثمارية 

انقلاب آب/أغسطس 2008.
فقد شـن صالح ولد دهمـاش الناطق 
الرسـمي باسـم حـزب الاتحاد مـن أجل 
الخميـس  أمـس  الحاكـم  الجمهوريـة 
هجوما حـادا على قادة أحزاب المعارضة 
واصفا اياها بـ»المسـكينة والغبية واللا 
الموريتانـي  المسـؤول  مسـؤولة». وكان 
نظمتهـا  ضخمـة  مسـيرة  علـى  يـرد 
المعارضـة مسـاء الاربعـاء بنواكشـوط 
وأنهتها بتجمع كبير كالت فيه الانتقادات 

والاتهامات لنظام الحكم.
وقال ولـد دهماش في بيان للصحافة 
إنـه «كلما لاح أمل بإمكانية تحقيق وفاق 
يوفر أجواء مواتية لما تعيشه موريتانيا 
من تنمية شـاملة، ويسـد الخلـل الناجم 
عـن غيـاب معارضـة مسـؤولة وجـادة 
قـادرة علـى مواكبـة مـا تحقق فـي هذه 
الفتـرة الوجيـزة، نجـد المعارضـة تتلكأ 
التـراب كمـا تفعـل  وتمـرغ رأسـها فـي 
أنـه  دهمـاش  ولـد  وأضـاف  النعامـة». 
«بعد الانتخابات الرئاسـية طلعت علينا 
أدنـى  دون  التحقيـق  بطلـب  المعارضـة 
مبرر لذلـك. ولما لم تجد صـدى لمطالبتها 
بالتحقيـق لقناعـة جميـع الجهـات ذات 
الصلة بمن فيهم المعارضـة ذاتها بنزاهة 
تنتهـج  بـدأت  الانتخابـات،  وشـفافية 

أساليبها اليائسة».
بالحـزب  الإعلامـي  المسـؤول  وأكـد 
المعارضـة  أن  موريتانيـا  فـي  الحاكـم 
«شـككت في نزاهة الانتخابـات من أجل 
القفـز على الحقائق ورسـم صورة قاتمة 
عن الأوضـاع في البلاد، وهـي صورة لا 
توجـد إلا في مخيلتها حيث لعبت دورها 
ـ كالعادة ـ بالعـزف على وتر العنصرية 
والفئويـة والتضليـل وتزييـف الواقـع 

والتنكر لمصالح الشعب».

وتابع الناطق الرسـمي باسم الحزب 
الحاكـم هجومـه علـى المعارضـة قائـلا 
مؤتمـر  انعقـاد  مـن  قليلـة  أيـام  «فقبـل 
بروكسـل تنشـط المعارضة ضد الشعب 
الموريتاني، وهي تتذكر هوايتها العتيدة 
في ممارسة استجداء الغير وتحريضهم 

على التدخل في الشأن الوطني».
وحـول مسـألة الحـوار بـين الفرقـاء 
إن  دهمـاش  ولـد  قـال  السياسـيين، 
قـادة المعارضـة «لا يعرفـون أي موقـف 
يتخذونه من الحوار.. فأحيانا يطالبون 
وأخيـرا  عنـه،  يمتنعـون  وأحيانـا  بـه 
لعلهـا  صوريـة  اشـتراطات  يتلمسـون 

تجمع بين القبول والرفض».
وقال الناطق باسم الحزب الحاكم إن 
«الـكل يتذكر كـم كانت كبيـرة التنازلات 
التـي قدمهـا (الرئيـس محمد) ولـد عبد 
الرئاسـية،  الانتخابـات  قبـل  العزيـز 
ممـا اعتبـره البعـض انتحارا سياسـيا 
ومغامـرة غيـر محسـوبة وتنـازلا غيـر 
مسـبوق»، معتبـرا أن الغايـة مـن ذلـك 
كانـت «توفير ضمانـات تسـمو فوق كل 
الشـبهات.. وهـا هـو اليـوم يؤكـد مـرة 
أخرى أنه الرجل الذي يجعل من الحوار 
سنة حميدة وآلية للتعاطي السياسي مع 

الداعمين والمعارضين على حد سواء».

عسكرة النظام

وجاءت تصريحات الناطق الرسـمي 
للحزب الحاكـم ردا على تظاهرة نظمتها 
مسـاء  الموريتانيـة  المعارضـة  منسـقية 
شـعارات  خلالهـا  ورددت  الأربعـاء 
مزعجة من قبيـل «تلاحق الأزمات، دليل 
عجـز النظـام» و»ماضون فـي النضال، 
حتـى يرحل الجنرال»، و»كفانا عسـكرة 
للحكم» وكذلك «لا للتدخل الفرنسـي في 

الشأن الموريتاني».
وركز أحمـد ولد داداه زعيم المعارضة 
في خطاب ألقاه خـلال التظاهرة على ما 
اعتبره «أزمات متلاحقة دالة على فشـل 

نظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز».
وقـال «إن مـن ينكر وجـود المعارضة 
ويقـول بأنهـا غير موجـودة فلينظر إلى 
المسيرة الحالية التي تعبر بأن المعارضة 

هي المرجعية الأساسية في موريتانيا». 
وقـال ولـد داداه «إن النظـام لا يعمل 
مـن أجل الفقـراء والمسـاكين وإنما يعمل 
أكثـر  وتجويـع  اكثـر  تعطيـش  علـى 

أحمد ولد داداه يخطب في تجمع للمعارضة مساء الأربعاء في نواكشوط  «القدس العربي»

وتفقير أكثـر» مضيفاً بـأن «النظام يقوم 
بإقالة جميـع الموظفين الذيـن لهم علاقة 
بالمعارضـة وهـذا متعب لـه لأن 90 بالمئة 

من الموريتانيين معارضون».
وتحدث ولد داداه عـن قانون تحرير 
المجال السـمعي البصري فأكد «أن محمد 
ولـد عبـد العزيز يعيـق التصديـق على 
هـذا القانون عكسـا لما وعد بـه في وقت 

سابق».
وفيمـا يخص الحـوار قال ولـد داداه 
بـأن المعارضـة ردت علـى دعـوة النظام 
إلى الحـوار بشـرط واحد هـو أن يعلنه 
الرئيـس ولـد عبد العزيز رسـميا أو أحد 
الذين يمثلونه بشكل رسمي، «وإلى الآن 

لم نجد صدى لذلك» يقول ولد داداه.
وأشـار ولد داداه إلى «وجـود قاعدة 
عسـكرية فرنسـية في موريتانيـا داعيا 
إلى عرض أمر هذه القاعدة على البرلمان 
المحتـدم  الجـدل  وضمـن  فيـه».  للنظـر 
فـي موريتانيا أكـدت منسـقية المعارضة 

الموريتانيـة في بيـان أصدرته أمس «أنه 
عندما يعلن محمد ولد عبد العزيز رسميا 
عن الرغبة في الحوار فستكون المعارضة 
مسـتعدة للعـودة إلـى موقفهـا الأصلي 
الداعـي إلى الحـوار، والذي لـم تتراجع 
عنـه إلا نتيجـة تعنـت السـلطة القائمة 
على رفـض الشـروع في أي نقـاش جاد 

تكون مرجعيته اتفاقية داكار».
وشـددت المعارضـة علـى «أنـه بنـاء 
على مـا سـبق و تأسيسـا عليه فـإن أي 
حـوار جـاد يقتضـي أن تتفـق الأطـراف 
على إجراءاته وآلياته» مشيرة إلى أنه» 
لحد الآن لم يبدأ أي حوار من أي نوع بين 
السـلطة مـن جهـة، ومنسـقية المعارضة 

الديمقراطية من جهة أخرى».
كما انتقدت منسقية أحزاب المعارضة 
فـي  فرنسـية  عسـكرية  قاعـدة  وجـود 
موريتانيا دون علم أو استشارة البرلمان 
الموريتانـي.   ونقلـت وكالـة (د ب أ) عن 
ولـد داداه قوله خـلال مهرجان الأربعاء 

إن «هنالك قاعدة عسكرية لدولة أجنبية 
تصـول تجول في البلاد لم يستشـر فيها 
البرلمان ولا علم له بها ولم تطرح عليه».  
وكانت المعارضة قـد نظمت من قبل وقفة 
الفرنسـية  السـفارة  أمـام  احتجاجيـة 
فـي  الفرنسـي»  بـ»التدخـل  للتنديـد 
الشـأن الموريتاني.  مـن جهة أخرى، قال 
زعيـم المعارضة إن النظـام الموريتاني لا 
يصغي لدعوات المعارضة إلى الحوار ولا 
يحترمهـا.  وأوضح أن «المعارضة لا تزال 
تنتظـر تأكيـدا لم يـرد حتى الآن بشـكل 
علني على لسان أي مسؤول رسمي ، و لا 

من خلال أي وسيلة إعلام رسمية». 
وأضاف أن أي حوار جاد «يقتضي أن 

تتفق الأطراف على إجراءاته وآلياته». 
وكان مصدر دبلوماسـي فرنسـي في 
نواكشـوط نفـى مؤخـرا هـذه المعلومة، 
مؤكدا ان الامر «مجرد وجود مستشارين 
عسـكريين بموجـب اتفاقـات التنسـيق 

الموقعة بين البلدين».

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود معروف:

السـلطات  ان  مغربـي  مسـؤول  قـال 
سجلت حوالي نصف مليون قضية اجرام 
سـنة 2009 بالمغـرب مـن بينهـا اكثـر من 
1200 قضيـة توزيع واسـتهلاك مخدرات 
في المدارس. الا ان وزير الداخلية الطيب 
الشـرقاوي اكد أن حالة الإجرام بالمغرب 
مراقبـة عـن كثـب وكل خلل يتـم تداركه 
بالسـرعة المطلوبة والحزم الـلازم، وأن 
وزارتـه حريصـة علـى مواجهـة ظاهرة 
الإجرام بجميع أشـكالها وبتنسيق كامل 
مـع الجهـات المعنيـة حفاظـا علـى أمـن 
المواطنـين وضمانـا لسـلامتهم وسـلامة 

ممتلكاتهم.
مجلـس  امـام  الشـرقاوي  وأوضـح 
النواب حول الإجراءات المتخذة لمكافحة 
أشـكال  لمختلـف  التصـدي  أن  الجريمـة 
الانحـراف والجريمـة مكـن من تسـجيل 
حوالي 473 ألف قضية سـنة 2009 مقابل 
حوالـي 457 ألـف قضية سـنة 2008، أي 

بزيادة نسبتها 3.46 بالمئة.
بمدينـة  الأمنيـة  الوضعيـة  أن  وأكـد 

الـدار البيضـاء «تبقـى عاديـة» وأنه تم 
على صعيدها تسجيل انخفاض ملحوظ 
بنسـبة ناقـص 7.52 بالمئـة فيمـا يخص 
أرقـام الجريمـة المسـجلة خـلال الثلاثة 
أشـهر الأولـى مـن سـنة 2010 مقارنة مع 

نفس الفترة من سنة 2009.
 89 إحـداث  الداخليـة  وزيـر  وأكـد 
مفوضية للشرطة بالمدن الصغرى مجهزة 
بالموارد البشـرية والمادية الضرورية في 
أفـق سـنة 2017 وهـو مـا يشـكل خطوة 
مهمـة نحـو تعميم تغطية الأمـن الوطني 
فـي  وينشـر  الحضريـة  المراكـز  لجميـع 
إطار المخطط الخماسـي 480 رجل سلطة 
علـى صعيد الوحدات الإداريـة التي يتم 

إحداثها وحوالي 8240 عون سلطة.
جرائـم  محاربـة  مسـتوى  وعلـى 
أشـار  أنواعهـا،  بشـتى  المخـدرات 
الشـرقاوي إلى أن الاجهزة الأمنية تتخذ 
تدابير وإجراءات وقائية وزجرية ضمن 
اسـتراتيجية مكافحـة المخـدرات والتـي 
تشـدد على ضرورة الجمـع بين التطبيق 
الصـارم للقانـون والعمـل علـى تقليص 
جميـع  واسـتهلاك  والتوزيـع  العـرض 

أنواع المواد المخدرة.
حسـب  الإجـراءات  هـذه  ومكنـت 

 1207 معالجـة  مـن  المغربـي  المسـؤول 
قضايا سنة 2009 تتعلق ببيع واستهلاك 
المؤسسـات  فضـاءات  فـي  المخـدرات 
 1507 إثرهـا  فـي  اعتقـل  التعليميـة، 
أشخاص وتم حجز كميات مهمة من أنواع 
المخدرات (42 كلغ من الشيرا و46 كلغ من 
المعجـون و42 كلـغ مـن الحشـيش و131 
جرعـة مـن الكوكايـين و420 جرعـة مـن 
الهيروين و1833 من الأقراص المهلوسة) 
إضافة إلى اعتقال 983 شخصا آخر بتهم 
الضـرب والجرح والسـرقة والاغتصاب 
والمس بالحياء. من جهة اخرى اكد وزير 
الداخليـة المغربـي إنجاز خمسـة ملايين 
و200 ألف بطاقة وطنية إلكترونية خلال 
الفترة الممتدة ما بين نيسان/أبريل 2008 

وايار/مايو الماضي. 
وقال أن عدد المسـتفيدين من البطاقة 
الوطنية للتعريـف بلغ حوالي 23 مليون 

شخص في مجموع البلاد.
الأمـن  أن  الشـرقاوي  الطيـب  وقـال 
المـوارد  توفيـر  علـى  يعمـل  الوطنـي 
البشـرية المؤهلـة والمختصـة والبنيـات 
التحتية اللازمة من أجـل مواكبة طلبات 
المواطنـين حيث تمت تهيئـة 65 مركزا من 

بين 120 مركزا سيتم تشييدها.

مسؤول: نصف مليون جريمة في 2009 
بالمغرب.. لكن الاجرام «تحت السيطرة»

■ جنيـف ـ ا ف ب: اعلنـت سويسـرا الاربعـاء انهـا قامـت 
بتحويـل 1.5 مليون فرنك سويسـري (1.08 مليـون يورو) الى 
حسـاب مصرفـي في المانيـا في اطـار افراج طرابلـس عن رجل 
الاعمـال السويسـري ماكـس غولـدي الـذي كان محتجـزا منذ 

تموز/يوليو 2008 في ليبيا.
وقـال المتحـدث باسـم وزارة الخارجية السويسـرية لارس 
كنوشـل لوكالة فرانـس برس «لقـد حولت سويسـرا مبلغ 1.5 

مليون فرنك الى حساب مصرفي في المانيا».
والاثنـين، اعلنـت وزيـرة الخارجية السويسـرية ميشـلين 
كالمـي- راي ان خطة العمل الموقعـة بين برن وطرابلس لتطبيع 
العلاقـات بـين البلديـن اثـر الافـراج عن غولـدي، تنـص على 

«تعويض»، لكنها لم تذكر اي مبلغ.
ستسـمح  الامـوال  هـذه  ان  اوضحـت  الوزيـرة  وكانـت 
بالتعويـض علـى نجل الزعيـم الليبي معمر القذافـي، هنيبعل، 
عن نشر صحيفة سويسـرية صورتين له التقطتا خلال توقيفه 

في جنيف في تموز/يوليو 2008.
وفـي حال عـدم تحديد هويـة المسـؤولين عن نشـر الصور، 
ستدفع الحكومة السويسرية تعويضات للاشخاص المتضررين 
مـن هذه القضية، بحسـب خطـة العمل. واوضحـت الخارجية 
السويسرية في رسالة «حتى الآن، لم يتم دفع اي مبلغ لليبيا». 
واضافـت الـوزارة «ان خطـة العمـل تنـص على دفـع تعويض 
فـي حال لم يجـد التحقيق الجنائي الجاري فـي جنيف مذنبا»، 
مشـيرة الى ان هذا المبلغ يتطابق مع مصاريف الاجراءات التي 

دفعها الطرف الليبـي. وكان وزير الخارجية الليبي اعلن الاحد 
ان هنيبعـل القذافي نجـل الزعيم الليبي معمـر القذافي، حصل 
مـن كانتون جنيف علـى مبلغ قدره «حوالـى 1.5 مليون يورو» 
تعويضا عن نشر صحيفة سويسرية صورتين له التقطتا خلال 

توقيفه في تموز/يوليو 2008.
وقال موسـى كوسـى اثـر التوقيع علـى اتفاق بـين طرابلس 
وبـرن يمهـد لحـل الازمـة السياسـية التـي اندلعت جـراء هذا 
القذافـي وحكمـت لـه  التوقيـف ان «المحكمـة ايـدت هنيبعـل 

بتعويض قدره نحو 1.5 مليون يورو».
واضـاف ان «هـذا القـرار تم تنفيـذه والمبلـغ تم تحويله الى 

حساب مصرفي» تابع لهنيبعل القذافي.
وغولـدي الذي افـرج عنه في العاشـر مـن حزيران/يونيو، 
غادر طرابلس مسـاء الاحد جوا وتوقف في تونس حيث التقى 

وزيرة الخارجية السويسرية ميشلين كالمي- راي.
والسويسـري البالـغ من العمـر 45 عاما، وهو المسـؤول عن 
الفـرع اللبيبي لمجموعة «ايـه بي بي» الهندسـية، اعتقل واودع 
قيـد الاقامـة الجبرية فـي طرابلس مـع رجل اعمال سويسـري 
آخـر هـو رشـيد حمدانـي فـي 19 تموز/يوليـو 2008 ردا علـى 
توقيـف هنيبعل القذافي مـع زوجته بتهمة سـوء معاملة اثنين 

من خدمهما.
واثارت هـذه القضية ازمة دبلوماسـية بين بـرن وطرابلس 
اللتـين وقعتـا الاحد «خطة عمـل» برعاية الاتحـاد الاوروبي ما 

فتح الباب امام تطبيع علاقاتهما.

سويسرا حولت 1.5مليون فرنك سويسري
 الى حساب مصرفي في قضية هنيبعل القذافي

الرباط ـ «القدس العربي»:

افـاد ناشـطون مغاربـة ان السـلطات 
الامنيـة اعتقلـت احـد المغاربة المشـاركين 
بأسـطول الحريـة واخضعتـه للتحقيـق 
لأكثر من عشـر سـاعات بهـدف الحصول 
علـى معلومـات حـول اسـطول الحريـة 
الذي تعرض لهجوم اسـرائيلي اسفر عن 

استشهاد تسعة ناشطين.
الهيئـة  منسـق  سـلمى  محمـد  وقـال 
والاحسـان  العـدل  لجماعـة  الحقوقيـة 
مصالـح  ان  المحظـورة  شـبه  الاصوليـة 
الأمـن في الرباط اعتقلت المهندس حسـن 
الجابـري، عضو الوفـد المغربي المشـارك 
الهيئـة  وعضـو  الحريـة،  أسـطول  فـي 

وعضـو  غـزة،  إعمـار  لإعـادة  الدوليـة 
المكتب الوطني لنقابة المهندسين المغاربة، 
وذلك من السـاعة الثانية بعـد الظهر إلى 
السـاعة الثانية والنصف حيث أخضعته 
لاسـتنطاق متواصـل لمـدة إحدى عشـرة 
ساعة، شـارك فيه سـبعة أفراد من رجال 
الاسـتعلامات العامـة (حسـب التعريـف 
الـذي قدمـوه للضحيـة)، في ظـروف من 
الإرهـاب والتهديـد والإهانـة والتجويع، 
بهـدف الحصـول علـى معلومـات حـول 
أنشطته السياسية والنقابية والجمعوية، 
وعـن أسـطول الحرية. ثـم اعتقلتـه مرة 
ثانية يـوم الثلاثاء من العاشـرة صباحا 
إلى التاسعة ليلا (إحدى عشرة ساعة) في 

نفس الظروف، لاستكمال الاستنطاق.

وقال سلمى في بيان ارسله لـ»القدس 
العربـي» ان الاجهـزة الامنيـة اسـتغلت 
حادثة سـير تعـرض لها حسـن الجابري 
السـفارة  بجـوار  الماضـي  الأحـد  يـوم 
اصطدمـت  حيـث  بالربـاط،  الأمريكيـة 

سيارته بدراجة نارية يمتطيها شرطي.
وقالـت الجماعـة «إن مـا تعـرض لـه 
السياسـية  للحقـوق  خـرق  الجابـري 
تكفلهـا  التـي  والجمعويـة  والنقابيـة 
الدوليـة  والمواثيـق  الوطنيـة،  القوانـين 
التـي يفترض أن تلتزم بهـا الدولة.» وان 
الانتمـاء  حـول  المطولـة  «الاسـتنطاقات 
السياسـي والنقابي والجمعـوي، وحول 
أسـطول الحريـة، انتهـاكات لا علاقـة لها 

بحادثة السير.»

ناشطون: الرباط اعتقلت مغربيا شارك بـ«اسطول الحرية»

الرباط ـ «القدس العربي»:

نظمــت هيئة الحوار الوطني المغربي حــول الإعلام والمجتمع 
يوما دراســيا بالرباط حول «المصوريــن الصحافيين» في إطار 

سلسلة الأيام الدراسية واللقاءات التي تعقدها الهيئة.
وأكد المشــاركون في اللقاء الذي نشطه المنسق العام للهيئة 
جمــال الدين الناجي، وشــارك فيه ممثلو عدد من المؤسســات 
والمنابــر الاعلامية إلــى جانب قيــدوم المصوريــن الصحافيين 
المغاربــة محمــد مرادجي، علــى المكانــة التي أضحــت تحتلها 
الصــورة في المشــهد الاعلامــي الوطنــي، مبرزيــن أن الصورة 

الصحافية مادة خبرية تضفي على الخبر القوة والراهنية.
واعتبروا أن مأسسة الاســتعمال المهني للصورة يستوجب 
التحلي بأخلاقيــات المهنة من جهة، ومــن جهة أخرى تحصين 
المهنة بقوانــين تكفل أداء المصور الصحافي لمهامه في أحســن 
الظــروف وفي منأى عن أي مضايقات، خصوصا أثناء ســعيه 

إلى الوصول إلى الخبر أو استعماله لمادته المصورة. 
ونبه المشــاركون إلى أن الجرائد الالكترونية والصور الحية 
(الفيديو) والوســائط الاعلامية المتطورة، باتت تشــكل مصدر 
تهديــد حقيقي للصــورة الصحافية، مطالبين بإيــلاء المزيد من 
الاهتمام للتكوين والتنســيق بين رؤســاء التحرير والمصورين 
الصحافيين، والتنظيم الذاتــي، والتحلي بالقوة الاقتراحية في 

تدبير هذا المجال.
وأكــد الناجي أن هذا اللقاء شــكل فرصة لتدارس الحيثيات 
والصعوبــات المرتبطة باســتعمال الصورة في المــادة الخبرية 
وأوجــه الترابط بينهما، لا ســيما وأن الصورة يمكن أن تشــكل 
فــي الكثير مــن الحالات مــادة خبرية بمفردها وأن تشــخيص 
هذه الوضعية أبان عن حاجة ماســة إلى تنظيم هذه المهنة وإلى 
تحسيس الجهات التي تشكل مصادر الخبر بأهمية الأخذ بعين 

الاعتبار الظروف التي يشتغل فيها المصورون الصحافيون.
وأوضــح أن المعنيــين يجمعــون علــى أن هنــاك حاجــة إلى 
تفكيــر جدي حول مســتقبل هذه المهنة، وضــرورة إعادة النظر 
فــي العديد من المقتضيات المنظمة لهــا، خصوصا في ما يتعلق 
بمنــح البطاقــة المهنية والتكويــن والمحتوى الذي يــراد إيصاله 
إلى الناشــرين والقراء.وأكد محمد مرادجــي قيدوم المصورين 
الصحافيــين المغاربــة أن المصــور الصحافي مطالــب بالتحلي 
بروح المســؤولية والمواطنة أثناء أدائه لمهامه وقال ان «الحرية 
المهنية تبدأ عندما تحترم أخلاقيات المهنة والثوابت الدستورية 

للبلاد».
للصــورة  مغربيــة  وكالــة  أول  مؤســس  مرادجــي  ودعــا 
الصحافية ســنة 1961، مهنيي الصورة الصحافية إلى الحرص 
علــى إقامــة تــوازن بــين حقوقهم التــي يكفلهــا لهــم القانون، 

والمسؤولية الاخلاقية التي تفرضها المهنية.

يوم دراسي حول مهنة المصور الصحافي بالمغرب ومستقبلها

الرباط ـ «القدس العربي»:

وقعـت بالرباط الاربعـاء مذكرة تفاهم 
تتعلـق بالتنسـيق والتعـاون بـين الأمانة 
العامـة لاتحـاد المغـرب العربـي والأمانـة 
الخليـج  لـدول  التعـاون  لمجلـس  العامـة 
العربـي.  وتهدف هذه المذكـرة التي وقعها 
كل مـن الحبيـب بـن يحيـى الأمـين العـام 
لاتحـاد المغـرب العربي وعبـد الرحمن بن 
حمـد العطية الأمين العـام لمجلس التعاون 
لـدول الخليح العربية الى تعزيز العلاقات 
بـين منطقتـي الخليج والمغـرب العربي في 

عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وأكد بن يحيى أن المذكرة ستسـاهم في 

تدعيـم المصالـح المشـتركة بـين المنطقتين، 
مشـيرا إلى أنـه يتم حاليـا التحضير لعقد 
لقـاء في بداية السـنة المقبلـة يجمع رجال 
الأعمـال باتحـاد المغرب العربـي ومجلس 

التعاون لدول الخليج العربية. 
وأضاف أن المذكرة تعتبر نقطة انطلاق 
لتقويـة العلاقات بين الجانبـين خاصة أن 
اتحـاد المغـرب العربـي يعمل علـى تعميم 
منهجية الحوار مع المنظمات المماثلة. وأبرز 
أهمية الحـوار بين الاتحاديـن باعتبارهما 
ينتميـان لنفس الحضـارة واللغـة، ولهما 
اهتمامـات مشـتركة خاصة على المسـتوى 
الاقتصـادي والأمنـي. وعبر عبـد الرحمن 
العطية عن استعداد مجلس التعاون لدول 

الخليـح العربيـة لدعـم وتفعيل مسـارات 
التعـاون بين الجانبين في مختلف الميادين 
، مؤكـدا أهمية تبادل المعلومات والتجارب 

التي تزخر بها المنطقتان.
وشـدد علـى ضـرورة تعزيـز العلاقات 
بـين الأمانتـين العامتـين وأهميـة التعاون 
بـين الجانبين في مجالات الاقتصاد والأمن 
والشـباب والرياضة والسياحة ومختلف 
القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأشار إلى 
أن مجلس التعاون الخليجي قطع أشواطا 
مهمة فـي الميـدان الاقتصادي بعـد إحداث 
السوق المشـتركة بين بلدانه، وإنشاء بنك 
مركزي والاستراتيجية التي تم وضعها في 

عدد من القطاعات.

توقيع مذكرة تفاهم بين الأمانة العامة 
لاتحاد المغرب العربي ونظيرتها بـ»مجلس التعاون»
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توجه مصري للتعاون الكامل مع دول حوض النيل
وإلى بعض مما عندنا اليوم لا نبخل بعرضه للكافة، وقد نسـيت وما أنسـاني إلا 
الشـيطان والشيخوخة الإشـارة إلى الخبر الذي نشرته «الجمهورية» في صفحتها 
الثانية عشـرة وجاء فيه: «علمت «الجمهورية» أن الدكتورة فايزة أبو النجا وزيرة 
التعاون الدولي قامت بجولة لكل من أوغندا وتنزانيا والكونغو الديمقراطية وكينيا 
لبحـث مجالات التعاون المشـترك بينها وبين مصر في الفتـرة القادمة والتعرف عن 
قـرب على أولويات المشـروعات التي تحتاجها هذه الدول للاسـتفادة من الخبرات 
الفنية المصرية في مختلف المجالات التنموية خاصة في مشروعات البنية الاساسية 
ومشـروعات ميـاه الشـرب والصـرف الصحي والطرق عـلاوة على مسـاعدة هذه 
الـدول في الحصـول على التمويل الدولي اللازم لهذه المشـروعات والاسـتفادة من 
علاقـات مصـر الدولية مع مؤسسـات وهيئات التمويـل الدولية خاصـة بعد نجاح 

مصر في حصول اثيوبيا على منحة دولية لمكافحة الملاريا.
كانـت الدكتـورة فايـزة أبو النجـا قد عقـدت اجتماعـا مغلقا السـبت الماضي مع 

الدكتور نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري قبل قيامها بالجولة».
وبذلك تعيد «الجمهورية» التأكيد على انفرادها بخبر اسـناد علاقة مصرمع دول 

حوض النيل الى فايزة والمخابرات العامة، بدلا من الخارجية والري.

«وطني»: لماذا التعرض للكنيسة واستباحتها؟
ونبدأ بأشـقائنا الأقباط واسـتمرار غضبهم من حكم المحكمة الإدارية العليا، وما 
تعرضت له الكنيسة الأرثوذكسية من هجمات لرفضها تنفيذه، وهو ما أغاظ وأدهش 
زميلنـا يوسـف سـيدهم رئيس تحريـر «وطني» القبطيـة، فقال عن هكـذا هجمات: 
«انطلقت موجات اسـتباحة الكنيسة والتعريض بها واتهامها بأنها تتحدى القضاء 
وتتمرد على القانون وتشـكل دولة داخـل الدولة وغير ذلك من التعبيرات العنترية 
التي رددتها أفواه وأقلام وميكروفونات وجدت في هذا الموقف فرصة للتنفيس عما 
فـي داخلها من جهل أو غـرض أو رغبة في إدعاء الوطنية وارتداء ثياب الغيرة على 

دولة المؤسسات والذود عن القانون!
وكعادتنا في مثل هذه الأحداث نجد أعلى الأصوات وأكثرها تشـنجا آتية ممن لا 
يخلو سـجلهم من الإسـاءة للدولة والقانون وممن رفعوا رايـة تجنيب الوطن أمام 
عالميـة الدين، لكن ها قد جاءت الفرصة لإطلاق اللعنات على الكنيسـة لأنها تجرأت 
واعترضت على حكم قضائي يخالف شـريعتها، لم تقل الكنيسـة إنها فوق القانون 
ولـم تدع أنها دولة داخل الدولة، ولم تتحدث عن أن دار المسـيحية - على غرار دار 
الإسـلام - تأتي قبل الوطن مصر، لم تفعل الكنيسـة شـيئا من ذلك، كل ما قالته إن 
التشريع المسيحي للأحوال الشخصية ينبع من الشريعة المسيحية والكتاب المقدس 
وان الدولة ومن بعدها الحكومة ومن داخل الحكومة وزير العدل متقاعسون بشكل 
خطيـر منذ عـام 1968 وحتـى اليوم - 42 سـنة! عن تلبية طلب الكنيسـة الرسـمي 
بإصدار اللائحة المعدلة للأحوال الشخصية للمسيحيين لتحل محل اللائحة السارية 

منذ عام 1938 والتي تعترض عليها الكنيسة لمخالفتها للشريعة المسيحية».

«روز اليوسف»: الزواج
 سر كنسي ويحق للكنيسة احتكاره

لكن وفي نفـس يوم صدور «وطني» قال زميلنا وصديقنـا ورئيس مجلس إدارة 
مؤسسـة «روزاليوسـف» كرم جبر في جريدة «روز»: «من حق الكنيسـة أن تحافظ 
علـى التعاليـم الدينيـة ولا تخالف أحـكام الإنجيل وأن تعتبر الزواج سـرا كنسـياً 
وأن تحتكـر التصريـح به وليس مـن حق أحـد أن يجبرها على غير ذلـك. ولكن من 
الناحية الإنسـانية - وليس الدينية - فما ذنب امرأة تزوجت وكان زوجها عربيدا 
أو بلطجيـاً أو حتـى ملاكاً ولكنها لا تحبه لأنه يسـيء معاملتها مـا ذنبها في أن تظل 

كالبيت الوقف؟
 مـا ذنب أسـرتها التي تعاني معهـا، وهل من الأفضل تركها للمصير المشـؤوم؟ أم 
إعطاؤهـا أملا في الحياة والبدء من جديد مع زوج آخر فقد ينصلح حالها وتنشـىء 

أسرة صالحة.
 لن أناقش المسـألة دينيا لأن الإخوة الأقباط يختلفون حول أسباب الطلاق فقبل 
سـنة 1971 كانت هناك تسـعة أسـباب وبعـد مجيء البابـا اقتصر الأمـر على ثلاثة 

فقط.
 ليـس متصورا أن الكنيسـة قبل 1971 كانت تخالف الإنجيـل وبعد 1971 تحافظ 

عليه ولكنها اجتهادات دينية يجب أن تؤخذ بمنطق التيسير والتبسيط.
مـن حق الكنيسـة أن ترفض وأن تتمسـك بموقفها ولكن ليس مـن حقها أن يبدو 
الأمـر وكأنـه ثـورة ضـد الأحـكام القضائيـة لأن القاضـي لـم يخطـىء وإن جانبه 

الصواب في تقدير أجواء الاحتقان».
 وإلى المزيد والمزيد من الآراء كما جاء بعضها في مجلة «أكتوبر» في تحقيق زميلنا 
وليد فائق، وهو: «الدكتور القس إكرام لمعي راعي الكنيسـة الإنجيلية بشبرا أكد أن 
الـزواج المدنـي ليس فقط حلا للأزمة الحاليـة ولكنه الحل الأمثل لكل المشـاكل التي 
نحياهـا حاليا وهو تطبيـق للمجتمع المدني بكل أدواته ومنهـا الزواج المدني وكون 
المؤسسـات الدينية في المجتمع لها دور سياسـي كبديل للأحزاب أو تتدخل في أمور 
الأحـوال الشـخصية كالـزواج والطلاق فهذا ارتـداد للدولة الدينيـة التي كانت في 
القرون الوسطى التي أطلق عليها قرون الظلام. أن الدولة في مصر حالياً تعلن أنها 
دولة مدنية ولكن على أرض الواقع هناك تسـلط للمؤسسـات الدينية على الأحوال 
الشـخصية للشـعب المصري وعلـى جوانب كثيرة مـن حياته كما فـي حالة دعاوى 
الحسـبة، وحل كل هذه المشـكلات هو المجتمع المدني بزواجه المدني على ضرورة أن 

تنسحب المؤسسات الدينية لداخل المسجد والكنيسة.
أنـه أول مـن اقترح فكـرة الـزواج المدني قبـل حوالي عامـين، الفكرة قـد قوبلت 
بالهجوم من المؤسسة الكنسية وقتها في حين انقسم المجتمع حولها، ففي حين أيدها 
المثقفـون رفضها البعض مع أن كل ما طرحته هـو أن الزواج المدني يكون متاحا لكل 
الشعب المصري ومن يرد زواجا دينيا فليذهب الى الكنيسة ليقيموا حفلا كنسيا بعد 
الـزواج المدني، وهذا كان موجودا في تاريخ الكنيسـة حتى وقـت قريب. ففي بداية 
نشأة المسيحية لم يكن للكنيسة أي دور في الزواج واستمر هذا الحال حتى 5 قرون 
من بداية المسيحية وبالتحديد حتى القرن السادس الميلادي فاستمر حينها الزواج 
المدني ولكن بدأ الذهاب للكنيسة للتبرك فقط، أي أن فكرة الزواج المدني فكرة قديمة 
وليسـت جديدة بل إنها هي الأصل لأن الكتاب المقدس لم يذكر نهائيا أن أحد تلاميذ 

المسيح قام بعقد قران لأي شخص.
ورغـم ذلك أنـه حتى الآن لا تقبل الكنيسـة الإنجيلية الـزواج المدني، ولا الطلاق 
إلا لعلـة الزنـا. أن كل ما نطرحه هـو اجتهادات فردية للحـوار ومحاولة لحل الأزمة 

القائمة».

واقعة تورط الوزراء بشراء اراضي الدولة
وإلـى حكومـة البيزنـس وما أشـبه، وما يسـتجد، حيـث اجتمع الثلاثـة معاً في 
فضيحة قرية آمون، المتهم بالتورط فيها وزير الإسكان ورجل الأعمال أحمد المغربي 
خاصـة بعد تدخـل بارك الله لنـا فيه، وإلغـاء تعاقد شـركة بالم هيلـز التي يملكها 
الوزير مع ابن خالته ورجل الأعمال ووزير النقل السـابق محمد منصور، مع شـركة 
مصر أسـوان، وكان أبرز ما نشر يوم الثلاثاء لزميلنا بـ»الوفد» علاء عريبي لقوله: 
«كشـف النائـب الوفدي عـلاء عبدالمنعم عن واقعـة ثانية وطالـب الحكومة بإحالة 
أوراقها للنائـب العام مضمونها أن أحد الوزراء «ليـس المغربي»، يتردد أنه جرانة، 
اتصـل بأحـد المحافظـين وطلب منـه أن يسـتأجر أو يشـتري جزيرة تقـع في نطاق 
محافظتـه، المحافظ رفـض العرض وأغلـق التليفون في وجه الوزيـر، النائب علاء 

عبدالمنعم وهو من النواب المقاتلين أثار القضية في مجلس الشـعب. وأعتقد د. مفيد 
شـهاب، مثلي تمامـا، أن النائب علاء يتحدث عن جزيرة أسـوان فقـال له: الرئيس 
مبـارك أنهي الموضـوع، فنبهه النائب علاء الـى انه يتحدث عن جزيـرة ثانية وعن 
وزيـر آخر، وطبعـا د. مفيد اتكهرب: جزيرة تانية ووزيـر تاني، وطبعا ضرب لخمة 
لأنه لا يعرف شيئا عن الموضوع، فتدخل الدكتور فتحي سرور بجملة شهيرة لإنقاذ 
الموقـف: اللي معـاه ورق يقدمه للنائب العـام. وطرح علاء هذه القضيـة يعني أننا 
يجب أن نسـانده وأن نطالب معه الحكومة بالكشف عن ملف هذه القضية الجديدة 
لأن خطورتهـا فـي ظني ليسـت في أن الرئيـس مبارك جـاء لنا بـوزارة بعضها من 
الحيتـان، أو أنهم مع انتهاء الـوزارة يكونون قد مصمصوا البلد، بل الأخطر من هذا 
أن هـؤلاء الحيتان لم يعـودوا يهتمون برضا الرئيس أو غضبـه، كما أن محاولاتهم 
فـي مصمصـة البـلاد تعنـي أنهم علـى يقـين أن الرئيـس مبـارك ولا غيره فـي هذه 
الحكومـة يقـدر عليهم أو أنـه قادر على مواجهتهم ومحاسـبتهم، وربمـا الأخطر من 
هـذا أنهم على ثقة كبيرة من الرئيس القـادم، بمعنى أنهم يعلمون جيدا أنه الرئيس 
القـادم، وهم على علاقة جيدة به، سـوف ينعمون في حكمه بنفـس المصمصة التي 
سـبق ومصمصوها في حكـم الرئيس مبـارك، بمعنى أن الحكاية فـي بيتها، من هنا 
اتفـق مع النائب عـلاء عبدالمنعم في مطلبـه بإحالة الملفين للنائب العـام ملف وزير 
جزيرة أسـوان، وملف الوزير الـذي أغلق في وجهه المحافـظ التليفون، كما نطالب 
أيضا بإحالة محافظ أسـوان الذي أبرمت في عهده صفقة آمون والتي منحت لوزير 
حالـي وآخر سـابق لأنه سـهل لوزيـر حالي وآخر سـابق مصمصـة المحافظة ولولا 
تدخـل الرئيس مبارك لمصمصوا بيـت عباس العقاد وجزيرة النباتات وأبو سـمبل 

وفيلة، والله الموفق».

لماذا لم يقل وزير الاسكان حتى الان؟!
أما زميلنا نبيل رشـوان مسـاعد رئيس تحريـر «نهضة مصر» فقـد كان في نفس 
اليوم - الثلاثاء - أكثر هدوءا من علاء الغاضب واكتفى بالقول عن وزير الإسكان: 
«هـذا بحـد ذاته يجعل المطالبة باسـتقالته أمرا مطلوبا ومبـررا ويجعل من المطالبة 
بإعـادة النظـر فـي تجربة رجـال الأعمـال الـوزراء ايضا أمـرا ضروريـا لأن حجم 
التداخل بين الوزارة والبزنس غير محسوم وغير واضح خاصة بعدما اعلن الوزير 

عن إمكانية دخول شركته المزاد مرة أخرى.
وأكد وزير الإسـكان أنه سـيتم ذلك وفقا لقرار مسـؤولي إدارة الشركة بعيدا عن 

التدخل منه في ذلك.
سـيادة الوزير أرجوك اسـتقيل من الوزارة ولا تجعل نفسك في منطقة الشبهات 
والـكل يعـرف انـك مش محتاج ولا يشـكك أحـد في نزاهتـك لكن الجمع بـين وزارة 

الإسكان وامتلاك شركات عقارية لا يجوز ولن يبعدك عن دائرة الشبهات».
وفـي «جمهوريـة» الأربعـاء كان رأي زميلنـا جمال المـكاوي هو: «قـرار الرئيس 
حسـني مبارك بإلغاء الإجراءات السابقة لبيع فندق وأرض جزيرة آمون بأسوان، 
نمـوذج للتدخل السـريع والرادع للمسـؤول، لحماية المصلحة العامـة، من المصالح 
الخاصـة، وهـو درس عملي واضح لكل مسـئول على أي مسـتوى، وفـي أي موقع، 
بالتدخـل السـرييع لحماية المال العام مـن أي أخطاء أو تجـاوزرات، أو حتى مجرد 

شبهة فساد!
 الكشـف عن الأخطاء والإجراءات التي تفتقد الشـفافية، في واقعة أرض ميدان 
التحرير، وبعدها مباشـرة واقعة فندق وأرض جزيرة آمون بأسوان، يعتبر بمثابة 
سـحب على المكشوف من رصيد وشـعبية الوزير أحمد المغربي، ووضعه السياسي 

لأن المثل الشعبي يقول: خبطتان في الرأس، توجع!».

تدخل الرئيس اوقف كل عمليات الاستحواذ
طبعا، توجع فهذا مما لا شك فيه وهو ما دفع زميله وصديقنا بـ»المساء» ورئيس 
تحريرها السـابق محمد فـودة لأن يقول في نفس اليوم:»الإجابة التي تحسـم هذا 
اللغـط الكبير تتمثـل في القرار الذي اصدره الرئيس حسـني مبارك بوقف أو إلغاء 
عملية البيع وعرض القرية للاستغلال بحق الانتفاع في مزاد علني لمدة لا تزيد على 
49 عاما، مغزى قرار الرئيس يخرس كل الألسنة التي تبرىء شركة المغربي منصور 
من انحراف صفقة البيع حتى لو كان الوزير الحالي أو الوزير السـابق لا يذهب الى 

الشركة ولا يشارك في إدارتها كما قال رئيس مجلس إدارتها.
هناك ملاحظة واحدة أحب أن أسـجلها الوزير احمد المغربي يبيع متر الأرض في 
المناطق المميزة بالمدن الجديدة التي تقام في الصحراء بسـعر يصل الى 4000 جنيه 

بينما اشترت شركته المتر في قرية آمون بـ80 جنيها فقط، مجرد ملاحظة».
ونسـيت أن أقـول ان عـلاء عريبـي كان يقصـد باسـم الوزيـر الآخـر، هـو وزير 
السياحة زهير جرانة الذي نشرت «الوفد» أمس خبرا عنه أرسله اليها زميلنا أحمد 
الزيـات ونصـه: «قامت أمس أجهـزة محافظة أسـوان بتنفيذ قـرارات إزالة مؤجلة 
خاصة بتعدي إحدى شـركات زهير جرانة وزير السياحة على إحدى الجزر النيلية 

بأسوان.
وكانت الشـركة التي يمتلكها الوزير قد استولت على الجزيرة من بعض واضعي 
اليـد، وقامت بترضيتهم بمبالـغ مالية دون اتخـاذ الاجراءات القانونيـة المطلوبة. 
أقامت الشـركة بعـض المنشـآت والمباني على الجزيرة وتشـمل مطاعم وشـاليهات 
صغيـرة، وصدر لها قـرارات إزالة، ولم يتم تنفيذها بسـبب تدخلات وزارية، وكان 
الرئيـس حسـني مبارك قـد تدخل في أزمة قريـة توت آمون، وألغـى الصفقات التي 
جرت بشأنها وأصدر مصطفى السيد محافظ أسوان قرار بإزالة المنشآت والتعديات 

على الجزيرة التي يطلق عليها العاملون في الوسط السياحي «جزيرة جرانة».

الوزير جامل شركته بعقد جزيرة «آمون»
وكان رسم زميلنا وصديقنا والفنان الكبير حلمي التوني، في «أهرام» امس، عن 
تمسـاح ضخم يسـتعد لالتهام جزيرة فـي النيل، بينما اجتذب الموضـوع اهتمامات 
متزايـدة، فمثـلا زميلنـا جلال عامر قـال في «الأهالي» يـوم الأربعاء: «ألغى السـيد 
الرئيـس عقد جزيرة «آمون» التي جامل فيها الوزير شـركته وأنا مواطن حر في عز 
البرد، أقاوم الفقر منذ قيدي في شهادة الميلاد حتى خروجي من بطاقة التموين ومع 
ذلك أعشـق الحلال وأكره الحرام واسـتطيع أن أفرق بين المال الخاص والمال العام، 
ولأننـا مصابون بمرض التوحد بين جيب البدلة وخزنة الدولة تجد وزير الإسـكان 
يسكن نفسه ويجامل شركته وكل وزير يدلع نفسه وتصبح الخزينة بنظام البوفيه 
المفتـوح لذلك تتجـه أموالنا الى «لندن» فلا فـرق عندنا بين بيت المـال وبيت العيلة 
فكلها بيوت طاهرة وسوف تظل طاهرة يا أم المطاهر رشي الملح سبع دورات، فليس 
عندنا فرق بين أرض الدولة التي يملكها الشـعب وأرض الشركة التي يملكها الوزير 

لأن كله عند العرب «آمون».

خطر غياب السياسة
 وحضور المال القوي في الحكومة

طبعـا، لاننا والحكومة شـيء واحد، والضفر مـا يطلعش من اللحـم، مهما صاح 
زميلنا وصديقنـا بـ»الأخبار» ونقيب الصحافيين السـابق جلال عارف امس قائلا: 
«حذرنـا مـن البدايـة من اسـتحالة ظاهـرة زواج السـلطة والمـال ونبهنا مـع تولي 
الدكتـور نظيف لمهام منصبـه كرئيس للـوزراء الى خطر غياب السياسـة وحضور 
المـال القوي في حكومته، وكان الرد «إننا نريد نقل تجربة هؤلاء الناجحة في إدارة 
شـركاتهم الى أجهزة الحكومة»، وهو كلام لا يفتقر فقط إلى الخبرة السياسـية، بل 
انـه لا يدرك الفارق بين العمل العام والخاص ومواصفات النجاح في كل منهما وهو 

ما ظهر في حالة وزير النقل السـابق على سـبيل المثال، ولا يسـتوعب حجم المخاطر 
حين تزول السدود بين الخاص والعام.

وفي الأسـبوع الماضي كنا نشـير «ربما للمرة العاشرة» الى الإصرار على مخالفة 
الدسـتور الـذي يمنـع الوزراء ونـواب البرلمـان من الاتجار مـع الدولـة أو الدخول 
فـي أي صفقات مع المؤسسـات العامة، وفي نفـس اليوم كانت قضيـة جزيرة آمون 
تنفجر لتقدم نموذجا من مخالفة الدستور وربع نواب البرلمان هم من رجال الأعمال 
الذيـن لم تتوقف تعاملاتهم مع الدولـة، والبارزين في الحصول على أراضي الدولة 
بأرخص الأسـعار، يحتلون مواقعهم الوثيرة في البرلمـان أو الوزارة والوضع رغم 

كل ما أنتجه من كوارث سياسية واقتصادية واجتماعية، يزداد سوءاً».

الإسكندرية تخرج عن بكرة ابيها
في جنازة الشاب خالد سعيد

وإلـى اسـتمرار ردود الأفعال على مقتل الشـاب خالد سـعيد الذي قـال عنه يوم 
الأربعـاء زميلنا وصديقنـا بـ»الوفد»، محمد أمين: «انتفضت الإسـكندرية عن بكرة 
أبيها، تثأر لدم الشـهيد، لم يقف الحد عند تشـييع الجنازة، ولم يقف الحد عند يوم 
واحد بعد الحادث، إنما امتدت الأحداث حتى الآن، ملأوا الشوارع وفضاء الإنترنت 
ووزعوا صور الشـهيد والكليبات التي تطعن في الشـرطة ورجالهـا، وتتحدث عن 
التعذيـب والقتـل العمد مع سـبق الإصرار والترصد. ولم نسـمع طـوال تاريخنا أن 
شـعبا يثـور من أجل شـاب فاسـد، ولم نسـمع أن الرأي العـام يثور من أجل شـاب 
يتاجـر فـي المخـدرات أو يتعاطاها، كمـا أن صور الشـاب تدل على اسـتقامته وتدل 
علـى احترامه، الجيران يقولون انه محترم والشـهود يقولون إنه بريء ويؤكدون 
ان الشـرطة داهمتـه وقيدته وشـدت يديه إلى الخلـف وضربت رأسـه في الحائط 
فتهشـمت جمجمته فيها إيه لو كانت الداخليـة أعلنت عن تورط «المخبرين» في قتل 
خالد سـعيد، وفيها إيه لو كانت الشـرطة اعترفت بالجريمة من أول لحظة، وأحالت 

المتهمين الى محكمة عاجلة، بداية الداخلية لا تنكر التعذيب».
طبعاً، ولذلك أراد زميلنا الرسـام طه أبو خضرة المشاركة برأي في هذه القضية، 
فـكان رسـمه في «الأهالي» لسـان حـال حـزب التجمع عـن أمين شـرطة ومخبرين 
يجلسـون على المقهى، واقترح أحدهم ما يلي على أمين الشـرطة: «ما تيجي يا باشا 

نقتل لنا كام واحد بدل ما احنا قاعدين فاضيين كده».

تحذير من انعدام
 الثقة بين الشرطة والشعب

ومـا ان سـمعت زميلتنـا والإعلامية الكبيـرة والجميلـة فريدة الشوباشـي هذا 
الاقتـراح من المخبر، حتى قالت في اليوم التالـي - الخميس - محذرة في «المصري 
اليـوم»: «الشـرطة بفروعهـا المختلفـة، عيون سـاهرة تـدرأ كل الشـرور التي تهدد 
المجتمـع أو تنـال من أمنه، غير أن بعض أفراد الشـرطة في الآونة الأخيرة، أسـاءوا 
الـى البلـد الى درجـة العار، والمناسـبة هي حادثة قتل الشـاب خالد سـعيد الذي لا 
يجـدي معـه ما صدر من تفسـيرات وتبريرات، خاصة أن الصـورة التي لفت أرجاء 
مصـر وربما الكثير من دول العالم، تكـذب كل ما يقال، كل أم رأت في خالد ابنها وكل 
جـدة تخيلته حفيدهـا، وكذلك كل أب وأخ وأخـت وجد أصابهم بالفزع مشـهد الفك 
المهشـم والعينين المفتوحتين بكل ما تنطق به من ألم وذعر، ما يسـتعصي على الفهم 
فعلاً فهو محاولة تبرئة الجاني ،وهو ما قد يفتح أبواب جهنم وأقربها هو ذلك الباب 
الـذي ندخل منه الـى طريق انعـدام الثقة تماما بـين المواطن والدولـة خاصة بيننا 
وبين الجهاز الذي يحمينا والذي قدم شهداء للواجب، فلماذا يا ربي يتمسك البعض 
بأدران ولا يطهرون أنفسهم منها، لماذا «نغطي» على أصحاب نفوس مشوهة تسقط 

من ذاكرتنا تضحيات الشرفاء؟».

السجل المصري لحقوق الإنسان اسود
طبعا، طبعا، وأخيرا إلى «الدستور» ورئيس تحريرها التنفيذي زميلنا وصديقنا 
إبراهيـم منصـور واتهامه الحكومـة بالكذب بقوله عنهـا: «هناك الكثيـر من الكذب 
اليومـي الحكومـي على النـاس ووصل الأمـر الى الكـذب على الجهـات الخارجية، 
تلـك الجهات الذي تحصل على معلومـات من مصادر حكومية، من ذلك ما تعهدت به 
الحكومة أمام المجلس الدولي لحقوق الإنسان في إطار مراجعتها السجل المصري في 
حقوق الإنسـان، وهو كما تعلمون «سجل أسود»، ففي اليوم نفسه الذي ذكرت فيه 
أنه لا يوجد تعذيب في السجون وأماكن الاحتجاز، وأن معاملة المساجين والمعتقلين 
في تحسـن كبير، كان شاب سـكندري بريء يلقى حتفه إثر الضرب والتعذيب حتى 

الموت».

شيخ الازهر
 يجري تطهيرا للأزهر

وإلى المشـاكل والانتقـادات، ومنها مـا يحدث فـي الأزهر وقيام شـيخه الدكتور 
أحمـد الطيـب بعمليـة تطهيـر صامتة قـال عنها يـوم الأربعـاء زميلنا في «المسـاء» 
حسام حسـين: «استغل بعض قيادات الأزهر ومحاسـيبهم خلال السنوات الماضية 
ضـم المعاهد الأهلية بالمحافظات لحسـابهم ونجحوا بما لديهم من سـلطة في تعيين 
أولادهم في عدد من هذه المعاهد وبعضهم تسـلم العمل بها على الورق ثم انتقل إلى 
القاهرة والمواقع المميزة بالأزهر، والآخرون تسلموا العمل بالقاهرة مباشرة، وذلك 
بقـرار من لجنة شـؤون العاملين يتردد أنهم كانوا يحصنون قـرارات تعيين أبنائهم 
بالمعاهد المنضمة بتأشـيرة بالموافقة من شيخ الأزهر الراحل د. محمد سيد طنطاوي 

رحمه الله أو وكيل الأزهر في حالة سفر «الشيخ» للخارج.
المقربـون يؤكـدون أن الإمـام الأكبـر الراحـل لم يكن يعـرف أن هـؤلاء القيادات 

استغلوا المعاهد المنضمة في تعيين أبنائهم.
علمت «المساء» ان فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شيخ الأزهر غير راض عن 

المعاهد المنضمة وأنه يصفها بـ»الكارثة».
هـذا في الصفحة الأولى من «المسـاء»، وفي الثانية نشـرت تحقيقا آخر لحسـام 

جاء فيه:
«يلاحق فضيلة الإمام الأكبر د. أحمد الطيب شـيخ الأزهر رؤوس الفساد الإداري 
والمالـي والتعليمي بهـدوء، بعيدا عن الأضـواء، في إطار حملاتـه الإصلاحية التي 
تسـتهدف تصحيح الأوضاع المقلوبة وتحقيق المساواة والعدالة بين جميع العاملين 
والنهوض بالأداء داخل مختلف القطاعات بما يخدم رسالة الأزهر في نشر صحيح 

الإسلام بمنهجه المعتدل محلياً وعالميا.
أصـدر الإمـام الأكبـر قرارا يعـد بمثابـة لائحة جديـدة تتضمن ضوابط مشـددة 
لصـرف الأجـور الإضافيـة والمكافآت عن الجهـود غيـر العادية للعاملـين بقطاعات 
الأزهر: «المجلس الأعلى للأزهر ومجمع البحوث الإسـلامية وقطاع المعاهد الأزهرية 

وقطاع شؤون مكتب شيخ الأزهر وقطاع مدن البعوث الإسلامية».
اللائحـة تعـد لطمة قويـة لأنصار كشـوف البركـة» الذيـن كانت تقتصـر عليهم 
مكافـآت الجهـود غير العادية، حيث قصـرت اللائحة المكافآت على المسـتحقين فقط 
وحققت المسـاواة والعدالة بين جميع العاملين بالأزهر على مسـتوى الجمهورية كل 

حسب طبيعة عمله».

مطالبة الجيش بالحفاظ على اراضي الساحل
 الشمالي التي يتم تطهيرها من الالغام

أما زميلنا بـ»الأخبار» فوزي شـعبان فقد حذر من مشـكلة أخرى وطالب الجيش 
بالتدخـل فيها بقوله في نفس اليوم - الأربعاء - «بعد أربع سـنوات سـيتم تطهير 
الساحل الشمالي الغربي من الألغام الباقية من الحرب العالمية الثانية ويبلغ عددها 
19.7 مليـون لغـم بعـد أن تدخلـت القوات المسـلحة المصريـة في المهمـة وتولت هي 
تنفيذها دون المؤسسات والشركات الخاصة لاعتبارات أمنية كما نشر في الصحف. 
لابـد أن نأخذ درسـاً مما حدث في هـذه المناطق، وأن نضع خطة مـن الآن لتنفذ بعد 
أربـع سـنوات مع انتهاء إزالة الألغـام لزراعة هذه المناطق ودعـم الأمن الغذائي في 
مصر، ولو قامت القوات المسـلحة بذلك اسـتكمالا لدورها، لقدمـت لأهل مصر خدمة 
أخـرى رائعـة اضافة الـى خدماتها ومنعت اللصـوص من الاسـتيلاء على الأراضي 

الجديدة».
ولانعـاش الذاكـرة نذكر بأن أعضاء جمعية مسـتثمري محافظة مرسـى مطروح 
التـي يرأسـها رجل الأعمـال وعضو الهيئـة العليا للحـزب الوطنـي الحاكم وعضو 
أمانة السياسـات محمـد إبراهيم كامل، وباقي الأعضاء، وكلهـم من الحزب، تقدموا 
بعروض لتطهير مسـاحة نصف مليون فدان من الألغام على نفقتهم الخاصة، مقابل 
بيعها لهم، والمدهش انهم أرادوا الاسـتعانة بشركات أجنبية، وقد وقف لهم الجيش 
بالمرصاد، ومعه وزارة التعاون الدولي التي تتلقى مساعدات ومنحاً أجنبية لعملية 
التطهيـر وأحبـط خططهم. ومن المعـروف ان إبراهيـم كامل هو نفسـه الذي يتزعم 

حملة شراء ارض موقع المحطة النووية في الضبعة وتحويلها الى منتجع سياحي.

سر ارتفاع اسعار الحشيش هذه الايام
ومـن السـياحة والاسـتمتاع فـي المنتجعـات الـى الحشاشـين المسـاكين الذيـن 
يواجهـون مشـكلة ندرة الحشـيش وارتفاع أسـعاره بعـد الضربات التـي وجهتها 
وزارة الداخليـة لتجـاره وموزعيه وقال عنها وهو مبسـوط اللـواء مصطفى عامر 
مديـر الإدارة العامـة لمكافحة المخدرات فـي حديث مع زميلنا بمجلـة «المصور» خالد 
ناجح: «مدمن الحشـيش حين لا يجده يسـتخدم البانغو كبديل له خاصة أنهما من 

شجرة واحدة.
وهذا العام شهد ارتفاع أسـعار الحشيش وكلام الناس عن ندرته يجعلنا نعرف 
اننا نسـلك الطريق الصحيح في المكافحـة ايضا، فنحن نعلم أن تجارة المخدرات في 
مصـر متغيرة وليسـت ثابتة، السـبب هو ضبـاط مكافحة المخـدرات وزملاؤهم من 
الإدارات الأخـرى التي تتعاون معنا في مكافحة المخدرات مثل الأمن المركزي والأمن 
العام، ولا نسـتطيع إغفال دور القوات المسـلحة التي تشـترك معنا في عملية ضبط 

الحدود من خلال سلاح حرس الحدود.
ولا نسـتطيع أن نقول إننا سـنصل الى حد المنع الكامل لهـذه التجارة، فلا توجد 
دولة على مستوى العالم قالت إنها خالية من المخدرات أو استطاعت أن تمنع دخول 
المخدرات إليها بما فيها الدول المتقدمة والكبرى التي تعاني من مشكلة المخدرات أكثر 

من مصر!
ولو وصلت إلى معلومات اسـتطيع من خلالها محاربة المخدرات في دول انتاجها 
فسـوف أحاربها في إطار الشـرعية الدولية فهي جريمة دوليـة منظمة ونحن لدينا 

حرفة التصنيع».

الفتاوى ونكاح «الخدن» و«البدل» 
و«البغايا» والمعاشرة الجماعية

وإلى الفتاوى من باب الدين يسـر بجريدة «عقيدتي» وسـؤال من الطالبة بكلية 
الصيدلة شيرين عبدالسلام، قالت فيه: - هل هناك زيجات هدمها الإسلام وتحاول 
بعـض المجتمعـات المنحلة الترويج لهـا وتفرض العـودة اليها وتعمـل جاهدة على 

توريدها لنا؟
وأجاب الشيخ زكريا نور على سؤالها بالقول: «نعم هناك زيجات كثيرات هدمها 
الإسلام وتشـيعها بعض المجتمعات المنحلة مثل أوروبا ودول الغرب وبعض الدول 
الشـيوعية والشـرق الأقصـى، فمن تلـك الزيجات نكاح الخـدن، كانـوا يقولون ما 
اسـتتر فلا بـأس به وما ظهر فهو لؤم وهو المذكور في قـول الله تعالى «ولا متخذات 
أخدان» «النسـاء الآية 25»، ومنها زيجات «البدل» وهو أن يقول الرجل للرجل إنزل 
لـي عن امرأتك وأنزل لك عن امرأتي ، وهو معروف فـي عصرنا «بتبادل الزوجات». 
ومن الزيجات التي هدمها الإسـلام كان الرجل يقول لإمرأته إذا طهرت من طمثها أي 
حيضها إرسـلي إلى فلان فاستبضعي منه أي أطلبي منه المباضعة أي الجماع لتأتي 
لـي بولد فقط دون الأنثى ويعتز لها زوجها حتى يتبين حملها ثم يعاشـرها بعد ذلك 
وهـو يعتبر بهذه الطريقة سـاقيا ماء غيـره. ومن الزيجات التي هدمها الإسـلام ما 
تمارسـه اليوم بعض المجتمعات الغربية والشـرقية وهو أن يجتمع الرهط «ما دون 
العشرة» على المرأة الواحدة فيدخلون كلهم ويعاشرونها فإذا حملت ووضعت ومر 
عليها ليل أرسـلت إليهم حتى يجتمعوا عندها فتقول لهم قد عرفتم ما كان من أمركم 
وقد ولدت فهو ابنك يا فلان تسـمي من أحبت باسـمه فيلحق به ولدها ولا يستطيع 
أن يمتنـع منـه الرجل وهو معـروف في هذه الأيـام بالنكاح الجماعي بعـد التعديل 

والتبديل عليه.
ومـن الزيجات التي هدمها الإسـلام نكاح آخـر وهو نكاح البغايـا، يجتمع ناس 
كثـر فيدخلون على المـرأة التي لا تمنع نفسـها عن راغب وهن البغايـا، ينصبن على 
أبوابهـن رايات تكـون علما لهن فمن أردهـن دخل عليهن وهـذه الزيجات موجودة 
بصورتهـا بتركيا العثمانية وموجودة في بقية البلاد بصورة سـرية وهي المعروفة 
اليـوم بشـبكات الآداب التـي يعمل بهـا الكثير مـن القواديـن والقـوادات حتى في 
مصرنا الحبيبة، والصحف الصفراء خير شـاهد على هذه الحالات التي يتم ضبطها 
بواسـطة بوليس الآداب، فلما جاء الإسـلام هدم كل هذه الأنظمة التي إن دلت على 

شيء فإنما تدل على الفوضى والإنحلال الخلقي والأسري».

شيخ الأزهر يبدأ حملة لتطهيره من الفساد والفوضى.. خلافات حول رفض البابا تنفيذ حكم القضاء بالزواج الثاني.. تحذيرات من عودة الزيجات التي أبطلها الإسلام

مطالبة الجيش بمنع رجال الأعمال من الاستيلاء على اراضي الدولة.. استهجان عدم اقالة الرئيس لوزير الاسكان
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن اســتقبال الرئيس مبارك رئيــس وزراء اليونان، وإصدار محكمة 
الجنايات حكمها بإعدام محمد ســيد العيســاوي قاتل الطالبتين هبة ونادين، وهذا ثاني حكم بالإعدام بعد أن أعادت محكمة النقض الحكم الأول 

لدائرة أخرى.
وأصدرت محكمة جنح مركز طنطا بمحافظة الغربية حكما بالســجن ســنتين للمســتثمر الســعودي عبد الإله الكعكي الذي اشترى من الحكومة 
شــركة طنطا للكتان، وكذلك العضو المنتدب محمد الصيحي في الشكوى التي قدمها المحافظ عبدالحميد الشناوي ضدهما واتهمهما بتعمد تعطيل 
الانتــاج حتى يتــم ايقاف المصنع وبيع الأراضي التي تملكها الشــركة في أماكن كثيرة، وقد أســعد الحكم زميلنــا بـ»الجمهورية» ورئيس تحريرها 
السابق سمير رجب فقال عنه أمس في احدى كبسولاته: «ما أحلى ان ينتصر القضاء للغلابة والمساكين، أقول ذلك بمناسبة الحكم العادل والبات 
والقاطع وقضى بالحبس لمدة عامين في حق المســتثمر الســعودي الذي كان قد اشترى شــركة طنطا للكتان وأكل حقوق العمال، انها خطوة جيدة 

وفاعلة على طريق إصلاح الخصخصة».
وبالنســبة لجهود المصالحة بين المحامين والقضاة فقد وصلت الى طريق مســدود، حتى الآن، وأعلن المحامون انهم سيواصلون الأحزاب يومي 
الســبت والأحد من كل اســبوع، واستخراج جثة الشاب خالد سعيد من المقبرة وتشريحها في المدافن بكوم الدكة وتغسيلها والصلاة عليها وإعادة 

دفنها، وامتحانات الثانوية العامة ومباريات كأس العالم، وشكوى مندوبي الصحف في وزارة التربية لنقيب الصحافيين من الوزير.

عن «روزاليوسف»
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الاسطول الايراني 
ايقاف سهل

غي بخور
 

كيـف حصـل ان كل حـدود اسـرائيل 
هادئـة ومسـتقرة، والبحـر فقـط يعـج 
غريـب  الجـواب  الاسـاطيل؟  بانـواع 
وعجيب. فـي كل حدود اسـرائيل توجد 
أنظمة عربية اسـتقرارها هام لوجودها، 
ولهذا فانها تحافظ على حدود هادئة. من 
هذه الناحيـة لا يهم اذا كانت هذه حدود 
سـلام ام حدود مواجهة. لـلاردن ولمصر 
توجـد ذات المصلحة مثل لبنـان، بما في 
ذلك حزب الله، سورية او حماس. البحر 
وحده بقي فالتا، وذات مرة اعتقدنا بان 

هذا يفترض أن يكون العكس. 
وبالفعـل، كارهـو اسـرائيل وجـدوا 
اختراعـا جديـدا: احـراج اسـرائيل من 
البحـر، إذ لا يوجد نظـام عربي يصدهم 
فـي الطريق. واذا سـمحت لهـم بالعبور 
قتـل  واذا  «النصـر»؛  سـيعلنون  فانهـم 
اناسـهم، فان هذا «نصر» اكبر بالنسـبة 
لهم. وهكذا فانهم يكسـبون الشعبية في 
اوسـاط الجماهيـر على نمـط اردوغان، 

ولعلهم ينجحون في خدش اسرائيل. 
والان ايران، تلك التي يرى فيها معظم 
العالم منبوذة مثل كوريا الشمالية، تريد 
أن تنضـم الى الاحتفال البحري. لماذا لا؟ 
مـع ايران بالـذات الوضع أسـهل منه مع 
دول اخـرى. مؤخـرا فقط اتخـذ بأغلبية 
كبيرة قرار بفرض عقوبات دولية قاسية 
على ايـران (قرار 1929 لـلامم المتحدة)، 
وحـان الوقـت ان تسـتخدمها اسـرائيل 
وتستخدم الشرعية العالمية. لماذا ينبغي 
لنـا أن نقاتـل الامم المتحـدة كل الوقـت، 

بينما يمكننا استخدامها؟ 
الجديـدة  العقوبـات  مـن   15 البنـد 
يقـول ان ايران تخضع مـن الان فصاعدا 
لنظـام جديد من الرقابة على الشـحنات 
المشـبوهة، للعثـور علـى التهريـب الـى 
ملزمـة،  العالـم  ودول  ومنعـه.  ايـران 
حسـب القرار الجديد بفحص كل سفينة 

حان الوقت لان تستخدم اسرائيل العقوبات التي فرضت على ايران لمنعها من ارسال سفن الى غزة

ينبغي اجراء تحقيق دقيق عن اسباب اخفاق وقف الاسطول التركي لمنع القيادات السياسية والامنية من التهرب من المسؤولية

شلومو افنيري
ان اسـتقرار الـرأي على تعيين لجنـة تحقيق، 
تحقـق في قضية وقـف القافلة البحريـة الى غزة 
فـي ضوء القانون الدولي، قـرار صائب لكنه غير 
كاف. فهو يتهرب من الحاجة الى تحقيق الاخفاق 
السياسـي بكامـل سـعته، وكذلـك الدبلوماسـي 
والاخلاقي في اسـرائيل في الطريـق الى علاجها 
للقافلة البحرية. كذلك لا يوجد في فحص الجيش 
مـا  للعمليـة  التنفيذيـة  للجوانـب  الاسـرائيلي 
يكفـي للاجابة على الاسـئلة التي تقلـق مواطني 
اسـرائيل، فيمـا يتعلـق بجوهـر القـرار وطـرق 

اتخاذه.
لا تكفي المدائح التـي يثقل بها الجنود – الذين 
عملـوا على نحـو صحيح في ظـروف صعبة – أو 
الانقضـاض علـى رئيـس حكومـة تركيـا الـذي 
يسـتحق كل انتقـاد ممكـن. فاسـتعداد متخـذي 
القـرارات الـى تحقيـق كل أمـر مـا عدا أنفسـهم، 
شـديد الخطر من جهة ديمقراطيـة وأخلاقية. إنه 
هروب مخز من المسـؤولية: اليكـم ما يجب عليهم 
تحقيقـه:  ان قـرار وقـف القافلة البحريـة كما تم 
تنفيـذه لـم يتخـذ لا فـي الحكومة ولا فـي اللجنة 
الوزارية للشؤون الأمنية، ويبدو كذلك ان اللجنة 
السـباعية الوزارية لم تكن عالمة بتفاصيله. يبدو 
أن الأمـر اتفـق عليه بـين رئيس الحكومـة ووزير 
الدفـاع. لا يحل اتخاذ قرارات مـن هذا النوع على 
هـذه الصـورة. عندما كنـت مديـرا عاما لـوزارة 
الخارجية شـاركت في مباحثات وقرارات سبقت 
عمليـة عنتيبا. بحثـت العملية وأجيـزت في عدة 
الحكومـة  رئيـس  بـين  بمباحثـات  مسـتويات: 
اسـحاق رابـين، ووزيـر الدفاع شـمعون بيريس 
ووزير الخارجية يغئال الون، وفي حضور رئيس 
الاركان ورئيس الموساد ورئيس أمان، ومستشار 
رئيس الحكومة لشـؤون الارهاب وآخرين. ونقل 
بعـد ذلـك ليبحـث فـي جلسـة الحكومـة العامـة 
ولتجيـزه، وأبلـغ رئيـس الحكومة بذلـك رئيس 
المعارضة (مناحيم بيغن) ورئيس لجنة الخارجية 
والأمـن. ان حقيقة ان اختطـاف طائرة الخطوط 
الجوية الفرنسـية الـى عنتيبا قد وقعـت مباغتة 

للجميع، والتي كانت تهديدا مباشـرا لحياة مئات 
الاسـرائيليين، وحيث أن الاعدادات للعملية تمت 
بسـرية مطلقة – لم تمنع نقاشات مفصلة واجازة 
القـرار في مسـتويات مختلفة بغير تسـريب ومع 
تضلـل العـدو. كان الحديـث هذه المـرة عن حدث 
معلن كان موعده معلوما سـلفا، واستعد الجيش 
الاسـرائيلي وسـلاح البحرية والشـرطة له مدة 
أسـابيع. وأمدت  وسـائل الاعـلام بتفصيلات عن 
العملية ربما كان الهدف منهـا تمجيد الذات لكنها 
لم تسـهل العمليـة بيقين. يحـق لمواطنـي الدولة 
ان يعلمـوا هـل وزن متخـذو القـرار التأثيـرات 
الاسـتراتيجية في علاقات اسرائيل بتركيا، التي 
تصحب الاسـتيلاء على سـفينة ترفـع علما تركيا 
وتحمل مواطنين أتـراكا؟ هل بحث هذا أصلا؟ هل 
تم وزن التوجه الى السـلطات التركية؟ هل سـئل 

سؤال ماذا سيحدث اذا قتل مواطنون أتراك؟
هـل كان مقر عمـل الأمـن  القومي مشـاركا في 
القانـون  يوجـب  كمـا  والاعـدادات  المشـاورات 
اليوم؟ وهـل كان عند متخذي القرارات معلومات 
عمن ركبوا السفن؟ وان لم تكن فمن المسؤول عن 
هذا الفشـل الاسـتخباري؟ وهل بحث سؤال ماذا 
سـيحدث اذا وقفت السـفن على مبعـدة ما يقرب 
مـن 100 كيلومتـر عـن سـواحل اسـرائيل وغزة 
كمـا حدث؟ من جهة القانـون الدولي يوجد معنى 
حاسـم لهـذا السـؤال فهذا هـو الفرق بـين عملية 
شرعية وقرصنة. ألم يكن خروج رئيس الحكومة 
مـن البلاد مسـاء العملية ثمرة خطأ فـي التقدير؟ 
ألغى رابين زمن الاعداد لعملية عنتيبا لقاء سـريا 
مهمـا مع الشـاه.بعد ما قالته لجنـة فينوغراد في 
شـكل اتخاذ القرارات في اسرائيل لا يمكن الهرب 
مـن هذه الاسـئلة: لا «من هو المذنـب» بل «من هو 
المسـؤول». في حين توجـد في الخلفيـة تحديات 
أصعـب كثيـرا قـد تواجهنـا، مـن حـق مواطنـي 
اسـرائيل أن يعلموا كيـف اتخذ القـادة قراراتهم 
وهل يمكـن الاعتماد على تقديرهـم. فليس مصير 
ومسـتقبل متخذي القرارات هما الموضوعين على 

كفة الميزان بل مصير دولة اسرائيل ومستقبلها. 
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الهرب المخزي من المسؤولية
روبيك روزنتال

مسـألة عمر أعضاء لجنـة التحقيق لاحداث 
فـي  العـام  النقـاش  لـب  أصبحـت  الاسـطول 
القضيـة. وجـود هـذه اللجنـة يطـرح أسـئلة 
هامـة أكثر بكثير، مثـل صلاحياتهـا، المواضيع 
التـي سـتبحث فيهـا، واذا كان احـد مـا خارج 
دولـة اسـرائيل سـيتعاطى معهـا بجديـة – إذ 
أنها تشـكلت كي تستجيب لضغط دولي وليس 
انطلاقـا مـن حاجة اسـرائيلية داخليـة ملحة. 
ولكن حتى لو تركنا هذه المسـائل، لا تزال هناك 
مسـألة العمر. السلامة السياسية تفترض عدم 
التعاطـي مع الناس حسـب عمرهم، بل حسـب 
قدرتهم وتجربتهم. ومع ذلك يوجد عدم توازن 
واضح في مسـألة العمر في تركيبة اللجنة، مما 
يعزز الادعاء بان الحكومة معنية بلجنة عديمة 

القوة. 
مـا هي فضائـل ونواقـص العمـر المتقدم في 
المنظومـات العامـة؟ الفضائـل الواضحـة هـي 
التجربـة الطويلة والمعرفـة المتراكمـة الكثيرة 
فـي المجالات التـي عمل فيها الشـخص. فضيلة 
اخـرى هـي المكانـة السـامية للانسـان الكبير 
في السـن. تجدر الاشـارة هنـا الى أنه بشـكل 
عـام تضـم لجـان التحقيـق أناسـاً كبـاراً فـي 
السن، وذلك لانهم بشـكل عام ليسوا جزءا من 
المنظومات العاملة التي يتعين عليهم ان يحققوا 
معها بل ولا تقلقهم شؤون اخرى، وعليه فهناك 
ظاهرا احتمال طيب بان يكونوا غير منحازين. 
الناس الكبار في السن، حتى في المجتمع ما بعد 
الحداثة الذي يسـجد للشـباب، يحظون بنوع 
من الصلاحيـة الفاخرة مع العمر. مفهوم أن كل 
هذا منوط بالحفاظ على نقاء عقلي وحدّة فكر. 
فـي تاريخي الخـاص حظيت بـان أتعرف على 
أنـاس ابنـاء 80 و 90 بنقاء عقلي، واسـتمديت 
من حكمتهم بل والكثير من التفاؤل للمستقبل. 
النقيصة البنيوية فـي تعيين اناس كبار في 
السـن لمناصـب عامـة تكمن فـي موضـوع فعل 

الطبيعـة لفعلهـا. النـاس الكبـار فـي السـن لا 
يتغيـرون كثيرا، يقلون من تبنـي أنماط تفكير 
جديـدة، وبشـكل عـام هنـاك هبـوط طبيعـي 
فـي مسـتوى طاقتهـم. لا يمكنـك ان تعلـم كلبا 
عجوزا مناورات جديدة، يقول المثل، والمقصود 
بالتأكيـد ليس الكلاب بالـذات. من هنا الخطر، 
الذي يتحقق احيانا، في أن تتوصل لجان بحث 
وتحقيق الى استنتاجات متوقعة وواضحة في 

الساحة العامة كالحجر في بقعة ماء. 
لجنة الفحص للتحقيق في الاسـطول ولدت 
فـي أجـواء من عـدم الثقـة. جزء مـن الجمهور 
يعتقـد بانه لا يوجد ما يمكـن فحصه، واذا كان 
هنـاك ما ينبغي فحصه فهو يفترض أن يفحص 
في الغـرف المغلقة وليس في لجنـة علنية. هذا 
الجـزء لا بد غيـر معنـي بوجود اللجنـة. جزء 
مـن الجمهـور يعتقد بانـه في قضية الاسـطول 
كانـت هناك اخفاقات واضحة، وانه في اختبار 
تضـررت  والسياسـية  العسـكرية  النتيجـة 
اسرائيل واصيبت اكثر مما أنجزت. هذا الجزء 
لا يؤمن بان شكل اللجنة المقرر سيلبي الحاجة 
في الموضـوع. العالم، كما يعـرف، يتوقع لجنة 
اخـرى. وكي يكون لمثل هذه اللجنـة أثر ما فان 
عليها أن تبث احساسـا بتفكيـر جديد وطاقات 
مـن الرغبة الشـديدة في الاصلاح. الاحسـاس 
هـو ان هـذا لا يحصل هنـا، والعمـر الكبير هو 

فقط العرض. حبذا لو يخيب أملنا.
وبعـد كل هـذا يوجـد حـل آخـر مـن جانب 
انسـان شـاب (بمقاييـس لجنـة تيـركل)، ابن 
73، يدمـج طاقات كلب بولـدغ جائع مع تجربة 
قانونية وجماهيرية، وسـبق أن أصبح الرعب 
للسـلطة الاسـرائيلية بـكل أذرعهـا. يسـمونه 
ميخـا ليندنشـتراوس. وهـو يحقق منـذ الان، 
ويثور احسـاس داخلي بان تقريره سـيحدث 
اصداء قوية اكثر بكثير من اصداء اللجنة التي 

عينها نتنياهو. 
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العمر أم المناورة؟
أري شفيت

تــرد إلى مكتب وزيــر الدفاع ايهود بــاراك مرتين او ثلاثا كل اســبوع 
مكالمــة هاتفية مــن البيت الابيض. ويكــون جو بايدن علــى الخط. نائب 
رئيــس  الولايات المتحدة جو بايدن. يكــون الحديث دائما تقريبا بين جو 
وايهود وديا. ويكون الحديث دائما تقريبا بين جو وايهود يحل مشكلات 
صعبــة على نحو ودي. إن جو هو ما كانتــه أمريكا ذات مرة، وايهود هو 
ما كانته اســرائيل ذات مرة، وهما يحــاولان معا اعادة الحلف الامريكي 
المتقاربة  الهاتفية  المكالمات  إن  الى ما كان عليه ذات مرة.  – الاسرائيلي 
بينهمــا هي اليوم أكســجين هذا الحلف. فعندما لا يســتطيع الرئيس في 
واشــنطن ورئيس الحكومة في القدس أن يحتمل بعضهما بعضا، يعمل 
نائب الرئيــس ووزير الدفاع على أنهما الناضجان المســؤولان. هذه هي 

الاستراتيجية بين دولتين غطى البرود  العلاقات القريبة بينهما.
ان العلاقة الوثيقة بين باراك وبايدن بخاصة والولايات المتحدة بعامة 
هي أحد الاســباب الرئيسية لكون رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ينظر 
باجــلال الى وزيــر دفاعه. واليكم الاســباب الأخرى: يعلــم نتنياهو بأن 
حكومتــه بغير باراك ســتكون حكومة يمين بغيضة لا تبقــى على الايام؛ 
ويعلم نتنياهو ان اســرائيل بغير باراك ســتكون دولــة معزولة تنفى عن 
مجموعــة الشــعوب؛ ويعلــم نتنياهو أنه بغيــر باراك لن يكــون من يقف 
الى جانبــه عندما يتخذ قرارا في شــأن ايــران. إن السياســة (الداخلية 
والخارجيــة) والاســتراتيجية تجعــلان بــاراك هــو العمود الــذي يدعم 

سلطان نتنياهو. فبغير باراك لا مستقبل لنتنياهو.
والعكس صحيح ايضا: فبغير نتنياهو لا مستقبل لباراك. فباراك يعلم 
أنه بغير المكانة الخاصة التي تمنحها اياه شــراكته مع نتنياهو، سيأكله 
حزبه وهو حــي؛ ويعلم باراك أن وضعه السياســي بغيــر نتنياهو بالغ 
الخطر؛ وهو يعلم أيضا أنه لا يمكن بغير نتنياهو تقديم مســيرة سياسية 
في المســتقبل القريب؛ وهو يدرك أنــه يصعب بغير نتنياهــو اتخاذ قرار  
مســؤول حكيــم في شــأن ايــران. فالسياســة (الداخليــة والخارجية) 
والاســتراتيجية تجعلان نتنياهو حيويا عند بــاراك. ومن نتيجة ذلك أن 
يشــعر وزير الدفاع نحو رئيس الحكومة بالشعور الذي يصعب عليه في 

الأكثر الشعور به وهو المهابة.

تحدثوا ســنين طوالا عــن نتنياهــو وباراك علــى أنهما توأمــان. لكن 
الحقيقــة أن التعلق المتبادل بين الاثنين فقط جعلهما في الســنة الأخيرة 
زوجين توأمين لم يوجد مثلهما في القيادة الاســرائيلية قط. كانت توجد 
علاقات معقدة بين دافيد بن غوريون وموشــيه شــريت. وكانت علاقات 
معقدة بين ليفي اشــكول وموشــيه ديان، وبين غولدا مئير وديان. وكان 
الحال ســيئا بــين اســحاق رابــين وشــمعون بيريــس وكان فظيعا بين 
مناحيم بيغن واريئيل شــارون. ولم يكن في الحقيقة شــريك لاســحاق 
شــامير ونتنياهو الاول، وباراك وشــارون وايهود اولمرت، بحيث أن ما 

يحدث الان بين رئيس الحكومة ووزير الدفاع أمر لم يسبق له مثيل.
يقضــي هــذان التوأمــان ثلاث ســاعات أو أربعــا أو خمســا كل يوم 
بعضهما في صحبة بعض. لا توجد بينهما دســائس أو حيل او تسريب 
معلومات. ولا يوجد بينهما مزاج ســيىء وسياســة مســفة. فهما حتى 
عندمــا يخفقان معا، كما في قضية الأســطول البحري، ينهضان معا. إن 
حلف التوأمين هو القطب الذي تدور حوله اليوم السياسة والاستراتيجية 

الاسرائيليتان.
لكن التوأمين السياميين ليســا توأمين متماثلين. فرغم انهما مقترنان 
معــا، توجد لــكل واحد منهمــا عوامل وراثيــة مختلفة. فحلقــة نتنياهو 
الداخليــة تعتقد أن كل تنازل هو انتحار. أما حلقة باراك الداخلية فتعتقد 
أن الوضع الراهن خسارة. وعلى ذلك عندما يجلس التوأمان معا وحدهما 
فــي الغرفة، يوجد هناك تصوران متناقضان. ولكي يبقى حلف التوأمين 
ســيضطر واحد من الاثنين الى التغير. سيضطر أحدهما الى الثورة على 

المورثات الجينية العقائدية والهوية التي أنشأته.
بينت أزمة الاســطول البحري وأزمة ميثاق منع انتشار السلاح الذري 
ما هو الوضع تماما. فقد أخذت اسرائيل تفقد حرية عملها. اسرائيل على 
شــفا هاوية. ولهذا لم يبق للتوأمين وقت كثيــر. اذا نجحا فقط في جعل 
نفســيهما يفعلان فعلا حقيقيا فســينقذان نفســيهما ودولتهما. واذا لم 
يفعلا ذلك قريبا فلن يهاتف حتى بايدن. وســيجد هذان الاثنان المتعلقان 
ببعضهما بعضاً نفســيهما معلقين جنبا الى جنب. فــي ميدان العار، من 

الوجهة السياسية.

هآرتس 2010/6/17

توأمان في حصار

ايرانية في منطقتها مشبوهة بانها تحمل 
شـحنة محظـورة مـن والـى ايـران، بما 
في ذلـك السـلاح التقليـدي او العناصر 
الحساسـة للنووي والصواريـخ. بل ان 
الـدول مطالبة بان تتعـاون في مثل هذه 

الرقابة في المياه الدولية. 
اذا كان كذلـك، فـان السـفن الايرانية 
التـي في طريقها الى غزة لا بد مشـبوهة 
بتهريب اسـلحة ووسـائل قتاليـة. على 
التـي تمـر  الـدول  اسـرائيل أن تطالـب 
السـفن في مياههـا الاقليميـة ان توقفها 
نفسـها  هـي  تفحـص  أن  أو  للفحـص 
السـفن المشـبوهة فـي الميـاه الدوليـة، 
فـي ظـل التبليغ عـن ذلك، أو فـي مياهها 

الاقليميـة، دون أي تبليـغ. هـذا واجبها 
حسـب العقوبـات، وليـس فقـط حقهـا. 
لا يمكـن لاحـد ان يعـارض مـا يطالب به 
مجلس الامن نفسـه. وهكذا يحظى عمل 

اسرائيلي ببعد قوي من الشرعية. 
الايرانيون انفسـهم اعلنـوا بانهم لن 
يوافقوا على ان توقف سفنهم للتفتيش، 
وحـذروا مـن أنـه اذا تم ايقـاف احداهـا 
فـي ارجـاء العالـم – فسـيبدأون بتنفيذ 
«تفتيشات» خاصة بهم للسفن الاجنبية 
في مياه الخليج الفارسـي. بتعبير آخر، 
الطـري.  بطنهـم  هـو  السـفن  موضـوع 
فلمـاذا لا نضربهم في بطنهم الطري حين 
يظنـون أنهـم سـيضربون اسـرائيل في 

بطنها. السفن ضد اسـرائيل؟ لا، السفن 
ستكون ضد ايران. 

على حكومة اسرائيل أن تعلن منذ الان 
بان كل سفينة ايرانية الى غزة مشبوهة 
بتهريب سـلاح ووسـائل قتاليـة وعليه 
فانها تطالب بوقفها فورا للتفتيش، وكل 
دول العالـم ملزمة بان تطيع هذا الطلب، 
حسب اوامر مجلس الامن. ايران تحاول 
نزع الشـرعية عن اسـرائيل؟ هيا نحقق 

النتيجة المعاكسة. 
مع ذلـك، واضح ان هـذا حل موضعي 
للسـفن الايرانية فقط، وثمـة حاجة الى 
حل دولي اكثر شـمولا. كونه لا يوجد أي 
نظام عربي يحافظ على الحدود الغربية 

لاسـرائيل، فـان قـوة دوليـة بحرية هي 
ذلـك.  تنظيـم  السـهل  ومـن  ضـرورة، 
القـوة يمكنهـا أن تجـري ابحـارا بحريا 
مـن ميناء محـروس، حيـث تفحص فيه 
كل الشـحنات قبل الانطـلاق وتضمن أن 
تصل السـفن الى غزة بعـزل تام. واضح 
أنـه عبر هـذا الابحار سـتصل شـحنات 
النـاس  لان  وذلـك  فقـط،  بهـا  مسـموح 
سـيدخلون ويخرجون عبـر مصر فقط. 
مصـر فتحـت حدودهـا الى غزة بشـكل 
مطلق، بحيث أن الحصـار من جانبها لم 

يعد قائما.
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ينبغي منع ايران من الانضمام الى الاحتفال البحري

تسفي بارئيل
إن الرسالة الالكترونية التي تلقتها الصحافية ر، التي تعمل 
في احدى الصحف التركية المهمة، كانت قصيرة بلا حشو: «بعد 
نقـاش اجريناه في اسـرة التحرير، اسـتقر رأينـا على التخلي 
عـن خدماتـك. فعل الرسـالة فوري». ليسـت ر مراسـلة ضئيلة 
الشـأن وهـي تعمل فـي الصحيفة منذ زمـن بعيد. إن مشـكلتها 
هي قلمها المشـحوذ الذي كتبت به عدة مقالات لاذعة في حكومة 

اردوغان.
ليس مالك الصحيفة – ولن أذكر اسمه كي لا أضر بالصحافية 
– من مؤيدي نظام الحكم خصوصا. فهو رجل أعمال علماني، 
مثل أصحاب صحف أخرى في تركيا يملك مشروعات ذات ثروة 
كبيرة في الدولة. وهو يطمح في المدة الأخيرة الى دخول سوق 
المفاعلات الذرية لانتاج الكهرباء والتي تنوي تركيا انشـاءها. 
وقـد ألمح اليه أنه من أجل الفوز بمناقصة كهذه يحسـن أن تكف 
صحفه عن مهاجمة الحكومة. وقد ذكر اسم الصحافية بصراحة 
كمـن قـد تكون عقبـة في طريـق الفوز ولـم يتردد المالـك. ليس 
القـرار مفاجئـا وهو يعـزز الشـهادات التي تقـول إن الصحافة 
مهنـة خطرة فـي تركيا. يقيلونك في أفضل الحـالات وقد لا تجد 
عمـلا في صحيفة أخرى. «العادة عندنا أن يدا تغسـل يدا»، قال 
لي صحافي تركي زار البلاد في المدة الأخيرة. «لا تستطيع حتى 
انتقاد مالك صحيفة آخر حتى عندما يضر باقتصاد الدولة لانك 
لا تعلم هل له بالصدفة مصالح مشـتركة مع مالك صحيفتك. في 
2001  عندمـا نشـأت أزمة المصـارف الكبيرة فـي تركيا، تعجب 
الجمهور كيف لم تكشف الصحف عنها في الوقت. والحقيقة ان 
جميعهـا علمت لكنها لم تجرؤ علـى الكتابة، لان بعض أصحاب 
البنـوك هـم أيضـا أصحاب صحـف، واحتـاج بعـض أصحاب 
الصحـف الـى قروض غير حـلال من المصارف. ومـن جرؤ على 

كتابة شيء ما أقيل من عمله».
لكـن ليسـت الملكيات المتصالبـة فقط هي التـي تعرض المهنة 
فـي تركيـا للخطر. فرئيـس الحكومـة ورئيـس الاركان التركي 
يسـهمان في الجو الذي يهدد الصحـف. فاردوغان مثلا دعا في 
شـباط مواطنـي تركيا الى عدم قـراءة الصحف التـي يصدرها 
ايديـن دوان، رب صحـف وأعمـال من الكبار فـي تركيا، بل دعا 
أصحـاب الصحف الى أن يقيلوا فـوراً أصحاب أعمدة صحافية 

«يذيعون معلومات كاذبة عن الحكومة».
استشـاط اردوغان غضبا على الانباء المنشورة التي ربطت 
حزبه بمنظمـة الصدقة التركية «الفنـار»، التي جمعت صدقات 
للمحتاجـين، لكن المال – كما تبين للسـلطات فـي المانيا – انتقل 
الى شـركات تركية. نقل بعضها المال الى حزب العدالة والتنمية 

بحسب الشبهات.
وقـد توج رئيـس الاركان التركـي، الجنرال الكار بشـبو في 
الشـهر  الماضـي مراسـلي صحيفـة «تـراف» بصفـة «خونـة»، 
وشـبههم بالصحافيـين الذين وجهـوا انتقادا الـى الدولة زمن 

حرب اسـتقلالها. استشـاط بشـبو غضبا لأن «تـراف» وصفت 
الحادثـة التـي قتـل فيها جنـود أتـراك هاجمهـم حـزب العمال 
الكـردي الـذي يعد منظمـة ارهابية بأنها اخفاق عسـكري. وقد 
اتهمت الصحيفة الجيش في جملة ما اتهمته بأنه لم يعد الجنود 
كما ينبغي، ولم يتخذ وسائل مضادة للكمين وأن المساعدة التي 

أرسلها وصلت بعد 12 ساعة فقط.
لكـن اذا كان التوبيـخ والاقالة هما «السـلاح الخفيف» فان 
اعتقـال الصحافيـين هـو عمل معتـاد. فعلى حسـب تقرير عن 
«انفـو – تـرك»، وهـو مركـز تركي اوروبـي لاسـتطلاع وضع 
حقوق الانسان في تركيا، يوجد 36 صحافيا معتقلا او سجينا 
الان فـي سـجون، وانـه في الاشـهر الثلاثـة الاولى مـن 2010 
حوكـم 216 صحافيـا في الأسـاس للاخـلال بقانـون محاربة 
الارهـاب، أو المـادة الشـاملة للقانـون الجنائـي التـي تحظـر 
«المـس بالأمة التركية». حكم هذا الشـهر على الصحافي ادبان 
اقطـان بسـنة وثلاثة أشـهر في السـجن. وكانـت جريمته أنه 
اقتبـس في مقالته جملة من نبأ نشـره حـزب العمال الكردي. 
وقـد أدانتـه المحكمـة بتهمة نشـر دعايـة لمنظمة غيـر قانونية 
وتشـجيع العنـف. وزعم الصحافـي في الدفاع عن نفسـه أنه 
أراد ان يشـير الى ان خطة المصالحة مـع حزب العمال الكردي 
التـي أعلنتهـا الحكومة قد تفشـل، لان جزءا من حـزب العمال 
الكردي ما زال لم يضع سـلاحه. «يجب ان يعرف الجمهور هذا 
الجانب أيضـا»، قال محامي الصحافي لكـن المحكمة لم تقتنع. 
إن وضـع الصحافيـين الذيـن يكتبـون فـي صحـف الأقليـات 
كالأكراد او الأرمن صعـب جدا. ليس من الضروري أن نعرض 
على الخصوص حالة هرانـت دنك الأرمني الذي قتل في 2007 
علـى أنهـا حالـة تنكيـل كلاسـيكية، زيـادة علـى عـدم وجود 
أدلـة على أن الحكومة وقفـت من وراء القتل لكـن توجد أمثلة 
أخـرى. إن المـادة السـابعة من قانـون محاربة الارهـاب مثلا 
التي تحظـر «مدح الجريمة او المجرمـين»، مخصصة على نحو 
خاص للصحافيين الأكراد. على حسـب هـذه المادة حكم أيضا 
علـى ودات كورشـون، المحرر السـابق في الصحيفـة الكردية 
«ازاديـا ولات». لو أنه أدين بحسـب جميع مواد لائحة الاتهام 
لكان يفترض أن يقضي 525 سـنة في السـجن لكنه حظي آخر  
الأمـر بتخفيـف وحكم عليه في شـهر أيار (مايو) بـ 166 سـنة 
ونصف سـنة في السجن. لم يسـمع صوت اردوغان في جميع 
قضايـا السـجن والاعتقال. فليسـت حريـة التعبيـر كما يبدو 
جزءا من برنامج عمله. «لن نتحمل أن يحدث شخصا ما توترا 
في الدولة او توترا في  الاقتصاد»، بين لأصحاب الصحف – لا 
للمحرريـن – لأن أصحابها هـم الذين يحتاجون الى افضالات 
الحكومـة. من الذي يقرر ما هو التوتـر؟ ومن الذي يقرر ما هو 
«المس بالأمة التركية»؟ المحكمة هي التي  تفسـر القانون لكنها 

ذات ميول سياسية أيضا.

هآرتس 2010/6/17

بسبب مس بالأمة

أريه درعي
الاخطـار الكبيـرة على شـعب اسـرائيل هي 
مـن الخـارج – مـن ايـران وتركيـا وحـزب الله 
وحمـاس وغيرهـا. في هـذا الوقـت خاصة، في 
حـين أن تهديـد وجـود شـعب اسـرائيل كبيـر 
والدولة معزولة في العالم، علينا أن نكشف عن 
مسؤولية وان نمتنع عن اختلافات في  الداخل. 
في أيام كهذه لا نستطيع أن نسمح لأنفسنا بفتح 
جبهـة أخرى، داخلية – الحريديون في مواجهة 
المحكمـة، والحريديون في مواجهـة العلمانيين. 

يجب علينا ان نبذل جهدا لاحراز الوحدة.
فتـح لنـا بـاب قبـل الاغـلاق. قبل لحظـة من 
تدحرج الاحتجـاج على أثر قـرار محكمة العدل 
العليا في شأن عمانوئيل الى الشوارع وإشعال 
اللهب، توجد نافـذة فرص لصياغة حل. المخرج 
موجـود. إنه ليـس موجودا داخـل المحكمة، ولا 
بين جدران السـجون. إن موضوعات كهذه على 
العموم ليست شأنا للمحكمة. إنها تصل المحكمة 
كثيرا لأن الحكومة تطرح المسؤولية عن نفسها. 
حـل هـذه المشـكلة في يـد الحكومـة. يحتاج 
الى حكومة مسـؤولة شجاعة تكشف عن زعامة 
وتعمل سريعا في صياغة اتفاق مصالحة. فبدل 
أن نـدع الامـور تتدحرج وتخرج عن السـيطرة 
كما حدث في قضية الاسطول البحري الى غزة، 
يجب على رئيس الحكومة والوزراء أن يتنبهوا 
مـن غفلتهـم وأن يعملـوا سـريعا لأن العنـوان 
أصبح علـى الحائط: إن المحكمة لا تسـتطيع أن 
تجبـر آبـاء الطالبـات علـى فعل شـيء يخالف 

اعتقادهم. 
إن مـن يقـرأ الصحـف الحريديـة يـدرك ان 
تسـكين  ويجـب  يشـتعل  أن  يوشـك  الشـارع 

النفـوس. يجـب أن نعمل والحل سـهل: اذا كان 
الحريديون في عمانوئيل يريدون توجها خاصا 

فهذا حقهم الكامل.
لكن يجب عليهم الاعتراف بأنهم سيخسرون 
دعـم الدولة المادي. يجب على وزارة التربية أن 
تبشـرهم الآن بأنهم سـيحصلون علـى رخصة 
باقامة توجه خاص اذا شاؤوا ذلك. في الأسابيع 
القريبة ومـن أجل ألا نهين المحكمـة ونفضي الى 
اعتقـال آبـاء الطالبـات، يمكـن التبكيـر بموعد 
العطلـة الكبرى فـي عمانوئيل. وبدل الدراسـة 
يمكن اخراج الطالبات ذوات الأصول الشـرقية 
والغربية الى عطلة اسـتجمامية مشـتركة – لو 
كان الاتجاهـان منفصلـين وتعلمنـا علـى نحـو 
يختلف بعضهن عن بعض فيه في أثناء السـنة، 
الدراسـية  السـنة  فـان اسـبوعين قبـل نهايـة 

سيكونان بلا فائدة للربط بينهن.
واذا وجـدن معـا فـي العطلة الاسـتجمامية 
فلـن ترى المحكمة ذلك تحقيـرا لها. اما من وجهة 
نظر الآبـاء، ولما لم يكن الحديث عن دراسـة بل 
عن عطلة اسـتجمامية فان هذا أمر ممكن. وماذا 
عـن الطالبات؟ سـيتمتعن معا علـى الأقل. وفي 
النهايـة يمكـن أن تعـاد الأيـام الدراسـية التـي 
تخسـرها الطالبـات هذا العام اليهن في السـنة 
القادمـة، وتحديد أن تبدأ السـنة الدراسـية في 
عمانوئيل قبل اسبوعين من الموعد وبذلك يكون 

الخلاص.  
أنا أسـمع انه تنظم مظاهرة احتجاج تشـمل 
مئـات الآلاف. وأنـا اقتـرح ان يتم بـدل الغضب 
والشـحناء مؤتمـر ندعـو فيـه اللـه جميعـا ان 
ينقذنـا من الأعـداء من اولئك الذيـن يتربصون 

بنا في الخارج.
معاريف 17/6/2010

التمرد الحريدي الكبيراطفئوا اللهب
يوسي سريد

كانـت حـرب الثقافـات معلقـة فوقنا سـنين كثيـرة مثل 
طائفة من الغيوم أو مثل تهديد. وهي الان تتحقق؛ فالحرب 
قد نشـبت. بـدأ تمـرد الحريديين الكبيـر، وهـو يحدث في 
جبهـات كثيرة: فـي القدس وعسـقلان ويافـا وعمانوئيل 
وبئر السـبع، ولا يوجد مـكان آمن. إن الجمهـور الحريدي 
الذي اقتطع دائما من غراسنا يقتلعها الان من جذورها فهو 
سيدمر ويضيع قيما أساسية، لا بقاء بغيرها لدولة متقدمة 

وديمقراطية؛ وهي ضائعة اذا لم ترد على ذلك بالحرب.
هـذا مـا كان متوقعا حدوثـه – حاولنـا ان نتجاهل وأن 
نبعـد – وهـذا مـا يحـدث، عندمـا لا يوجـد أي اتفـاق على 
مصدر السـلطات. إن مصدرها هو الحروف الميتة للشريعة 
اليهودية – وكل حاخام وشريعته – أما مصدرنا فهو مصدر 
مـاء حي، يجري بـين الحكومة والكنيسـت والمحكمة، وهي 
المؤسسات ذات السلطة والمنتخبة في الديمقراطية. لهذا لا 
أمل كثيرا من محادثة الرغبة الخيرة؛ فأنا لم أعتقد قط بأن 
تؤتـي ثمرة. ومن الدليل على ذلك أن جميع المحاولات حتى 
الآن بـاءت بالخسـارة، لا بالحفر العميق فقـط. فليس هذا 
سـوى محادثة بين أخـرس وأعمى. ونحـن نرفض أن نرى 

الواقع على حقيقته، والى أين يجري والى أين يصل.
كيـف يمكـن التحـادث والتوصـل الـى اتفاق مـع من لا 
يملكـون الها سـوى ابيهم الـذي في السـماء وممثليه على 
الأرض؛ ومـع اولئـك الذيـن ربهم هـو رب العالـم، ورجال 
الدين أنفسـهم الناطقون عنه. يحسن أن نتذكر نحن ايضا 
أن لنا الهـا لكنه على الأرض، في قلوبنـا ووعينا؛ ولنا رب 
أيضـا هو الشـعب وممثلـوه المنتخبـون غير الممسـوحين. 
أعلـن الحريديون تمردا الان لسـبب واضح؛ فهـم يعلمون 
أنهـم يملكـون احتمـالات أفضـل للانتصـار ولـولا ذلـك لما 
عرضوا أنفسـهم للخطر. لو كانوا في دولة أخرى لخضعوا 
بطأطأة الرؤوس للسلطات لكنهم هنا فقط يخلقون قوانين 
لأنفسـهم. لقد جلبنا هذا الشـغب علـى أنفسـنا بأيدينا او 
بعجزنا؛ وكسـبناه بخسـارات مكرورة وتنـازلات معادة. 

اذا كانـوا فـي كل دولـة تسـتحق هـذا الاسـم يفعلـون مـا 
يسـتطيعون للفصـل بين السياسـة والديـن، فانهما عندنا 
يعملان في خليط، ويسـتعملان تاجا واحدا، ويسـتنقعان 
في الوحل  نفسـه ويتسـخان معا. انهم أبطال في اسرائيل 
فقـط. ففـي كل مـكان آخر هـم خاضعون مطيعـون. فليس 
ينقصهم فـي الولايات المتحـدة إلا أن يعيبـوا على القضاة 
بسـم الله او أن يهاجموا باسـمه رجال شـرطة في أوروبا. 
إن هـذا لا يخطر حتـى ببالهم، أهـم مجانـين ليفعلوا ذلك؟ 
وفي اسرائيل فقط يحل لهم أن يجنوا لانهم يسمحون لهم. 
فقبل نحو سنة فقط منعت محكمة في لندن مدرسة حريدية 
خاصة من التنقيب في يهودية المرشـحين للقبول. واعجب 
انه لم يحدث لا شـغب ولا صراخ. لقد قبل شلومي – اموني 

القاضي على وجهه وربما على أعضاء أخرى في جسمه.
أما حريدو صهيون والقدس، في مقابلتهم فلا يعترفون 
بأهليـة الدولـة الصهيونيـة، ولا يجيـزون سـلطتها فـي 
فضلهـم  بعظيـم  يتفضلـون  لكنهـم  الخاصـة  محاكمهـم 
بالاعتمـاد علـى مائدتهـا. انهـم يركلـون كل دلـو مملوءة، 
لكنهـم لا يسـتغنون عـن الزبـد. والدولـة «اليهوديـة» من 

جانبها تتخلى عن «الديمقراطية» في تعريفها.
لم نسـمع حتـى هـذه اللحظة كلمـة رسـمية واحدة من 
المسـؤولين: فلن يقوم ولن يتسـنى قانـون يلتف على قرار 
محكمة العدل العليا؛ ولن يسـتمر التمييز السيىء للطلاب 
الجامعيين قياسـا بالرجـال اليهود الدارسـين؛ ولن توافق 
الحكومة البتة على الفصل بين طالبات شرقيات وغربيات، 
ولن يحل حاخام محل قاض، ولن يحل الموت محل  الاحياء 
في حملة حمالات طبية؛ ستقمع المظاهرات العنيفة بحماية 

السماء وحماية الكفر بسلطة القانون.
ليـس هـذا الان ضحـك الساسـة الذيـن يضحكـون منا 
– بالتفـاوض في الأسـاس؛ يؤثـر هذا الآن في نفوسـنا، 
في نفـوس اليهود من أبنـاء عصرنا الذيـن يندبون ضياع 
مشـروعهم. هذه الحـرب التي لم نطلبهـا وفرضت علينا لا 

يحل لنا أن نخسرها.
هآرتس 2010/6/17

الاخلاقية المزدوجة
جدعون ليفي

الشـبه أكبـر مـن الاختـلاف: فثمـة مجموعتـان مـن السـكان 
منغلقتـان متكبرتـان، مختلفتـان عجيبتان أحيانـا، ذاتا قيادتين 
ذاتـي سـلطة ومجموعات أقليـة عظيمة القـوة، ولكليهمـا أجهزة 
قانـون ومعاييـر تخصهمـا. المسـتوطنون والحريديـون، نحـو 
300 ألـف في المجموعـة الاولى من غير مسـتوطني القدس، ونحو  
700 ألـف فـي المجموعـة الثانية، مـع المسـتوطنين الحريديين. في 
اسـرائيل 2010 هاتـان همـا المجموعتان الأشـد نشـاطا وتصميما 
فـي المجتمع اليهودي، الوادع الغافي. وكلتاهما تحدث فيه أضرارا 
مصيريـة، وكلتاهما تكلفه مـالا جما. ومن العجـب أنه في حين أن 
الحملة على الحريديين في ذروتها، وهي حملة عادلة في أساسـها 
يصحبها كشف عن الكراهية والعنصرية القبيحة، تراوح النظرة 

للمستوطنين بين عدم الاكتراث، والمشايعة بل الشفقة.
الشـفقة؟. لقـد عرفهـم عضـو لجنـة تحقيـق عـلاج المجلين في 
الانفصـال، البروفسـور يديديـا شـتيرن، أول مـن أمـس بأنهـم 
ضحايـا «المس الأشـد بحقـوق الانسـان بتاريخ دولة اسـرائيل» 
لا أقـل مـن ذلك. فـلا فقـراء اسـرائيل ولا المهاجـرون الذيـن رموا 
فـي بلـدات التطويـر، ولا الشـبان المعرضـون للخطـر ولا أبنـاء 
العمـال الاجانـب، ولا العـرب الذين طـردوا فـي 1948 و 1967 ولا 
– بـل المسـتوطنون  الفلسـطينيون الواقعـون تحـت الاحتـلال 
الذيـن أجلـوا وعوضـوا، على حسـب العيـار الاخلاقـي المدهش 
لشـتيرن. الحريديون خلافا للمسـتوطنين هدف سـهل. فلا يوجد 
اجمـاع في المجتمع العلمانـي اكبر من الاجماع علـى كراهيتهم. إن 
انتقاد المسـتوطنين مختلف فيه، ويجبي ثمنا ويقتضي شـجاعة. 
إن الساسـة الغوغائيـين يصنعـون حياتهم المهنية بنشـر كراهية 
الحريديـين، لكـن تغييـر المعاييـر المتعلقـة بهـم يفضـي الآن الـى 
المحكمـة بـدل قيادة الدولـة. وبغيـر أي محاولة للتقـرب منهم في 
البدء، تقع عليهم مرة بعد أخرى قضايا المحكمة والقرارات. قررت 
محكمة العدل العليا أن ضمان الدخل للطلاب المتدينين لا يدعو الى 
المساواة؛ وقررت محكمة العدل العليا ان العنصرية في عمانوئيل 
لا تطاق؛ ويقول الجيش الاسرائيلي إنه ينبغي تجنيد آلاف آخرين 
من طلاب المدارس الدينية. كل ذلك قرارات صحيحة غير ممتنعة، 

لكن ماذا عن المجموعة العاصية الثانية؟ العنصرية؟ المستوطنون 
أشـد عنصريـة. العنف؟ المسـتوطنون أكثر عنفـا. أتجاهل واضح 
للقانون ووجود نظام قوانين مسـتقل؟ هذا عند المستوطنين أكثر. 
أخطر على الديمقراطية؟ إنه أشـد تربصا بنا من قبل المستوطنين. 
أميزانيات ضخمة؟ المستوطنون يكلفوننا أكثر والحريديون أفقر. 
أإضرار بالمجتمع والدولة؟ إضرار المستوطنين مصيري أكثر وبكاء 
لأجيال. إن انطواء الحريديين في عالمهم على حساب الدولة شيء 
ينبغي تغييـره. ويجب أيضا اقتلاع مظاهـر عنصريتهم. لكن أين 
الرأي العـام، والدولـة ومحكمتها عندما يبلغ الأمر المسـتوطنين؟ 
يمص الحريديون «ضرع الميزانية» كما اعتدنا أن نقول، افلا يفعل 
المسـتوطنون ذلك؟ على حسـب ما تزعم «السـلام الان» يكلفوننا 
2.5 مليار شـيكل كل سـنة. ولماذا؟ لجهد احباط أي محاولة سلام. 
أليسـوا أكثـر ضررا من الطـلاب المتدينين؟ أليسـوا أكثر خطرا من 
طـلاب المـدارس الدينيـة؟ إن الحريديـين مـن الغربيين يسـلكون 
سـلوكا يثير امتعاض الشـرقيين. أهذه عنصرية؟ لكنها على الأقل 
ليسـت عنيفة كعنصرية المسـتوطنين الموجهة الى الفلسـطينيين. 
يجلـس الحريديـون نسـاءهم فـي الحافـلات فـي الخلـف؛ أمـا 
المسـتوطنون ففضـلا عن أنهـم لا يدعـون الفلسـطينيين يركبون 

حافلاتهم، يكون الشارع كله لهم فقط أحيانا. 
الحريديـون ينشـئون حاجـزا بـين الغربيـين والشـرقيين في 
مدارسـهم؛ أما المسـتوطنون فيجـرون تطهيرا عرقيـا بحماية من 
الدولـة، كمـا يقع لـ 25 ألفا من سـكان الخليل. فمـن هو العنصري 
الحقيقـي هنـا اذن؟ اذا اردنـا الموازنة بين شـبان التلال وشـبان 
المـدارس الدينيـة، فـان المجموعـة الثانيـة تبـدو قـدوة أخلاقية. 
وعلـى مـن يثـور الغضب؟ علـى الحريديـين بطبيعة الأمـر. فمتى 
تثـور المحكمة على عنصرية المسـتوطنين كما فعلـت بالثورة على 
عنصريـة الحريديـين؟ إنها هي نفسـها تقيـم نظم عقـاب تختلف 
بـين العـرب واليهـود. متـى سـمعنا بالوظائـف المختلقـة لآلاف 
المسـتوطنين في جهـاز الدولة كما نسـمع بـ «تطفـل الحريديين»؟ 
ومـاذا عن آلاف الجنود الذين يضطرون الى حماية المسـتوطنين، 
والشوارع الباطلة التي شقت من أجلهم، والكهرباء والماء لبؤرهم 
الاستيطانية غير القانونية؟ كل ذلك على حسابنا، أكثر من توراة 

الحريديين التي هي شغلهم الشاغل.
لهـذا هلم نـسَُـمِّ الولد السـيىء باسـمه: الاخلاقيـة المزدوجة 

ويمكن أن نسميه أيضا الخوف.
هآرتس 2010/6/17
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■ مــا لا تنفع فيه اللغــة يقع خارج الســوق. لا يمكننا أن 
نخبــر رجلا ميتا عن حالة الطقس. هو في المقابل لا يمكنه أن 
يحدثنا عن طرز العمارة هناك. لكن أين؟ حين قالت الصبية: 
ســأعود، كان علينا أن نصدق وعدها. لا يمكن لابتســامتها 
الطاهــرة أن تخدع. أما وقد ابطأت، صار علينا أن نبحث عن 
عذر لتأخرهــا، أو عن ذريعة لوقوفنــا متناحرين في مفترق 
طريقــين: طريــق تحثنــا علــى ارتقاء الســلم الحجــري إلى 
الســماء والإمســاك بقطن الغيمة العابرة لننســج منه ثوبا 
للصبيــة الغائبــة وطريق أخرى تنقــب بين أقدامنــا باحثة 
عــن كنز اشــتبكت به أنفــاس أصابعنا المستســلمة لهذيان 
الحبــر. كانــت الصبية توقع مــن يراها في حيــرة جمال لم 
يعــد ممكنا في زماننــا، جمال متحفي صــار من اختصاص 
المؤرخــين ونقاد الفن ومقتني اللقى النــادرة وكتب الاوهام 
البصرية. لقد هرب الســنتيمتر المربع الذي تقف عليه الدمية 
الســومرية. فالصبية حين تمشي تجر خلفها كونا هائلا من 
تجليات كاهنات اور وتراتيلهن المبهمة. اظننا هربنا الجمال 
أيضا من ذلك الحي. هربنا به. محونا اثره هناك لنقتفي ذلك 
الأثــر في كل جهة نتطلع إليها. لم تكن الشــفقة ضالتنا. كنا 
مســتائين من ســوء الفهم. ألا يزال لضربات أقدامنا صدى 
في شــق ولــو كان صغيــرا في آجــر غرفة الالهة فــي أعلى 
الزقــورة؟ أقصد ضميرنــا المعذب الذي التهــم النمل أجزاء 
منه ونحــن نحــاول أن نغفر للزمن قســوته. أقصــد آلامنا 
التــي اتخذت هيئة حصى لامــع ركد في قاع نهــر لا نجد له 
أثرا على الخرائط. أقصد ما لا يمكن أن نســميه من أساليب 
الحيطة بعد أن صار الكون كله عدوا غاشــما. تعبت الصبية 
ونحــن نضع على وجوهنا أقنعة لســؤال يدور على نفســه 
مثــل أفعى. تعبت الصبية ونحن ننتحل صورة ماض لم يعد 
استئنافه إلا حيلة لابتكار مكان محي من على الأرض. تعبت 
الصبيــة وظنــت أن غيبتها لن تطول. مثل أي امام ستشــعر 
بالقلــق وهي ترى قبلا فائضة تلتصق بالحديد البارد، فيما 
شــباكها الخفي الذي هو من ذهب ينتظر يــدا مطمئنة. مثل 

غصن من ربيع نسي على عتبة البيت.

   2
يملكــون الوقــت كلــه. يغلقون عيونهــم على نهــار أبدي 
فتتوقف الســاعات عن العمل. يفتحــون عيونهم على الجهة 
الأخــرى. الجهــة التي لــم يعد منهــا أحد. أهي فــوق؟ أهي 
تحت؟ ونحن نتســاءل نقع قبل العبارة. في وسطها. بعدها 
وأثناءهــا. نتعثر بأصواتنا. ما نفع اللغــة حين يكون المكان 
شفافا إلى درجة الوهم. حين تكون الخطوة غير مرئية. حين 
نتصادم من غير أن نشــعر بأجســادنا اللينة. نحن نتداخل 
والنهــار طويل من غير أن تكون هناك شــمس. النور كله في 
زجاجة والزجاجة تغطس. لا جســدك جســدك ولا جسدي 
جســدي. في تلك الفوضــى العمياء تقرع الزهرة جرســها. 
انتهــى الدرس إذاً؟ ســتكون آخر يــا صديقي. ســأكون أنا 
أيضا آخر. هناك فراغ هائل في منطقة ما. الصوت لن يصل. 
كذلــك النظــرة. لا هواء. يصيبنــا غد هاملت بالعــدوى. غدا 
وغدا وغدا. ولكن هناك فجوة في الوســادة. هناك فراشــة 
فــي العين. هناك ابرة في الحنجرة. لم يُخلق الغد لكي يكون 
معلمــا ولا لكي يكون غداً. ما نفقده لــن يأتي به الدرس ولن 
تعوضه الحكمــة ولن ترعــاه اللغة. هناك فــراغ في عينيك. 
تلمع دمعتك فتكون أشــبه بالبئر المهجورة. لا ينفع المطر كله 

لملئها.
 لا تنفــع قوافــل العابريــن للاســتغاثة بمائهــا. هنــاك 
اســتفهام يمشــي بقدمين عبقريتين فلا يرى من الشــارع إلا 
ســهما واحدا ذاهبا إلــى الابدية. إذاً وقعنا فــي الفراغ قبل 
الخط. قبل الخطأ. قبل الخطيئة. لم ننصت إلى حراس اللغة 
حين كانت اللغة تتسلق أربطة أعناقنا لتصل إلى حناجرنا. 
كنا ندهن أصواتنا بزيت النبــوة الطافية على الماء. لا بأس. 
ســيكون الجســد الفاني شــعارك في كل ما تفعله وفي كل 
ما لن تفعله. ســتجد اوفيــد نائما في ســريرك فتقرر النوم 
فــي حديقة المنزل. لــم تكن وحيدا. كان لديك من تســتدعيه 
ليســليك دائما من غيــر أن يكون قادرا علــى أن يمحو حزن 

نظرتــك. لن تحتاج إلى براهين لتثبت أن غلغامش وهو جدك 
قد أغلق فمك بشهقته.

3
 نحــن ( أنــت وأنا) كنــا هناك ايضــا. في الصــورة وانا 
أعــرف أن الصور تخــون الحقيقة ولكنها تديــن الواقع. في 
الهور نبحث عن ســمك ابتلعته اليابسة فيما كانوا يراودون 
آلهتنا. في الصورة ومن خلالها وفي ما بعدها كنا نبحث عن 
معنــى لمنافينا المقبلة. عن معنى لما نحن فيه من ضيق. عربيا 
قيــل المعنى في قلب الشــاعر. ليمت الشــاعر غيضا. المعنى 
فــي قلب آجرة حلقــت بجناحي ملاك. آجــرة ابتكرت الملاك 
مــن أجل أن يحملها. قالته بلغتها لينقل الشــعر إلى الانبياء 
الموعوديــن بالصفــاء وبأرقــام المؤمنين. اللــه كان هناك يا 
صديقي. يعرف أن مخلوقاتــه كلها كانت تنظر إليه في تلك 
اللحظة العصيبــة. ابراهيم لم يكن وحيــدا إذاً. هناك الفراغ 
الــذي لا يفهم إنســي مغزى وجوده. كان ذلــك الفراغ ينعق 
مثل غراب ويستفهم مثل بوم. لنقل عنهم ما نشاء: الاوغاد، 
الاغبياء، الحمقى، المجرمون، السفلة، الهمج. لا تنفع كل تلك 
الصفــات لكي يكون الفعل مرئيا بحجمــه الحقيقي. ألم أقل 
لك أن الله كان حاضرا؟ حملت أحذيتهم ذرات تراب عبقري 
ونثرته في شــوارع منهاتن، ألا يجدر بنا أن نســأل أنفســنا 
ما الذي فعلنــاه بذلك التراب؟ الصورة تقــول غير ما يفهمه 
جنــود الاحتلال مــن وقفة التعــداد الصباحي: أقــدم معبد 
في التاريخ يقع تحت الأقدام القذرة. الأم الأولى. الســجادة 
الأولــى. الصلاة الأولى. الرب الأول. ولكن الزقورة خلاصة 
الهام عبقري أحدث تحولا عظيما في علاقة الإنســان بالاله. 
مر ذلك الخيط الســماوي بمصر لينتهي بالمكســيك وبيرو. 
الحمقى يقفون على الســلم الالهي في لحظــة خطأ تاريخي 
ســتكون واحدة من الجرائــم النادرة. التاريــخ يكذب. لذلك 
تكــرر الامبراطوريــات أخطاءها. ما من أحد يثــق بالتاريخ. 
ولكن العاطفة تقتل يا صديقي. فــي لحظة الالهام العاطفي 
لا ينفــع التاريخ إلا في تصيــد أخطائنا. ما نفــع المعرفة في 
مواجهــة الفقدان؟ تحــت الأرض هناك جنــة. فوقها أيضا. 
لــدى المحتلين تراب علق بأحذيتهم، هــو معجزتهم الأخيرة. 
ايقونــات خائفة فــي كل بيت. لم يكن العــراق وحده هناك. 
كان ابراهيــم موجــودا. نحــن ( أنــا وأنت) كنــا موجودين 
فــي المعجزة المضادة لكــن متأخرين. كان الفــراغ الالهي قد 
ســبقنا. كان ذلك الفراغ قد التهمنا. هل كنا موجودين حقا؟ 
أتســاءل من أجل أن أسمع صوتي ليس إلا. أتحرك من أجل 

أن المس ذراعي.

4
تفتــح الصبيــة ذراعيهــا لهواء الالهــة. لهمســات الدمى 
السومرية. لذهب الغصون المشتبكة بشعر الأميرة. يأوي إلى 
صدرها هواء السماوات القصية. ذلك الهواء الذي لا يلمس 
الأبــواب ولكنه يخترق الافئــدة. إنها تعود إلــى الناصرية. 
تحتفي بهــا الكاهنات والملايات على حد ســواء. ســيكذب 
المنجمون والكهنة والملوك. ســيدعي الســادة أنْ ليس لديهم 
عبيد. أهذا مــا كنا نحلم به؟ لن تلتفــت الصبية إلى مواقيت 
خسائرنا ومســلات شــقائنا. أنتم في الوادي الذي لم يعد 
منــه أحد. تقــول الحقيقة. نحــن ميتون وهم ميتــون. غالبا 
ما يطلب مني البعض من ســكان ذلك البلد البعيد أن أرســل 
لهــم معلومات عنــي. مَن أنا؟ مَــن أنت حقــا؟ لا أحد يعرفك 
ولا أحــد يعرفني. لا أحد هناك يعرفنا. ســنكون محظوظين 
إذا قُــدر لنــا أن لا نعود إلى ذلك البلد الــذي اصيب بالنحس 
وبالضعــة والرثاثة. على الأقل لن يســألك أحد حينها: «من 
أنت؟» ولأنك لا تقوى على الاجابة على سؤال من هذا النوع 
فقد صار عليك أن تصمت. صمت من أجلك. من أجلي أيضا. 
أعرف أن قدمي لن تطــأ درجات الزقوة التي تقود إلى الاله. 
أعــرف أني ســأبقى محروما مــن بركة يدين همــا ظلا يدي 
أمي. وأعرف أن الصورة ســتظل تخوننــي وتخونك بالقوة 
نفسها. اشم رائحة نبيذهم الفاسد. يخنقني غبار أحذيتهم. 
غيــر أن ورد الصبية لن يصيبه النعــاس. على كل درجة من 
درجات الســلم الالهي في اور هناك نوتة موســيقى هي اثر 
من خطوتها وهي تصعد إلى الســماء. تلك صورتي الأخيرة 

وتلك صورتك الأخيرة أيضا.
    

٭ شاعر وناقد من العراق يقيم في السويد

«غرف للإيجار» لمحمد البساطي:

ملامح الواقعية الشعرية 
البسـاطي  ارتبطـت كتابـات محمـد   ■
القصصيـة والروائيـة بالفئات المسـحوقة 
رصـد  «جـوع»  روايتـه  ففـي  والمهمشـة، 
تفاصيـل معانـاة أسـرة ريفية، في سـبيل 
البحـث عـن لقمـة العيـش، وفـي روايتـه 
الجديـدة «غرف للإيجـار»، يعـود إلى قاع 
المدينـة ( القاهرة)، مشـرّحاً أزمة السـكن، 
من خلال حكايات ثلاث عائلات تسـكن في 
شـقة قديمة مكوّنة من ثلاث غـرف، بحمام 

مشترك.
 المكـان هو البطل الرئيسـي في هذا المتن 
الحكائي، كما يشـي بذلك عنـوان الرواية، 
وهـو ضيـق، خانـق ومنغلق مثـل حيوات 
شخصيات الرواية، يفرض سطوته عليها، 
ويحـدد مصيرهـا، فيفتقـدون ـ بالتالي - 
أبسـط الشـروط الإنسـانية لحياة كريمة: 
المشـترك  البيـت  فـي  الخاصـة  حريتهـم 
وحميميـة الحياة، لكنها - رغـم كل ذلك - 
تعيـش علـى حافـة الحيـاة، متصالحة مع 

ذواتها ومع العالم.. في رضا تام.
 وبنفـس اللغـة التصويريـة المقتضبة، 
يكتـب  بالـدلالات،  والغنيـة  المشـحونة 
الروائـي المصري محمد البسـاطي روايته، 
متفادياً الترهل السردي والحشو اللغوي، 
الغـوص  دون  المحايـد،  بالسـرد  مكتفيـاً 
فـي أعمـاق شـخصياته، كما لـو كان يكتب 
السـيناريو، ويكتـب الحـوار أيضـاً بنفس 
التقتير، وكأن شخصياته - رغم هشاشتها 
الجوانية - تتجنب البوح والتذمر، لأنها قد 

ترى في ذلك إعلاناً عن ضعفها الإنساني.
٭ ٭ ٭

تنبنـي «غـرف للإيجـار» على قسـمين، 
القسم الأول يُروى بضمير الغائب، بصيغة 
الحاضـر مع بعـض الارتـدادات السـردية 
الاسـترجاعية، لإضاءة جوانـب من حياة 
الشـخصيات وماضيهـا، قبـل سـكنها فـي 
الشقة، من وجهة السارد العليم بكل شيء، 
فتبـدأ الروايـة كالتالي: «الشـقة فـي بيت 
قـديم. مـن ثلاث غـرف. بكـل غرفـة عائلة. 
البـاب الخارجي مفتوح ليـل نهار. لا يوجد 
فـي الصالـة مـا يخشـى عليـه، وكل عائلة 
تغلق باب غرفتها على نفسـها وأشـيائها»، 
بينما القسـم الثاني، يُروى بضمير المتكلم، 
علـى لسـان عبـاس، إحدى الشـخصيات: 
«غرفتـي فـوق السـطح، تشـغل ركنـاً مـن 
الجانـب الأيمـن، تطـل علـى رأس السـلم، 
أوارب البـاب وأرى من رقدتي الأقدام التي 
تهبط وتصعـد، وقد يمر يومـان أو ثلاثة لا 
أرى قدمـاً، وعندما أراها أظـل في رقدتي لا 
أتحـرك، صاحبهـا لا يقصدنـي، فـلا أعرف 
أحـداً يمكن أن يزورني، وأسـمع الخطوات 

في طريقها إلى الغرفة الأخرى».

 مـن خـلال قراءتنـا الأوليـة للروايـة، 
سـنلاحظ أن ظـروف الوافديـن تباعاً على 
الشقة تتشابه. في البدء، نتعرف على أولى 
سـاكنات الشـقة: فاطمـة الشـابة وزوجها 
عـوض الفوّال، الذي يغار عليها، ويضربها 
إذا نظـرت من الشـباك إلى الشـارع، لكنها 
تتحمّـل سـوء معاملته، حتى لا تعـود  إلى 
منزل والدتها في الصعيد، وإلى تحرشـات 
زوج أمهـا. هـذا الاعتـداء لـم يكـن سـوى 
تنفيس عن فشـله فـي إقامة علاقة حسـية 
مع زوجتـه، مثلمـا حدث حـين ضربها أول 
مـرة، حيث تسـتولي عليه رغبـة متأججة 
فـي ممارسـة الجنـس بشـكل دائـم معهـا، 
رغم أنه لا يعرف كيف يبلغ لذته بسـهولة: 
«وفي مرة دفعها عنه وقعد في السرير يزفر 

غاضباً. يزمجر:
ـ أنت السبب.

ـ سبب في إيه؟
ـ في اللي حصل.

ـ إزاي؟

ـ موش عارفة تعملي حاجة.
ـ أنا اللي بعمل ولا انت».

بعدهـا نتعـرف علـى عطيـات المرحـة، 
وزوجها بدوي الفرّان، الذي صار مهووساً 
فـي  بتشـوه  أصيـب  أن  بعـد  بالجنـس، 
وجهـه، إثـر حريق نشـب فـي الفـرن، مما 
ولّـد فـي أعمـاق زوجته مـا يشـبه النفور، 
لم تكن تفصح عنه سـوى فـي الفراش. أما 
الشخصية الثالثة فهي هانم زوجة عثمان، 
الموظـف فـي مصلحـة السـكة الحديديـة، 
التـي ترفض ارتـداء ملابس قصيـرة تبرز 
مفاتنهـا تهيّجه، وتنشـغل بابنها يوسـف، 
وتبتعـد عـن جارتيهـا اللتين تنشـأ بينهما 
علاقة سـحاق، كتنفيس عن القهر الزوجي 
الحنـان  بعـض  إلـى  حياتهمـا  وافتقـار 
والغـزل، لكـن محمـد البسـاطي لا يغوص 
في تفاصيل هذه العلاقـة الآثمة، بل يكتفي 

بالتلميح كالعادة...
تمضي حياة سـكان الشـقق الثلاث في 
وئام إلى أن تحـدث الفضيحة، فهانم كانت 
تتـرك بـاب غرفتها مواربـاً من أجـل ابنها، 
الذي يسـتيقظ ليـلاً، ليذهب إلـى الحمام، 
وزوجهـا كان يعود من عملـه متأخرًا، وفي 
تلك الليلة، وبعد أن تحشـش بدوي، أخطأ 
الطريـق إلى غرفته، ودخـل خطأ إلى غرفة 
هـانم، فمـا كان عليها إلا أن تسـتأجر غرفة 
أخـرى - هـي وابنهـا - علـى السـطوح ( 
بجـوار عباس)، بعد أن اختفى عثمان. هذا 
الاختفاء سيجعل ابنها مكتئباً، يرفض حتى 
الأكل، ولا يجـد سـلواه سـوى في الرسـم. 
المنظـور  يتغيـر  المكانـي،  الانتقـال  وبهـذا 
السـردي، ويتسـلم عبـاس دفـة السـرد، 
شـخصيات  باقـي  عـن  عبـاس  ويختلـف 
يمتلـك  الـذي  الوحيـد  بكونـه  الروايـة، 
وعياً، ويحلم بـأن يكتب مقالات ونصوصاً 
تجعل منه شـخصاً مشهورًا، ويتعاطف مع 
جيرانـه، فنراه يسـاعد جارتـه عزيزة في 
تنظيـف زوجها المشـلول، ثـم يتعاطف مع 
الموسـيقي العجوز وحفيدتـه، التي ترافقه 

في جولاته الغنائية كل مساء.

٭ ٭ ٭
عبـر إكراهـات الحيـاة اليوميـة، تغرق 
الإنسـاني  الوجـع  تفاصيـل  فـي  الروايـة 
والتشـتت الاجتماعـي، ولعـل القـارئ قـد 
 : بـــ  الورقـة  هـذه  توسـم  أن  يسـتغرب 
( ملامـح الواقعيـة الشـعرية فـي «غـرف 
للإيجـار» لمحمـد البسـاطي). لكـن المتتبع 
لكتابـات محمـد البسـاطي، سـيلاحظ أنه 
فـي أغلـب كتاباته يميـل إلـى التعاطف مع 
شـخصياته الروائية النسـائية، وبالتالي 
جعل هـذا القارئ - رغماً عنـه - يتعاطف 
مـع فـردوس، الزوجة الجميلة فـي روايته 
البديعـة «فردوس»، ومع زاهيـة في رواية 
«دق الطبول»، على سبيل المثال لا الحصر.. 
لكنـه في هـذه الرواية، حرم نسـاء «غرف 
للإيجـار» مـن ذلـك الشـجن، مركـزاً علـى 
حياتهـن الجنسـية نوعـاً ما، كأنما يسـلط 
الضـوء علـى معاناتهـن المسـكوت عنهـا، 

لكـن ذلك لا يعنـي أن نصنف مـا يكتب أدباً 
نسويّاً، لأنه «أدب إنساني» وكفى.

محمـد  بـه  رسـم  الـذي  الشـجن  إن 
البسـاطي شـخصيتي زاهيـة وفـردوس، 
اسـتحوذ عليـه عبـاس، فهـو - مثـلا - لا 
يفكر في جارته جنسـيّاً، رغم أنها تتصرف 
علـى سـجيتها، إذ تمـد يدها لتعـدل وضع 
«السـوتيان» وهـي تكلمـه، أو ترفـع ثوبها 
وتعصـره، غيـر مباليـة بتعريهـا. ربما، قد 
يظـن البعـض أن البسـاطي يحاول رسـم 
شـخصية عباس بشـكل مثالـي، لكننا، لن 
نسـتغرب إن عرفنـا أن أغلـب شـخصياته 
تتمتع بنقاء داخلي مفقود، فهي رغم فقرها 
واحتياجها لا تسـرق ولا تتسـول مثلاً، بل 
تبحث عن لقمة العيش، وبمكسـب شريف، 

كما في رواية «جوع».
سـنتعاطف مـع عباس حين نعلـم أن له 
جـرحـه الخـاص، فزوجتـه بعـد طلاقهـا، 
حرمتـه مـن رؤيـة ابنتـه، وهـذا مـا جعله 
العجـوز،  الرجـل  حفيـدة  مـع  يتعاطـف 
الـذي  الجـد،  اختفـاء  بعـد  بهـا،  ويتكفـل 
أبلغـه أنـه سـيتغيب ليومين، لأمـر طارئ، 
فذهب ولم ويعد. الطفلة فريدة هي القطرة 
التـي أفاضـت الكـأس... فريـدة هـي التي 
حرّضتنـي للكتابـة عـن الروايـة، ولا أنكر 
أنني لم أكن متحمسـاً بما يكفي للكتابة عن 
«غرف للإيجار»، أثناء قراءة القسـم الأول 

من الرواية. 
بوجودهـا  سـتضفي  فريـدة  وحدهـا 
على المتن الروائي لمسـة إنسـانية وشـجناً 
شـفيفاً. وللأسـف، لـم ينتبه كل مـن كتبوا 
عـن الرواية إلـى أن محمد البسـاطي، منح 
هذه الشـخصية اسم حفيدته، التي أهداها 
الروايـة، والقـارئ - في أغلـب الأحوال - 
يتجاهـل الإهداء، لأنـه يبقى شـيئاً خاصّاً 
وسـريّاً، قـد لا يدركـه إلا الكاتـب والمُهـدى 
إليه... ربما، من حسـن حظي، أني سـمعت 
صوت فريدة ( حفيدة الكاتب)، ذات اتصال 
هاتفيّ، فوجدتني مأخـوذاً بصوت طفولي 
رخيم، طاعـن في ملائكيتـه وبراءته، رغم 
كلماتها القليلـة.. فأدركت بأنه محق في أن 

يهديها هذه الرواية.
محمـد  أفلـح  مسـروداته،  أغلـب  فـي 
حماسـه  وراء  يندفـع  ألا  فـي  البسـاطي 
للكتابـة عن المهمشـين، وألا يحـول كتاباته 
إلـى بـوق إيديولوجي، وهو الـذي يجاهر 
برأيـه السياسـي الصريـح فـي حواراته.. 
لكنه - هذه المرة - فشل في أن يمنع نفسه 
مـن الاندفـاع وراء حبـه لحفيدتـه فريدة، 
كمـا تجلـى فـي رسـمه لشـخصية فريدة ( 
حفيـدة العجوز الموسـيقي)، ثـم في علاقة 
عباس بابنته، التي لم يرها منذ عامين، ولا 
يسـتطيع حتى إهداءها الدمية: «العروسة 
كانـت لا تـزال فـي يـدي حـين عـدت إلـى 
الغرفـة، لففتها في جلبـاب قديم ووضعتها 
بالكشـك، قلـت أنسـاها، ونسـيتها حتـى 
ظهرت مـن نفسـها وكنت أبحث عن شـيء 
في الكشـك. نفضـت الغبار عنها ومشـطت 

شعرها ونقلتها إلى الغرفة».

وهكذا سـيهدي عباس الدمية 
إلـى جارته الصغيـرة فريـدة، التي تخلت 
عنها أمها بعد سوء معاملة زوجها لها، لأنها 
كانـت تضرب ابـن زوج أمها، كما سـنعرف 
من خلال حديث الجد مع عباس: «أنا جدها 
مـن أمهـا. أبوها مـات مـن زمن. بلهارسـيا 
وكبـد. القصـد. أمهـا صغيـرة. اتجـوزت. 
ماشـي، جوزهـا معاه ابـن في سـن فريدة 
مـن زوجة ماتـت. وفريـدة موش سـاهلة. 
الولـد يضربهـا تضربه، يشـتمها تشـتمه. 
شـهر والثانـي وقال موش عايـز فريدة في 
البيت. يقول ما أصرفش على واحدة موش 
بنتـي. آه. فيـه نـاس كـده. وبنتـي تمانع، 
ـد عليها عيشـتها. ويضـرب البنت. آه.  ّـ نك
على الفاضي والمليان. ضرب ضرب، عينها 
تـورم. مناخيرها تنزل دم. أنا شـوفت كده 

أخذت البنت عندي. شوية مية.
مددت له الكوب وشرب. قال:

ـ كتـرت عليـك فـي الكـلام. ومـا كنتش 
عايـز حـد يعـرف حاجة. آهـو. أمهـا كانت 
تزورنـا مـن وقـت للتانـي. معاهـا حتتـين 
قمـاش للبنت. غيارين. جزمـة. اللي بتقدر 
عليـه. شـهر. شـهرين وانقطعـت زيارتها. 
خطفت رجلي أشـوفها. كانـت حامل. قالت 
خلـي بالك مـن البنـت. وولدت كمـا علمت 
وانشغلت بالولد ونسيتنا. يعني. حانعوز 
منها إيـه؟. فريدة عارفة كل حاجة. وبطلت 

تسأل عنها».
وبكثير من الشـجن الآسر، يرصد محمد 
البسـاطي علاقـة فريـدة بدميتهـا: «قفزت 

فرحاً واحتضنت العروسة ودارت بها:
ـ دي ليّ.

ـ آه لك.
ـ متشكرة يا عمو. انت بهدلتها. حاسرح 
شـعرها وأنظفه وأغسـل فسـتانها. اسمها 

إيه؟
ـ اختاري أنت لها اسماً.

ـ ديـدي. شـوفت واحدة زيهـا في محل 
وسألت عن اسمها.

جرت نحـو غرفتهـا، واختفـت داخلها، 
بعد قليل سمعت صوت غنائها للعروس.

ورأيتهـا قادمـة تحملها تحـت ذراعيها، 
وجههـا حزين، توشـك علـى البكـاء. مدت 

العروسة لي:
ـ خد. موش حاخدها.

ـ ليه يا فريدة؟
ـ جدي بيقول إنك جبتها لواحدة غيري 

موش ليّ.
انحنيت مقترباً بوجهي منها:

ـ أبداً يا فريدة. أنا أول ما شوفتك لقيتك 
حلوة. وقلت لا بد أشتري لك عروسة.

رفعت وجهها ونظرت في عيني:
ـ طيب احلف.

ـ والله العظيم والله العظيم.
اسـتدارت جريـاً إلـى غرفتهـا، بعدهـا 
علـى  دندنـة  تصاحبـه  غناءهـا  سـمعت 

العود».

وفـي مقطع سـردي آخر، نقـرأ: «تفرش 
حصيـراً جنـب الجدار، وتسـند ظهر ديدي 
إليـه وتمـد سـاقيها أمامهـا، تحمـل كومـة 
صغيـرة مـن الأشـياء وتضعهـا بجوارها، 

وتقبل قفزاً. تقول:
الدنيـا بدأت تبـرد. وديـدي معندهاش 

هدوم شتوي. قلت أعمل لها جلابيتين.
ـ أنزل أشتري لها.

ـ لأ. عايزاني أعمل لها.
ـ وعندك قماش؟

وفسـتان  للبيـت.  جلابيتـين  كتيـر.  ـ 
بحزام لما نخرج.

وتتركني إلى قعدتها، وأسمعها تغني في 
صوت خافت، وترفع كوباً إلى فم ديدي».

***
أيضـا، ثمة شـيء آخر يتميز به السـرد 
عنـد محمـد البسـاطي وهـو مرحـه، حيث 
يضفـي الكاتـب بعضـاً مـن خفة ظلـه على 
كتاباتـه، فضـلاً عمـا يمتـاز به هذا السـرد 
ورؤيويـة  سـردية  فـرادة  مـن  الآسـر 
وجمالية، كما يتجلى في حادث الجار الذي 
مد يده، وأخذ فنجان القرفة من «السـبت»، 
الذي كانـت تدليه عطيـات لزوجها بدوي، 
فصـارت تحضـر فنجانـين، واحـد لزوجها 
والآخـر للجـار، الـذي لا ترى سـوى يده، 
وهنـاك حـادث رمي عبـاس «القلـة» وراء 
الرجـل، الذي كان يتسـلل إلى إحدى غرف 
السـطح مـع عشـيقته: «الضحـك أفقدنـي 
اتزاني. أتمرغ في الفـراش وأرفس وأعض 
طـرف اللحـاف، آه، ربمـا ابتـل بنطلونـه 
الآن، ويزداد ضحكي، وهي أيضاً، جيبتها، 

ويمشيان في الشارع». 
٭ ٭ ٭

قد تدفع الكتابة عن الهوامش البشـرية 
بعض الكتاب إلى السقوط في فخ الخطاب 
الإيديولوجي، عالـي النبرة... إلا أن محمد 
البسـاطي، وفي أغلـب مسـروداته، يكتب 
عـن شـخصيات قنوعـة طيبـة، لا تفكر في 
معاناتهـا، ولا تطمـح إلـى تغييـر الواقـع، 
بـل تكتفـي بأفراحهـا الصغـرى، التـي قـد 
أحيانـاً،  عابـرة  حسـية  متعـاً  تتجـاوز  لا 
كـي تتحمـل وعثـاء الحيـاة، وكـأن محمد 
البسـاطي يدين الأنظمة السياسية - رغم 
غيـاب هـذا الخطـاب فـي الروايـة - التي 
المهمشـة،  الفئـات المسـحوقة  تفـرخ هـذه 
البعيدة عن المشاركة في العمل السياسي.. 
يديـن تلك الأنظمة المتفسـخة، التي أفلحت 
تعـزف  قطيـع؟)   ) أغلبيـة  صناعـة  فـي 
عـن المشـاركة فـي صنـع القـرار. إن أغلب 
شخصيات محمد البساطي غير معنية بأي 
وعي سياسـي أو اجتماعـي أو حتى ديني، 
فهـي تنشـغل بإكراهـات حياتهـا اليومية، 

وبعض مباهجها العابرة.

٭ كاتب من المغرب

محمد البساطي

تلك صورتي الأخيرة تلك صورتك:
ورد الصبية الذي لن يصيبه النعاس 

يذهب الى السماء
فاروق يوسف ٭

هشام بن الشاوي ٭

(1)

وردةٌ
أُنظرْ 

دعها تتنفس
أزحِ الأحرفَ عنها \

ةٌ من ثِقلِ الأرديةِ  عنقٌ ملويَّ
التي كانت 

لُ كالإسفنج . تتشكَّ

(2)

لماذا ذهبتِ إلى النومِ باكرةً 
وحملتِ إلى الليلِ ورداً صغيراً 

غفا في انتظارِ رياحٍ 
تدقُّ \ تهبُّ 

على بابِ شُبّاكِكِ الحجريّ .

(3)

ــهلِ \ خلــفَ العشــبِ \ خلفَ  في السَّ
الماءِ 

ترتعُ ناقةٌ من حجرٍ 
وتشربُ الغمام .

(4)

وقعتُ مغشيّاً عليَّ \
ياحُ تزأرُ  كانتِ الرِّ

مــن  بكفّــينِ  يقذفُهــا  كانَ  والحجــارةَ 
حاسِ \ النُّ

تشتعلُ الحقولُ النّائماتُ
ويصعدُ الماءُ دُخاناً 

وجذوعاً من نخيلٍ يحترقْ .

(5)

ينشــقُّ جُرفُ الحجرِ الواقفِ قربَ 
الغيمِ \

تُخفي صوتها \
يقــذفُ  كانَ  حــاسِ  النُّ مــن  خُفّــاً 

ررْ . الشَّ

(6)

أجسادٌ مُنهكةْ 
وصهاريجُ حليــبٍ تتبعُها في 

ةِ \ ماديَّ الممرّاتِ الرَّ
فجأةً يندلعُ البُكاءُ القاتمُ 

من بينِ الغُرفِ
ماديّ  ةِ المحاذيةِ للممرِّ الرَّ الحجريَّ

.

(7)

حقلُ حنطةٍ أبيض
كندْفِ الثلجِ 

تتصاعدُ من حولِهِ 
ـلُ \ جُثثٌ تتحلَّ

عرباتٌ بِيضٌ \ أقنعةٌ \
الســهلَ  يمــلأُ  عويــلٍ  صــوتُ 

بالبُكاء .

(8)

أبِنْ وجهَكَ الحجريَّ 
أبِنْ سيفَكَ 

أرِني قسماتِكَ 

رُمحَكَ \ نوقَكَ \ 
غُصنَكَ \

جفات . هارةُ والرَّ ذي خبأته الصُّ ذاكَ الَّ
مستشفى الأميرة بسمة \ اربد 
2010\5\22-16

إيقاعات ثمودية 
مهدي نصير

«الصين وإيران شريكان قديمان في عالم ما بعد الإمبريالية»
ابوظبي ـ  «القدس العربي»:

 أصدر «مركز الإمارات للدراسـات والبحوث الاسـتراتيجية» 
حديثـاً كتابـا تحت عنوان «الصـين وإيران شـريكان قديمان في 
عالم مـا بعـد الإمبرياليـة»، لمؤلفه جـون جارفر، والـذي أجرى 
مسـحاً شـاملاً للعلاقـات الصينيـة - الإيرانيـة، ولا تغيب عنه 
كذلك ثنائية العلاقات الصينية- الأمريكية، التي ذهب الباحث 
إلى أنها شكّلت ـ ولا تزال - نوعية العلاقات بين بكين وطهران.
ويبدأ الكتاب بسبر معمّق في باطن روح العلاقات الصينية 
ـ الإيرانيـة، ما يضطره إلى تقديم قراءة للتراث التاريخي لكلا 
الشـعبين وتصوراتهما عن القوة والعزة والآخر والمسـتقبل. 
ويسـجل الكتاب، علاوة على التاريخ السحيق للعلاقات بين 
الشعبين، أن من العوامل التي ساعدت الدولتين على التقارب 
تصورهمـا الحديـث المشـترك لمـا تعرضا لـه مـن ذلٍّ وهوان 
ومؤامـرات مـن «الآخـر» ـ مسـتعمِرين وغـزاة ومتآمرين ـ 
بهدف عرقلة نهوضهما. ثم ينتقل إلى طبيعة العلاقات التي 
كانت قائمـة بين جمهورية الصين الشـعبية ومملكة إيران، 
والهزات التي عرفتهـا تلك العلاقات بعد الثورة الإيرانية، 
بسـبب التردّد الصيني بادئ الأمر فـي الاعتراف بالثورة 
التـي أطاحـت الملكيـة. ويوضـح الكتـاب كيـف أحسـنت 
الصـين اسـتغلال شـهية إيـران المفتوحـة على السـلاح 
الصينـي خلال الحـرب العراقيـة - الإيرانيـة، وطبيعة 
علاقـات الدولتـين بعـد الحـرب البـاردة، وكيـف تطور 

التعاون بينهما بشـكل ملحوظ ليشـمل من جهـة مجالات الطاقة 
والاقتصاد، حيث قطع التعاون بينهما في هذين المجالين أشواطاً 
بعيدة آخذة في التصاعد، ومن جهة ثانية مجالات اسـتراتيجية 
طالما وضعت الصـين في حرج أمام المجتمع الدولي، خاصة في ما 
يتعلـق بالبرنامج النووي الإيراني، وغيـره. إلا أن الكاتب يدور 
حـول فكرة أساسـية تتمثل فـي أن الصين، علاوة علـى اقتناعها 
بالبعد الاسـتراتيجي لإيران كممرٍّ إلى آسـيا الوسـطى والخليج 
العربي وكمورد هائل لإشباع النهم الصيني المتزايد على الطاقة، 
إلا أن من الرؤى المهيمنة على صنّاع القرار الصينيين، حتى الآن، 
أنهـم ينظرون إلى طهران بوصفها مؤشـر التـوازن في علاقاتهم 
مـع الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، ولئن بـدأت طهـران في وقت 
متأخـر تـدرك جانباً من هـذه الرؤية، إلا أن كمّ ونوع الاسـتفادة 
الصينية يظلان غير مقارنين بما تحققه إيران على الطرف المقابل 

من هذه العلاقة. 
ويشـير الكتـاب فـي معـرض تحليلـه للعلاقـات الصينية - 
الإيرانيـة إلى أنها حفلـت، ولا تزال، بالعديد مـن أمثلة التصادم 
والتعـاون البـارزة في آنٍ معـاً. فغالباً مـا كانت لبكـين وطهران 
مصالح متباينة حيال القـوى العظمى. وعلى امتداد الفترة التي 
تلـت عـام 1971، تميز تاريخ العلاقـات بين البلدين مـن الناحية 
التقليديـة بغياب التناسـق في اهتمـام كلٍّ منهما بإقامة شـراكة 
وثيقـة مـن أجـل التصدي لهـذه القوة الكبـرى أو تلـك. بعد عام 
1979؛ أمسـت طهران هي الطرف الأكثر حماسـة لكسـب ودّ بكين 

التـي باتت الطـرف الأكثر تردداً فـي هذا المضمـار، حيث وجدت 
الأولى نفسـها في حاجة إلـى أصدقاء لمواجهة تدهـور علاقاتها، 
سـواء مع الولايات المتحـدة الأمريكية أو الاتحـاد الأوروبي، بل 

حتى مع جاراتها العربيات. 
ومع هـذا، فإن العوامل السياسـية ربما كانت أكثـر أهمية في 
تبريـر حـرص الصين علـى تفادي الاقتـراب كثيراً مـن إيران في 
إطـار علاقـات البلديـن؛ ولعـل بكـين رأت أن علاقـات أقوى مما 
ينبغـي مـع إيـران يمكـن أن تلحـق الضرر بسـمعة الصـين على 
المسـتوى الدولي، ولا سـيما بعد الجهد الكبير الذي بُذل في عهد 
دينج شياو بنج لإزالة الصورة «الثورية» التي اكتسبتها الصين 
فـي عهد ماو. لذا، فإن بنـاء علاقات حميمة مع إيـران «الثورية» 
سـيكون مضـاداً لجهود دينج التـي أراد بها وضع سـمعة الصين 
ونشـاطاتها الدبلوماسـية في مسـاريهما الطبيعيـين. وبعد عام 
1978، ومـع اتضاح هذا النهج أكثر فأكثر خلال التسـعينيات من 
القرن الماضي، انصبت رغبـة الصين في أن تحظى بالقبول كقوة 
مسـؤولة مؤهلة لدخول حظيـرة المجتمع الدولـي والارتقاء إلى 
مصـاف الأمم الرئيسـية فـي العالم. ولـم يكن ليسـهل بلوغ هذا 
الهـدف دخـول الصين فـي شـراكة وثيقة مـع إيـران، أو التورّط 
فـي البرامج التي يمكـن أن تقيمها بقصد تصنيع أسـلحة نووية، 
ناهيـك عمّـا يمكـن أن تلحقه شـراكة كهذه مـن أضـرار بعلاقات 

الصين مع الدول العربية وإسرائيل على حدّ سواء. 
ومن الأمـور التي كانـت تعكر صفـو العلاقة بـين الدولتين، 
مرور أوقات كثيرة كانت فيها طهران تتأخر عن دفع «الفواتير» 
الواجـب سـدادها لبكين. ويسـتطرد مؤلف الكتـاب قائلاً: وفي 
عالم ما بعد الحرب الباردة، فإن السيناريو الأشد خطورة الذي 
يـدور في أذهـان الصينيـين هو احتمال نشـوب صـراع أمريكي 
ـ صينـي بشـأن تايوان قـد تحـاول الولايات المتحـدة الأمريكية 
خلاله قطع طرق واردات النفط الصينية. ولا شكّ في أن التعامل 
مـع احتمـال كهذا يمثل مهمة ضخمة، مشـيراً إلـى أن التعاون مع 
كبـار منتجي النفط - كإيران مثلاً ـ يمكن أن يمنح بكين مزيداً من 
الخيارات، لذا تزداد شـيئاً فشيئاً أهمية الدور الذي تلعبه إيران 
وباكسـتان معاً في توفير منفذ يصل المناطـق الغربية من الصين 
بالخطـوط البحريـة المرتبطـة بالاقتصـاد العالمـي، وهنـا تتجه 

العوامل الاقتصادية والاستراتيجية إلى الالتقاء.
وتتفـق بكـين مـع طهـران علـى أن اندفـاع الولايـات المتحدة 
الأمريكيـة نحـو بسـط سـطوتها علـى منطقة الشـرق الأوسـط 
يتضارب مـع مصالحهمـا. ولعل المسـار البديل لتطـور الأحداث 
كمـا تفضلـه بكين وطهران هو خلـو منطقة الخليج مـن أي قوات 
عسـكرية أجنبيـة، ونهـوض دول المنطقة نفسـها بـدور معالجة 
شـؤونها الأمنية الإقليمية. إن إصـرار الصين على تولي «جميع» 
دول المنطقة إدارة شـؤون الخليج الأمنية، بعد انسحاب القوات 
العسـكرية الأجنبية منها، يؤشـر إلـى رفض بكين مطلـب إيران 
باحتـلال موقـع الصدارة أمـام دول الخليـج، وإصرارها على أن 
تكـون إيـران مجرد قوة بين قـوى أخرى متكافئـة لا أكثر. كما أن 
بكين سـتقف موقفـاً معارضاً لمحـاولات إيران الراميـة إلى فرض 
هيمنتهـا علـى الخليـج، وأنها قـد تعمل كقـوة كابحـة لأي رغبة 

إيرانية في هذا الاتجاه. 
لكن الكتاب لا يقف عند هذه النتيجة، بل يحاول الوصول إلى 
نتيجة أخرى حول متانة العلاقات الصينية - الإيرانية، وذلك من 
خلال مسح شامل للعلاقات الصينية في محيطها الجيوسياسي، 
وباستشـراف خمسة وثلاثين عاماً من أعوام التعاون الصيني- 
الإيرانـي، يمكـن القـول إن المضمون الاسـتراتيجي لـه يبدو في 
أوقـات معينة ثانويـاً من حيـث الأهمية. ففي سـبعينيات القرن 
الماضـي، بـدا أنـه كان موجّهاً نحـو احتـواء «نزعات التوسّـع» 
السـوفييتية ـ الهنديـة - العراقيـة بالدرجـة الأولـى. أمـا فـي 
الثمانينيـات فتركـز التعاون علـى مجريات الحـرب الإيرانية - 
العراقية. وفي عقد التسـعينيات اتجه إلى عملية مقايضة النفط 
بالسـلع والبضائـع الرأسـمالية، والتصـدي لظاهـرة «القطبية 
الأحادية» الأمريكية. وفي نظرة تاريخية أبعد إلى مدى التعاون 
الصيني- الفارسـي، يبدو جليـاً أنه إبّان العصـور القديمة كان 
موجهـاً ضـد قبائل الشـيونجنو، وضد العرب فـي مطلع القرون 
الوسـطى، وربما اتخذ مسـتقبلاً قوة أخرى هدفاً له. وعلى هذا، 
يمكـن القـول إن مضمون التعاون بين الصـين وفارس، والخصم 
الذي يسـتهدفه ذلـك التعاون يكونـان عادة مؤقتـين ويتغيّران 

بتغير الأوضاع.
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عمان ـ «القدس العربي» 

ـ  من سميرة عوض:

ناقـش المشـاركون فـي فعاليـات «شـهود 
على العـراق»، قضايا تتعلق بتهميش المثقف 
والاسـتيلاء علـى الكثير مـن مقتنيات الإرث 
وأزمـة  الاحتـلال،  بُعيـد  العراقـي  الثقافـي 
تمويـل الثقافة العراقية، وكان المركز الثقافي 
العربي وبالتعاون مع لجنة تنسيق المنظمات 
غير الحكومية لأجل العراق (NCCI)، نظم 
فـي العاصمـة الأردنيـة ورشـة عمـل  حـول 
الثقافـة العراقيـة وحالـة المثقـف، بحضـور 
20 ممثلا لمؤسسـات غيـر حكوميـة أوروبية 
وأردنيـة، وجاء تنظيم برنامج «شـهود على 
العراق» بمناسـبة الذكرى السـابعة للحرب 
علـى العـراق، التـي دمـرت بُنـاه التحتيـة 
الاجتماعيـة والاقتصاديـة، وأعاقـت تطـور 

الحياة العامة فيه.  
 وبحـث المشـاركون إمكانيـة إقامـة ملتقـى 
للمثقفين العراقيين من خارج العراق وداخله، 
وقـد حظيـت الفكـرة باستحسـان المشـاركين 
الذيـن توصلوا إلى ضرورة دراسـة مشـروع 
بالنتائـج  الملتقـى بشـكل علمـي كـي يخـرج 

المرجوة منه.
واشتمل برنامج «شهود على العراق» فعاليات 
مرئيـة ومسـموعة، ومعرضاً فوتوغرافيـاً متنقلا 
ً، إضافـة إلى ورشـات عمل، وندوات، وأمسـيات 
شـعرية للشـاعرين العراقيـين عبـود الجابـري 
ومحمـد نصيـف والشـاعر الأردني يوسـف عبد 

العزيز.

معرض «شهود على العراق»

وبهـدف عرض واقـع الحياة اليوميـة الحالية 
المجتمعـات  علـى  مرئيـة  بصـورة  العـراق،  فـي 
الدوليـة سـينتقل معرض «شـهود علـى العراق» 
الـذي أقيم فـي مقر ( المركـز الثقافـي العربي) في 
جبـل اللويبدة إلى جنيف وباريس وروما ولندن 
العراقيـة  المعانـاة  تفاصيـل  ويرصـد   وبغـداد، 
كمـا وثقتهـا «الكاميـرا»، مقدمـة زهـاء 50 صورة 
فوتوغرافية ضمها  المعرض تعكس الوجع اليومي 
عدسـات  التقطتهـا  العراقـي،   الشـعب  لمعانـاة 
الفوتوغرافيـين العراقيين أحمد عبدالله، سـافين 
حامـد، مـازن مظهـر، السـيد عبدالعلـي مناحي، 
أبوخالد، نواف الفلاحي، عباس محسـن، قاسـم 
المعمـوري، عاصـم الداغسـتاني، وهيفـاء محمد 
خميس، وكلها صور حية تظهر قسـوة الحياة في 
الشـارع العراقي منذ الحـرب على العـراق العام 

 .2003
وبمصاحبـة الفنـان فتحـي الضمـور وعزفـه 
الشجي الحي على العود، شـاهد الجمهور صوراً 
قاسـية، منها: صورة أم وأولادها في مستشـفى، 
أطفـال بغـداد يعلنـون احتجاجهم فـي مظاهرة، 
صـورة لمتظاهرين يطالبـون معرفة مصير ذويهم 
المفقوديـن، صورة لرجل يحمل بقايا قذيفة هاون 
هدمـت منزله في ضاحيـة بغداديـة،  وغيرها من 
الصـور ـ التـي يسـودها الألـم والوجـع واليأس 
- بوصفهـا تقـدم صورة واقع تسـوده القسـوة 

والعنف. 

الحرب.. بعد انتهاء الحرب

مـن جهته قـال الروائـي جمـال ناجـي / مدير 
المركز الثقافي العربي: «ان الشعب العراقي، الذي 
مزقـت الحـرب نسـيجه الاجتماعـي وجعلته في 
مهب رياح العنف، قـادر على تجاوز محنته بفعل 
إرادة أبنائه الذين يسـعون إلـى رفعته بما يليق 
بـدوره التاريخي الذي رفد الحضارة الإنسـانية 
منذ آلاف السـنين»، مبينـا «أن فعاليات برنامج ( 
شـهود على العراق)، هو أول نشاط ثقافي يقيمه 
المركـز مع لجنة تنسـيق المنظمات غيـر الحكومية 
لأجل العراق NCCI، يسـلط الضـوء على واقع 
الحيـاة اليوميـة الحاليـة فـي العـراق بصـورة 
مرئيـة، مـن أجل تعريـف المجتمع الدولـي بحجم 

المأساة التي يعاني منها الشعب العراقي».
كما أوضح فراس موازيني / مدير لجنة تنسيق 
المنظمات غير الحكومية لأجل العراق، «أن الشعب 
العراقي ما يزال مسـتمرا في تحمل وطأة الصراع 
سـبل  وتدميـر  والتهجيـر  الخسـائر  حيـث  مـن 
المعيشة، ومحدودية الخدمات الكافية، خصوصا 
تسـتطيع  لا  وحدهـا  الإنسـانية  المسـاعدة  وأن 
تلبية كافـة الاحتياجات للعراقيين، ويجب القيام 

بالمزيـد لضمان توفير الخدمـات الحيوية الكافية 
للمواطنين»، مبينا «أن اللجنة تهدف إلى تنسـيق 
العمـل بين المنظمات غير الحكومية داخل العراق، 
من حيث تبادل المعلومات والخبرات في المجالات 
الحيويـة، مثل الصحـة والتعليـم والاحتياجات 
الإنسـانية في جميع محافظات العراق، كما تعمل 
أيضا على تحسـين الأوضاع الحياتية للعراقيين، 
وتدعيم حقوق الإنسـان، وتعزيـز دور المنظمات 
العراقيـة، خاصـة التـي بـدأت عملهـا بعـد العام 

.«2003

«عراق: حرب، حب، ربّ وجنون»

كمـا عـرض فيلـم وثائقـي للمخـرج العراقـي 
محمـد الدراجي عنوانه «عـراق: حرب، حب، رب 
وجنـون» في الهيئة الملكيـة الأردنية للأفلام تلاه 

جلسة حوارية مع المخرج وعدد من النقاد.
ويـروي هـذا الفيلـم الوثائقـي مـدى خطورة 
الوضع في العراق لا سـيما بالنسـبة إلى صانعي 
الأفـلام، عبر 82 دقيقـة، بالعربية مـع ترجمة إلى 
اللغة الإنكليزية ( 2008). شارك الفيلم في العديد 
مـن المهرجانـات الدوليـة وتنافـس في المسـابقة 

الرسمية في مهرجان ترايبيكا عام 2008.
ويتعـدى «عـراق: حـرب، حـب، ربّ وجنون» 
التوثيـق البحـت لصناعـة فيلـم، معبـراً بشـكل 
لافت ومؤثر عن المحـن التي واجهها فريق الفيلم، 

وعاكسـاً الوضـع في بغـداد ما بعـد الحرب حيث 
كان الأمـن مجرد وهم وعمليـات القتل والتعذيب 

تحكم الواقع. 
وكان المخرج العراقي محمد الدراجي قد خاض 
حرباً مع الميليشـيات المسلحة والجيش الامريكي 
مـن اجـل انجـاز فيلمـه الوثائقـي «عـراق: حب، 
حـرب، رب وجنـون»،  ويعد الدراجـي أن الفيلم 
«تجربة شـافية اكتشـف فيها نفسـه وتحـرر من 
القلـق الـذي يلازمه»، مؤكـدا أنه تلقـى تهديدات 
عديـدة بالقتـل خـلال تصويـر الفيلـم، بـل وتم 
اختطافه وطاقـم التصوير في بغداد، وكان يعود 
إلـى تصوير مـا تبقى من الفيلـم عندما تم الإفراج 
عنه مـن قبل المختطفـين، مما جعل الفيلـم بمثابة 
معركة شـخصية للوصول إلى السـلام»، بحسب 

الدراجي.

وفيلم «اسمي محمد»

كما سـبق عرض فيلم «عراق: حرب، حب، ربّ 
وجنون» الفيلم الروائي القصير «اسـمي محمد»، 
وهو نتاج ورشة عمل أشرف عليها محمد الدراجي 
فـي الهيئـة الملكية الأردنيـة للأفلام، وشـارك في 
صنعه 15 مشـاركاً عراقياً و10 مشاركين أردنيين، 
ومدتـه 11 دقيقـة، روائـي قصيـر، بالعربيـة مـع 
ترجمة إلى اللغة الإنكليزية ( 2007). حاز «اسمي 
محمـد» على الجائـزة الأولى لأفضـل فيلم روائي 

قصير في مهرجان بيروت الدولي للأفلام في عام 
 .2009

 وتعـد هذه الأفـلام ـ بحسـب النقـاد - رصدا 
لأحـداث العـراق فـي إشـارة فيهـا مـن الواقعية 
الشـيء الكثر مفادها أن الحرب الحقيقية هي بعد 
انتهـاء الحرب، لـذا عمد المخرج  الذكـي الدراجي 
علـى إبراز الصعوبات الكبيرة التي واجهها أثناء 

إنجازه  للفيلم.

السينما الأمريكية وحرب العراق

مـن جهـة أخـرى احتضنـت العاصمـة عمـان 
فعاليـات برنامـج ( السـينما الأمريكيـة وحـرب 
جامعـة  بـين  بالتعـاون  أقيمـت  التـي  العـراق) 
كولومبيا والهيئة الملكيـة الأردنية للأفلام ومركز 
دراسـات وأبحـاث الشـرق الأوسـط فـي جامعة 

كولومبيا فرع الأردن.
الأمريكـي  السـينمائي  والباحـث  الناقـد 
ريتشـارد بينـا الـذي زار الأردن للمشـاركة في 
فعاليـات (السـينما الأمريكية وحـرب العراق) 
قـال: «إن مـا يعيشـه العالـم اليـوم مـن ثـورة 
تكنولوجية سـيقود حتما إلى تغيير شـامل في 
صناعـة الأفـلام حيث سـتتجرأ أجيـال جديدة 
علـى خـوض مغامـرة العمـل السـينمائي بكل 

سهولة ودون انتظار للتمويل».
كما تحدث الناقد الأمريكي في مسـاهمته في 
فعاليات ( السـينما الأمريكية وحرب العراق) 
بشـقيها  الأمريكيـة  الأفـلام  مـن  العديـد  عـن 
التسـجيلي والروائي تناولت موضوع الحرب 
على العراق في أكثر من وجهة نظر وبأسلوبية 
سـينمائية وعرضهـا أمـام المتلقي بغيـة إقامة 
تفاعـل يقـوم علـى الحـوار وإبـداء وجهـات 
النظـر تجاه هذا العمـل أو ذاك وفيما إذا كانت 
هذه الأفلام قد قدمت خطابها بشـكل محايد أو 
فـي انحياز إلـى الحقيقـة التي مـا زال الجميع 

مشغولا بالبحث عنها». 
ويذهب الناقد الأمريكي إلى أن «صورة العربي 
والمسلم أخذت السينما الأمريكية الجديدة تقدمها 
علـى نحـو موضوعـي بعيـدا عـن تلـك القوالـب 
الجاهـزة التي قدمت بها في أكثـر من حقبة زمنية 
ماضيـة فـي تاريخ الفيلـم الأمريكـي»، معللا ذلك 
بمـا «بلغته ثورة الاتصـال العالمية من تقريب بين 
الشـعوب والثقافـات حيـث بـات الأمريكـي على 
اطلاع واف من خلال الصـورة والخبر والتحليل 
الإعلامي ويتعرف بشـكل حميم على الشـخصية 
العربيـة مثلما أن ازدياد أعداد العرب والمسـلمين 
واختلاطهـم اليومـي مـع سـائر شـرائح المجتمع 
سـاعد على ردم الفجوة في مخيلـة الأمريكي عن 
جـاره العربـي والمسـلم رغم مـا التبـس فيها من 

أحداث».

من المعرض الفوتوغرافي «شهود على العراق»   (القدس العربي)

من ورشة عمل حول المثقف العراقي   (القدس العربي)

رسالة إلى راشيل كوري
(في 16 آذار/ مارس 2003، هاجمت جرافةٌ عسكريةٌ 
إسرائيليةٌ ضخمة ناشطةَ السلام الأمريكية الشابة 
راشيل كوري وسحقتها وقتلتها، وهي تحاول منع 

الجرافة من هدم منزل فلسطيني في بلدة رفح في قطاع 
غزة)

عزيزتي راشيل:
داً من  اسـمحي لـي، أولاً، أن أخاطبك باسـمك الأول مجـرَّ
جميـع الألقـاب التـي نُثِرت عليـك بعـد رحيلك المفجـع، كما 
تُنثَـر الزهور والدراهم على رأس صبيّة فلسـطينية في ليلة 

زفافها؛ فأنا أنادي جميع من أحبّهم باسمهم الأول.
ن هذه الرسالة بعض الأخبار  واسمحي لي، ثانياً، أن أضمِّ
المتعلّقة بقضيتك، لا أعني قضيتك الشخصية فحسب، وإنما 
كذلك القضية التي أُريق دمك وفاضت روحك من أجلها. وكم 
أتمنـى أن تبعثي لي بجـواب من العالم الآخـر، تجيبين فيه 
عن أسـئلةٍ ظلّـت تحيرني عنك، فنتبادل الرسـائل والأخبار 

والمعلومات، فنكون صديقيْن بالمراسلة.
أعـوام  سـبعة  منـذ  وجهـك،  لأن  بالـذات  إليـك  أكتـب 
ـف، يطـلّ عليّ من بين وجـوه آلاف الصبايـا والصبيان  ونيِّ
الانتفاضـة  فـي  بأرواحهـم  ضحّـوا  الذيـن  الفلسـطينيين 
الأولـى والانتفاضـة الثانية. أراكـم جميعاً فـي أحلامي بين 
الفينـة والفينة. تشـرق وجوهكم في سـماء لياليّ الحزينة، 
تحاصرني، تجتاح ذاكرتي وروحي ووجداني، وأنا عاجز لا 
أستطيع أن أفعل شـيئاً من أجل قضيتكم، قضيتنا، قضيتي، 
لأني لا أمتلك شجاعتك الفريدة ولا إقدامك الفذ. من بين آلاف 
الشـهداء يطلّ وجهك عليَّ بجبهتـك العريضة التي تدلّ على 
العطـاء والكرم والجود، حتى غاية الجود. تطلّ عليّ عيناك 
نافذتيْـن تتوهجان جـرأة لا حدّ لها ولا وصف لهـا. وتتردّد 
فـي مسـمعي جميـع كلماتـكِ، كلمـات قصيدتك التـي كتبتِها 
شين  وعمركِ عشـر سنوات فقط عن الأطفال المحرومين والمهمَّ
والبائسـين والجياع المحاصرين بلا غذاء ولا دواء، وكلمات 
تصريحاتك لوسائل الإعلام وأنت في غزة، وكلمات رسائلك 

كِ سيندي.  الإلكترونية إلى والديك، أبيكِ كريغ وأُمِّ
كثيراً ما تسـاءلتُ لماذا أنتِ بالذات، وليست صبية أُخرى 
من بين عشـرات الآلاف الذين سقطوا في المجاز الإسرائيلية 
في دير ياسين وتل الزعتر وقانا وبحر البقر وغيرها وغيرها 
مـن المجازر التي يرتكبها النازيون الجدد من الصهاينة. ألأن 
أولئك الشـهداء أصحاب القضية وقد وضعهم القدر الغاشم 
أمام ماكنة الحرب الإسـرائيلية الطاحنة، في حين أنّك لست 
صاحبة القضية، وإنما صاحبة ضميرٍ  حرٍّ لا يرضى بالظلم، 

ويرفض العدوان، ويمارس حريته بالاختيار؟  
أسـألكِ، راشـيل، من أين لكِ كلُّ تلك الحكمـة، وأي عزيمة 
تمتلكـين، وبـأي شـجاعة كنـتِ تتسـلحين، وأنـتِ تجابهين 
عة الضخمـة، تحمين المنزل  هجـوم الجرافة العسـكرية المدرَّ
د بالهدم بجسـدك النحيـل، وترفعين يدك  الفلسـطيني المهدَّ
اليمنى بأناملها الرقيقة صارخةً في وجه الجندي الصهيوني 

ر الصوت :  مستخدمة مكبِّ
ـ «قفْ. هدم البيوت جريمةُ حربٍ وجريمةٌ ضد الإنسانية. 

قفْ. قتل المدنيين جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية». 
ألـم تعلمي، راشـيل، أن جنـود إسـرائيل لا يبصرون ولا 
هـم  يسـمعون ولا يفقهـون؛ فقـد أعماهـم التعصّـب، وأصمَّ
بالحقـد  أفهامهـم  وتحجّـرتْ  بصيرتهـم  وعميـتْ  التحيّـز، 
والكراهيـة والعـدوان؟ ومما يشـجّعهم على ذلـك أنهم منذ 
أكثر من سـتين عاماً وهـم يقترفون جرائم الحرب البشـعة، 
وجرائمهم النكراء ضد الإنسانية دون أن يطالهم حساب أو 

عقاب، حتى أمسى الكيان الصهيوني فوق القانون.
لعلك تتسـاءلين، يا راشـيل، لماذا قتلك ذلك الجندي وهو 
يراك بوضوح، عِلماً بأن ناشـطاً من نشطاء السلام لم يُقتل 
من قبل؟ الحقيقة يا راشـيل أنّ حكام إسـرائيل انزعجوا من 
الأخبار التي كان يبعث بها أعضاء الحركة التي تنتمين إليها، 
حركة التضامن العالمي، إلى وسائل الإعلام الغربية عن قتل 
روا  الأطفـال وهـدم البيـوت أثنـاء الانتفاضـة الثانيـة. فقرَّ
وضع حدٍ لوجودكم في فلسـطين، خاصة غزة. فاغتالوك في 
16 آذار( مـارس) 2003، وفـي يوم 5 نيسـان ( أبريل) أطلق 
جنديٌّ إسـرائيلي النار، دون أي سـبب، على ناشط السلام 
ب لـه إعاقة دائمة،  برايـن أفيـروي وأصابه في وجهه وسـبَّ
وفـي 11 نيسـان ( أبريـل) أطلقـوا النـار علـى رأس زميلـك 
ع في حركة التضامن العالمـي، توم هيرندال،  المصوّر المتطـوِّ
فظلَّ فـي غيبوبة بضعة أشـهر ثم فارق الحيـاة. وفي 2 ايار 
( مايو) من العام نفسـه، أطلقوا النـار على المخرج والمصوّر 
البريطانـي جيمـس ميلر الـذي كان يصوّر فيلماً سـينمائياً 
فـي مخيم رفـح للاجئـين عنوانه «المـوت في غـزة» وأردوه 
قتيـلاً. وبعد أيـامٍ معدودة، أغلقـتْ حركة التضامـن العالمي 
مكاتبها في فلسـطين. فكان لحكام إسـرائيل ما أرادوا. وبدلاً 
مـن هـدم البيوت بيتاً بيتاً، شـنت إسـرائيل في نهاية سـنة 
2008 حرباً شـعواء على غزة أطلقت عليها اسـم «الرصاص 
المصبـوب» من طائراتها المقاتلة مخلوطـاً بالحقد والكراهية 
وممزوجاً بالفسفور الأبيض وقنابل النابالم، هدّمت خلالها 
أحياء كاملة ومستشفيات ورياض أطفال ومدارس، بما فيها 
المدرسـة الأمريكيـة التي كنـتِ تزورينها، وقتلـت الآلاف من 
الشـيوخ والأطفال والنسـاء، ثمّ فرضت حصـاراً ظالماً على 

القطاع حتى اليوم.
دعيني، راشـيل، أخبرك أن موتك انتصـارٌ لك، ففي الموتِ 
ألـف فضيلـة لا تُعـرَف. فبعـد يومـين فقـط مـن رحيلـك، يا 
تك «الكلية الدائمة الخضرة»، وأهل  راشـيل، سـار طلاب كلّيَّ
بلدتك «أولمبيا» في مظاهرة وقور إلى السـفارة الإسرائيلية 
في واشـنطن، رافعين صورةً مكبّرة لـك نصبوها على جدار 
السـفارة، وأمضـوا الليل كلـه أمامها، حاملين الشـموع، في 

صـلاة ترحّـمٍ وخشـوع. ثـم أطلقـت بلدتـك وكليتك اسـمك 
الجميـل على عـدد مـن معالمهـا، وانضـم والداك إلـى حركة 
التضامـن العالمـي، وأخـذا يشـاركان فـي المظاهـرات ضـد 
جرائـم الاحتلال الصهيونـي. وأقام والداك  بالاشـتراك مع 
المؤسسـات الإنسـانية والحقوقية الأمريكيـة الدعوى على 
شـركة كاتربلر الأمريكية التي صنعـت الجرافة التي قتلتك، 
ولكـن المحاكـم الأمريكيـة ردّت الدعـوى بزعـم أنها ليسـت 
قضائية وإنما سياسـية، معللةً حكمها بأن الشركة تبيع تلك 
عة إلى الحكومة الأمريكية، التي تقّدمها ضمن  الجرافات المدرَّ
مسـاعداتها وهباتهـا إلى إسـرائيل. ورفع والـداك الدعوى 
علـى الجيش الإسـرائيلي فـي إسـرائيل لفضح ممارسـات 
الصهيونية، لا للحصول على تعويض، فأي شـيءٍ يعوّضك 
يا راشـيل؟ فأنـت جوهرة نـادرة الوجود. أقاموا مؤسّسـة 
تحمل اسمك، وموقعاً باسمك على الشابكة، نشروا عشرات 
المقالات والكتب عنكِ، أنشـد كبار الموسيقيين أكثر من ثلاثين 
م مهرجاناً سنوياً في  أغنية لك، يا راشـيل. وظلّت كليتك تنظِّ
الملعـب الكبير تخليداً لاسـمك. وقبل أيام، يا راشـيل، أطلق 
محبو السـلام اسمك «راشيل كوري» على إحدى سفن قافلة 
الحريـة، انطلقت مـن إيرلندا وهي تحمـل الأغذية والأدوية 

والخيام لأطفال غزة المحاصرة منذ ثلاث سنوات. 
 كانت حروف اسمك المخطوطة على تلك السفينة الصغيرة 
كافيـةً لبـث الرعـب والهلع فـي نفـوس جنرالات إسـرائيل 
الأمريكيـة  الذريـة، والطائـرات  القنابـل  الذيـن يمتلكـون 
المقاتلة، والغواصات المجهـزة بالصواريخ النووية، وقنابل 
النابالم، وقنابل الفسـفور الأبيض، وجميع أصناف أسلحة 
الدمار الشـامل. ارتعب أولئك الجنرالات لمجرد سماع اسمك. 
هاجموا السـفينة الصغيرة في المياه الدولية تماماً كما يفعل 
القراصنة الخارجون عن القانون، هاجموها بمئات الجنود 
المجهزين بالأسـلحة الأوتوماتيكية، وقنابل الغاز، والعصي 
الكهربائيـة، واعتقلـوا مَن عليهـا، وفيهم من يحمـل جائزة 
نوبل للسـلام، وأساؤوا معاملتهم، وأخذوهم إلى إسرائيل، 

واستولوا على حمولة السفينة. 
والآن دعيني، راشـيل، أخبرك عمّـا فعلناه نحن أصحاب 
القضيـة، بعد موتـك. قررنا، نحن أصحـاب القضية العرب، 
أننا سـوف نرفع صوتنا، وسوف نسـتنكر، وسوف نحتج، 
وسـوف نشـجب، وسـوف ندين، وسـوف نطالب، وسوف 

نتكلّم بالإنكليزية والفرنسية في محافل الأمم المتحدة.  
نعـم، راشـيل، سـوف نخلع اسـمك على مـدارس بناتنا، 
لعلّهـن يقتبسـن شـيئاً مـن شـجاعتك فيطالـبن بالمسـاواة 
وبتمكينهن في المجتمع. سـوف نطلق اسمك على معبر رفح، 
لعلنـا نتذكر بعض كلماتك عن حصـار المدنيين ومنع وصول 
الغـذاء والـدواء إليهـم، بوصفـه جريمـة ضـد الإنسـانية. 
وسـوف نصنع لك تمثالاً في المكان الذي سقطت فيه بالقرب 
من الجدار الفولاذي الذي نشيّده الآن تحت الأرض وفوقها، 
لمنع مهربي الأغذية والأدوية عبر الأنفاق. ولكن قولي لي، يا 
راشـيل، أيّ نحّات هذا الذي يستطيع أن يجاري ألق الجرأة 
فـي عينيك؟ وأي إزميل هذا الـذي يمكنه أن يضاهي العزيمةَ 
التي تجمعت على شفتيك، وأنتِ تصرخين في وجه الجندي 
. هدم المنازل جريمة  والجرافـة المدرعة بمكبر الصوت: «قـفْ

حرب، وجريمة ضد الإنسانية».؟
ألـم أقُل لك، راشـيل، أنك لـم تموتي، فقد بقي اسـمك حياً 
نابضـاً في كل مكان؟ رحلتِ أنتِ ليحيا اسـمك. سـقطتِ أنتِ 
لترتفـع قضيتك شـامخة. وأخبرك راشـيل أنـك وحدك التي 
تحظـين بمثل هذا التكـريم والتخليد. ففي نفـس الليلة التي 
قُتلـتِ، وفي نفـس البلدة رفـح، قتل الجنود الإسـرائيليون 
تسـعة فلسـطينيين منهـم طفلـة عمرهـا أربع سـنوات فقط 
وشـيخ يناهـز عمـره التسـعين عاماً. ولـم يذكرهـم أحد في 
حينه ولا يذكرهـم أحد اليوم. وفي الانتفاضة الفلسـطينية 
التي قُتلتِ خلالها، سـقط أكثر من أربعة آلاف شهيد معظمهم 
من الأطفال والشيوخ، ولم يغنِّ باسمهم أحد ولم  يكتب أحدٌ 
شـيئاً عنهم في حينه، ولا يغني أحد لهم ولا يكتب أحدٌ شيئاً 

عنهم اليوم، حتى أنا، صديقك بالمراسلة. 

٭ كاتب من العراق يقيم في السويد

من بينها معرض فوتوغرافي ينتقل إلى عواصم أوروبية:
فعاليات «شهود على العراق» في عمان تناقش وضع الثقافة العراقية  

00:30
أجلــس علــى مقعد في جــادة «يهوديــت» حيث كانت تســكن 
نتاشــا التي أطلقت على نفســها أســم «نيتاع» عندما صعدت من 
موســكو الى أرض الحليب والعسل والمخلفات العضوية الأخرى 
في بدايــة التســعينيات من القــرن الماضــي ومعنى «نيتــاع «هو 
الشــتلة وهو اسم يوحي لســامعه ان حاملته متجذرة في مكانها 
منــذ دهور ..حتى قبل ولادتها بمعنى انهــا ملح هذه الأرض وهذا 
أبعــد ما يمكن قوله عن نتاشــا هــذه  التي تتصرف غيــر ما تقول 
وتلعــن الســاعة التــي جــاءت فيها الــى البلاد كل نصف ســاعة 
...بينمــا تراهــا في الغــداة في احقــر مظاهرات اليمــين المتطرف 
وأشدها فاشية ...ولا تفهم لماذا؟ نصف ساعة إذا ...وأنا أيضا لا 
أفهم كيف أفكر في نتاشا هذه وأنا مقدم على تلقي نتائج الفحص 
الطبي الموعود ..ذاك الذي قد يقلب كياني...ويكرس الخوف الذي 

لازمني ويلازمني أنىّ حللت..وفي الأحلام ..أيضاً...أساساً.

00:25
إذا من هنا كانت تشتري نتاشا الملقبة ذاتيا وتطوعا ب «نيتاع»  
بقالتهــا ، من هذه الشــبكة التــي لا تقفل والتي تنتشــر في أرجاء 
المدينــة كالنــار في الهشــيم ومن هنــا كانت تقــود ضحاياها من 
الشبان العرب الشــبقين والتائهين في المدينة الماكرة لتضاجعهم 
وتقتلهم ثم تلقي بهم في المرحاض وتنزل الماء بأقصى قوة..ومن 

هنــا كانت تمضي فــي طريقها الــى مظاهرتها القــذرة والتي كان 
آخرها أمام السفارة التركية في شارع اليركون البحري...ومن هنا 
كانت تعود من سهراتها الماجنة بصحبة النازيين الجدد القادمين 
من دول البلطيق الســوفيتية ســابقا ..لا لشيء الا لمنح  كراهيتهم 
زخما أكبر في حقل يشــجع فنــون الكراهية وينميهــا ..لا أريد ان 
اتخيــل حتى كيف تبدو مثل هذه الحفلات ، مخدرات ، حشــيش، 
انهار مــن الفودكا..عنــف، دم ..نياكة في كل ثقــب ومكان..قيء 
..رؤوس  مقطوعة لشــبان عرب  مرفوعة على سيوف ...أنظر على 
عقارب الساعة..وكأنها لا تقول شيئا ..هنالك حاجز غرائبي بيني 

وبين ما أنتظر ..أين دقات قلبي؟؟

00:20
أخرج قليلا من خدعة نتاشــا تلك. أحاول الفرار .ولكن الهدوء 
الفظيــع الذي يميز هــذه المنطقة التي تقتصر على الشــركات التي 
تقفل ابوابها في مثل هذه الســاعات  إضافــة الى القليل من البؤر 
الســكنية المهلهلة التي لا تكاد تشــعر بنباحها -لا يساعدني على 
تجاوز معضلة نتاشــا تلك وكيف هذا وأنا على حافة تلك الإجابة 
التــي تختزل في طياتها كل شــيء..كل شيء..أشــعل ســيجارة 
جديــدة ...نســائم ربيعيــة لا تزال تتقــدم وتفــرض وجودها في 
الحيز..لم تسيطر الرطوبة الخانقة بعد على كل فجوة من فجوات 
المدينة التي لا تطاق في تموز وآب حيث تصبح بحق ..كابوس لزج 
...كابوس كهذا الذي أحاول ان استحضره الآن في هذه اللحظات 

التاريخية والمفصلية والأسطورية بلا..بلا...بلا   من حياتي ، عبثا 
...فأنا بعد دقائق عشــرين ســأعرف الحقيقة..ستصبح الحقيقة 
مــن ورائي بمعنى أنني لن اتصادم مــع احتمالاتها في كل منحنى 
وزاوية طرق وشارع واســتيقاظة وغفوة وتأمل في عيون جميلة 
..بنيــة واســعة برمــوش طويلة بالتواءة ســاحرة ..عيون تشــبه 
عيوني (قليلا) تحمل كل ما في هذا الكون من حيرة...وتنتظر مني 
جوابا على أســئلة لم تطرحهــا بعد وقد لا تفعل ذلــك أبدا ...علّي 
أفهم ذلك لوحدي ...لوحدي... هنالك حاجز بيني وبين ما أنتظر.

00:15
يســقط على كتفي ومن جهة الشــجرة التي فوقــي براز صغير 
وجــاف ليمامة ..يقولــون ان هذا طالع خير ...أقوم باســتعراض 
مبتــذل لحياتي كما تبــدو الآن ...هي تبدو بخير ...ســيارة طويلة 
فارهة توحي بأنني رجل أعمال فاســد...تبذير غير متوازن بتاتا..

كتابــة ..غزارة فــي الكتابــة «حول الفاضــي والمليــان «..لقاءات 
صحفيــة فــي الداخــل والخارج..ما هــذه الســخافة ؟ لا يمكنني 
أن أكــون كاتبا وحياتي ســعيدة (أكيد في غلــط والموضوع مش 
سكســي)...ما هذه الســيارة التافهة التي أشــعر بداخلها بأنني 
كائــن مجهــري لا يمكــن تمييــز وجوده...أيــن عذابــات الكتــاب 
والفنانين اين شــقاؤهم وجمالهم وهم يشــحذون عقب سيجارة 
في الطريق العام...أنظر الى الشــجرة فوقــي ..أبحث عن اليمامة 
البيضاء أو ذلك الطائر الذي تغوط على كتفي الهشة من دقيقتن...

تفزعنــي فكرة أنه قد يتغوط داخل فمــي في أي لحظة...قد تكون 
نتيجة التحليل مأساوية بعد دقائق معدودة ..هي كذلك فما الذي 
يفســر كل أولئك الموتى الذين التقيتهم في الحلم في الأســبوعين 
الأخيريــن ..لم يبق ميت في عائلتنا وخارجها لم يزرني في الحلم 
في تلك الأيام ..حتى جارتنا العجوز الشــمطاء التي كنت افزع من 

مجرد ســماع صوتهــا عندما كنت مــرة صغيرا والتــي ماتت منذ 
الاف السنين ...زارتني هي الأخرى بالحلم.

00:10
بقيت دقائق قليلة ولكنني منذ زمن ..زمن طويل لم أعد صغيرا ، 

فأنا لا أذكر متى كنت صغيرا آخر مرة ..كي أسجلها في مفكرتي 
على الأقل ...ولكن لا مفكرة لدى.. ولو كانت لدي مفكرة لكنت 

قد جننت او لمــا كنت اجلس اليوم ها هنــا على هذا المقعد 
في هذه الجادة الخاوية مســاء في هذه المحلة الصاخبة 
بغلافها في هذه المدينة التي استذكرت ان تحتلني  فقط 

بعد تجــاوزي الخامســة والثلاثــين – أي عندما كنت 
بالفعل كبيرا (جحش كما يقولون بالتشــبيه العامي 

الشــائع) ..ولكنني شــعرت انني جحشا بحق منذ 
دهور – عنــد بلوغــي الثانية عشــرة وبعدها عند 
بلوغي الثامنة عشــرة بقليل وفي جيل التاســعة 
عشــرة والنصف شعرت بالشــيخوخة لأول مرة 

..وفي ســن ســتة وعشــرين قررت أنني إن لــم اتزوج أو 
أبدأ بدراســة اللقب الثاني  قبل حلول موعد عيد ميلادي 

...فســأقفز مــن الشــرفة..وفي جيــل 29 كنت وســط 
الســاحة الرئيســية في براغ عند حلــول ليلة ميلادي 
وعاصفة خسوف القمر وقد شعرت (بحق) ليلتها أن 
العمر وكل شــيء معه فاتني ...وبلوغي الثلاثين كان 
فجيعة قومية حقيقية ..أما الواحدة والثلاثين فقد كان 

بدايــة حقيقية لإحتضــار لم يفض الى مــوت ..كنت كل 
مرة من جديد أشعر ان كل شيء سبقني وان الجميع أصغر مني..

حتــى في ســن الرابعــة والثلاثين..أما اليوم فأنا كبير واســتحق 
اللقب العمري هذا  وأنا أجلس ها هنا..اين نبضات قلبي؟؟

00:05
بقيت خمس دقائق ، انهض من مكاني كي اصل 
بالوقــت المحدد ...ما هذا البــرد الفجائي؟ حتى لو 
فتــح لي الآن منفذا للفرار فأنا لن أفر ..ســأداعب 
الحقيقة بعد قليل ...سألامسها باناملي الممتلئة 
الوردية هــذه ..ســأقبل الحقيقــة وأعانقها على 
أجزائهــا وفتاتها وكل مــا يحيــط بمعناها...يقولون: 
اعظــم لحظة هــي لحظة اكتشــاف الحقيقة..ســاتحقق 
بعد دقيقتــين إن كانت الجملة مجرد ثرثرة تــردد في البرامج 
الإذاعية الصباحية التي تطلق الإنسانية في فضاءات 
الأمــل المبتــذل ..أم لا .. أصعــد ســلالم الحقيقــة ثــم 
مصعدهــا المحتاج الى صيانة ..أدخــل ممر ضيق ، ثم 
ممر أوســع يفضي الى حجرة ، بابها مقفل ..ثمة مقاعد 
وثيرة حول الباب الموصد ..ثمة موســيقى لن أنساها ما 
حييــت – صياغــة موســيقية حديثة ليهوديــت رافيتس..

لن انســى هذه المعزوفة المغنــاة المؤدية الــى الحقيقة ...أبدا 
..حتى لو كان ذلك إجراءا تطبيعيا ذهنيا لا يتناســب مع اللحظة 

التاريخية ..الحادة.

00:00
ما أعظم لحظة اكتشــاف الحقيقة داخل عيون كبيرة 
جاحظــة بنية واســعة برمــوش طويلة بالتواء ســاحر 
..عيون تشبه عيوني (قليلا) تحمل كل ما في هذا الكون 
مــن حيرة...وتنتظر مني جوابا على أســئلة لم تطرحها 
بعــد وقد لا تفعــل ذلك أبــدا ...علّي أفهــم ذلك وحدي 

...لوحدي...
٭ كاتب من فلسطين

الدكتور علي القاسمي ٭

قص
نصف الساعة التي مضتراجي بطحيش ٭

راشيل كوري
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الحمل:  

آمال كبيــرة يضعها بعضهم فيك 
فكن عند حسن ظنهم، مكافأة مالية 
لا بأس بها ستكون بين يديك خلال 

أيام.  

الثور:  

أخبار ســارة تصلــك ممن تحب، 
كــن في تصرفــك مع الآخريــن أكثر 
جدية، ســتكون محط الأنظار فابق 

كما أنت دون تكليف.  

الجوزاء:
  

تــرددك فــي الناحيــة العاطفيــة 
يجعلــك فــي دوامة، مشــروع قديم 
ســيتحقق قريبــاً جهّز كل مــا يلزم 

للبدء بالتنفيذ.  

السرطان:  

بعض التشاؤم والملل في حياتك، 
حــاول أن تبتعــد عن الأجــواء التي 
تعيشــها، حاول أن تتفهــم أوضاع 
الذين هم حولك وستقدر في الحال 

ظروفهم.  

الأسد:  

تتخــذ  ولا  بأقوالــك  تتســرع  لا 
موقفــاً متصلبــاً من قضيــة لا تزال 
قيــد الــدرس، لا تســتعجل الأمور، 
ســتحل  تشــغلك  التــي  فالقضيــة 

تلقائياً.  

العذراء:  

البيت  اجتماعــات مهمــة خــارج 
ســتحقق لــك بعــض الإيجابيــات، 

رسالة تصلك ممن تحب.  

الميزان:  

ابدأ بــدرس ما ســتقوم به خلال 

إلــى  بحاجــة  أعمالــك  لأن  اليــوم 
تنظيم، لا تشغل بالك بالعقبات التي 

تعترض طريقك.  

العقرب:  

لا تتحــرك مــن مكانــك فــي هذه 
الأيــام، فالحظ لــن يحالفك في هذه 

الفترة، انتبه ولاتهتم لما يقال عنك.  

القوس:  

ســيقوم  أمــره  يهمــك  شــخص 
بزيارتــك فــي وقــت قريــب، إيــاك 
والتكبر فإنه يجعلك تخســر من هم 

حولك.  

الجدي:  

بعد أيام ستنكشــف لك الحقائق 
عن صديقة معينــة فابتعد عنها وما 
يقــال عنك ليس إلا مــن قبيل الغيرة 

وتثبيط العزائم.  

الدلو:  

هناك من يحــاول التقرب منك، لا 
تتهرب منه بل افعل ما باستطاعتك 

لتكون على صلة طيبة به.  

الحوت:  

ستشــهد عدة مناســبات مفرحة 
في محيــط العائلة وســتكون محط 
ســيقف  والحــظ  الجميــع  أنظــار 
هــذه  اســتغلال  حــاول  بجانبــك، 

الفرصة. 

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

رشيد ثابت  ٭

دبي – «القدس العربي»:

 بعـد النجـاح والجماهيريـة الكبيـرة التـي حققهـا برنامـج «نجم 
الخليج» وفوز المتسـابقة التونسـية آمـال الغربي بلقـب نجم الأغنية 
الخليجيـة، أعلنـت قنـاة دبي إحـدى قنوات مؤسسـة دبـي للإعلام، 
عن إطلاق الموسـم الجديـد من البرنامـج الغنائـي الخليجي الأضخم 
علـى شاشـات التلفزة العربيـة، والتي يتيح للمواهب الشـابة بين 18 
ـ 25 عامـاً، فرصة التعبير عـن مواهبها وقدراتها الفنيـة للوصول إلى 

النجومية والشهرة في عالم الغناء.
ومـن المتوقـع أن يطـل الموسـم الجديد مـن البرنامج بحلـة جديدة 
وإمكانيات فنية وإخراجية كبيرة تتماشـى مـع أهمية هذا النوعية من 
البرامج التي تسـعى إلى اكتشـاف المواهب الفنيـة الحقيقية والقادرة 
على إبـراز خصوصية وأصالـة الأغنية الخليجية علـى امتداد الوطن 
العربي الكبير، وذلك بعد الموسم السابق الذي تمت فيه إتاحة الفرصة 
لجميع المواهب العربية الشـابة في التقدم للبرنامج شـريطة إجادتها 

الغناء باللهجة الخليجية.
حيث سـيقوم فريق البرنامج بزيارة العديد مـن العواصم العربية 
للقاء المواهب العربية الشـابة التي ستقدم روائع الأغنيات الخليجية 
لأفضل النجوم، كما سـيتيح الموسـم الجديد لجميع المشاركين الفرصة 
الحقيقيـة للتعـرف علـى إمكانياتهـم الفنيـة والإبداعيـة، إلـى جانب 
التواصـل والتفاعـل الإيجابي وسـط أجـواء من الحماسـة والمغامرة 
في الوقوف على خشبة المسـرح وتقديم أجمل الأغاني الخليجية التي 
قدمهـا نجوم هـذه الأغنية واسـتمتع بهـا الجمهور العربـي على مدى 

السنوات الماضية.
وقد حددت الشـروط الأولية للإشـتراك في التصفيات التي ستقام 
في عدد من المدن والعواصم العربية، الحضور من السـاعة: التاسـعة 
صباحـاً إلى الخامسـة مسـاء مع صورة شمسـية ونسـخة ملونة عن 
جواز السـفر، كمـا طلب من كل مشـترك تحضيـر 4 أغنيـات خليجية، 
اثنتـين منها مـن بين الأغانـي التاليـة: (الأماكن) للفنّـان محمد عبده، 
(بودّعك) للفنّان حسـين الجسـمي، (تبـرأ) للفنّانة نـوال، (قول عنّي 
مـا تقـول) للفنّانة أحـلام، (غرقان) للفنّان حسـين الجسـمي والفنّان 
راشـد الماجد، (مشكلني) للفنّان راشد الماجد،  (بين إديّ) للفنّان ماجد 

المهندس.  
كمـا سـتتضمن الحلقات الجديـدة العديد من اللوحـات الفلكلورية 
والتراثية الخليجية، التي تمثل تـراث دول مجلس التعاون الخليجي 
والعراق واليمن، والتي سـيقوم بتقديمها أكثـر من 30 راقصاً وراقصة 
من أمهر الراقصين في هذا المجال، كما سيخضع المشاركون الشباب إلى 
برنامـج تدريب يومي من قبل مدربـين مختصين وعلى درجة عالية من 
الكفاءة والمهارة، خاصة وأنه سـيتم بث 6 حلقات في الأسـبوع، حول 

مجريات هذا البرنامج الغنائي الكبير، مدة الحلقة نصف ساعة.
هذا وسيقوم فريق البرنامج بترتيب مواعيد لمقابلة المواهب العربية 

الشـابة في كل من: لبنان والبحرين وقطر والإمارات العربية المتحدة 
ومصر وتونس والمغرب وسـورية، حيث سيكون جمهور نجم الخليج 
يـوم السـبت 19 حزيران/يونيـو فـي فندق مونـرو في بيـروت، فيما 
سـينتقل فريـق البرنامج يوم الأربعـاء 23 حزيران/يونيـو إلى فندق 
كروان بلازا في المنامة، بينما سيكون الجمهور القطري على موعد يوم 

الجمعة 25 حزيران/يونيو في فندق ميلينيوم في العاصمة الدوحة.
أمـا يوم السـبت 26 حزيران/يونيو فسـينتقل فريـق البرنامج إلى 
الإمـارات العربية المتحدة، حيث سـيكون اللقاء في فندق كروان بلازا 
فـي مدينة دبـي، على أن تكون المحطة الخامسـة في مصـر يوم الأثنين 
28 حزيران/يونيـو فـي فنـدق هيلتـون غريـن بـلازا بالإسـكندرية، 
ويـوم الثلاثـاء 29 حزيران/يونيو في فندق سونيسـتا برج وكازينو 
هيليوبوليس بالقاهرة، وفي أسـوان يـوم الخميس 1 تموز/يوليو في 
فندق موفنبك اليفانتين أسوان، أما المحطة الثامنة فستكون في تونس 
يـوم السـبت 3 تموز/يوليو فـي فندق تونـس أفريقيا، بينما سـتكون 
المحطة التاسـعة فـي المغرب، في فندق ايـدو أنفا بالـدار البيضاء يوم 
الأثنـين 5تموز/ يوليو، ويوم الثلاثاء 6تمـوز/ يوليو في فندق غولدن 
توليب فرح بالرباط، ويوم الخميس 8تموز/ يوليو في فندق موفنبيك 
طنجـة، لتكـون المحطـة الأخيـرة لفريـق برنامـج «نجم الخليـج «في 
سـورية يوم الجمعة 16 تموز/يوليو في مبنى سينما ومسرح السفراء 
في دمشـق، ويوم السـبت 17 تموز/يوليو في فندق قصر ميراج حلب، 
حيـث تشـمل المرحلة الأولى مـن البرنامـج اختيار الأصـوات المميزة، 
تمهيداً لانطلاق المنافسـة للفـوز بلقب نجم الخليـج الأغنية الخليجية 
مـن بين 14 مشـتركاً في التصفيـات قبـل النهائية للفـوز بجوائز قيمة 

سيعلن عنها في حينها.

أولى المحطات في بيروت و13 محطة عربية لاختيار نجم الأغنية 
الخليجية المقبل:

«نجم الخليج» في موسمه الجديد على قناة دبي

الشيخ ابن حجر العسقلاني «اهلاوي» لكن هل سينجو من التعذيب لو نزل مصر الآن؟:

تداعيات متأخرة حول «رأفت الهجان» والمخابرات المصرية اليوم
■ للمسلسـل المصـري «رأفت الهجـان» ذكرى 
عزيـزة على قلبي. ليـس للأمر أدنـى صلة بفكرة 
أن رجل المخابـرات العربي المفتـرض حقق نصرا 
لأحسـن  فيكفـي  الاحتـلال.  دولـة  علـى  مـؤزرا 
أمثولـة وأرفـع أسـطورة أن تعالجها أيـدي كتاب 
الدراما وأهل التلفزيون والسـينما في مصر حتى 
تتحول إلى أضحوكة مثيرة للسـخرية (فيما عدا 
استثناءات قليلة تؤكد القاعدة ولا تنفيها) فكيف 
إن كانـت الحـال أن القصـة ككـل مشـكوك فيهـا: 
سـواء من خلال العجـز القصصي الـذي انطوت 
عليه الحكاية كما جاءت في المسلسـل؛ او كما ذكر 
كتـاب ومحللون وأهـل رأي مصريـون – آخرهم 
كان محمد حسـنين هيكل – وسمى بعضهم البطل 
باسـم «رأفت الهجـاص»؛ للتدليل على اسـتيلاء 
الهذر والصناعة على حكاية المخبر الجهبذ الأقرب 

للخرافة منها للحقيقة.
لكـن هذا كله لا يمحو الذكرى الطيبة من قلبي؛ 
ففي السـنة التي عرض فيها المسلسل لأول مرة – 
في رمضان من ذلك العام – اتخذت أسـرتنا قرارا 
اسـتراتيجيا حاسما فيما يخص «قطائف» الشهر 
الكـريم. نعم أيها الإخـوة القراء؛ ففـي ذلك العام 
المجيـد قررت أسـرتنا أن تصب عجينـة القطائف 
شـراء  عـن  وتسـتغني  البيـت  فـي  الرمضانيـة 
الأقراص الذهبية من السـوق – في خطوة هدفت 
لتحقيق المزيد من اسـتقلال القرار وإشاعة المزيد 
مـن اجواء «الغلبة» في بيتنـا في نهارات رمضان 
(وكأن تحضيـر السـلطة اليومية على يـد الوالد 
أطال الله فـي عمره لم يخلق مـا يكفي من التوتر 

والاضطراب والازدحام).
فـي تلـك الأيـام الوادعـة كنـت أرقـب التمـدد 
البطيئ لعجينة القطائف المنسـابة على السـطح 
السـاخن الأملـس مثـل حمـم البراكـين البازلتية 
التـي تنسـاب مـن الأرض بهـدوء ودون تفجـر 
مـن فوهة بـركان. وكانـت الفجوات الاسـفنجية 
الدقيقـة تتشـكل الواحـدة تلو الأخـرى وببطء؛ 
هـذا فيمـا القـرص ينضـج. وكلمـا كانـت فجـوة 
اسفنجية دقيقة تتقعر في القرص كانت موسيقى 
«رأفت الهجـان» التصويرية تضطـرم؛ هذا بينما 
«محسـن بيك ممتاز» يؤكـد  وهو يخاطب محمود 
عبـد العزيز أن «مصر محتاجالك يا رأفت».  وكان 
يوسـف شـعبان كلما لمح مسـحة تردد على وجه 
المخبـر الفلتة الـذي كان علـى موعد مع «تكسـير 
الدنيـا» و»هـز الأرض» في ثلاثة أجـزاء متعاقبة 
انبرى بعبارة  التردد  – كلما قرأ محسن بيك هذا 
«مصـر محتاجالـك يـا رأفـت»؛ ليعـاود محمـود 
عبدالعزيز التماسك والتوحد خلف الهدف النبيل 
الذي رسـمه لـه الكاتب صالح مرسـي في الدراما 

المتخيلة المذكورة.
كانت الأيـام غير الأيام. صحيح أن مصر كانت 
فـي حينه تتظلل أفياء «كامـب ديفيد» والعلاقات 
مـع الكيـان كما هـي الآن؛ لكـن «النظام الرسـمي 
العربي» كان لما ينحدر بعد إلى ما آلت إليه حالنا. 
كان التطبيـع مـع العـدو الصهيوني عـدلا بالكفر 
في  الرسمية  شبه  الأوساط  معايير  في  – حتى 
مصـر – واذكـر أن طاقم «رأفت الهجان» اسـتقبل 
حفـل  حضـور  لهـم  الصهيونـي  السـفير  دعـوة 
بمناسـبة ذكرى قيـام دولة الكيان – اسـتقبلوها 
بالغضـب الشـديد. وكثيرا مـا نقلـت الأخبار في 

تلـك الأيام قيام هـذا الممثل المصـري أو ذاك بطرد 
السـفير الصهيوني أو دبلوماسـي مـن فريقه من 
المسـرح؛ لدى معرفة الممثل بقـدوم الضيف العدو 
لمشـاهدة عمله. كانت مصر الشعبية – ولما تزل – 
ضـد الكيان؛ وكانـت مصر الرسـمية متحفظة في 
العلاقـة مع الكيان وتتعامل مع الأمر على أسـاس 

أنه المحظور الذي أباحته الضرورة.
أما الآن فنحن في عصر أبي الغيط وما بعد أبي 
الغيـط. عصـر إعلان الحرب على غـزة من قاهرة 
المعز(رغم أن الفاطميين كانوا على عداء مستحكم 
مع المـتن العام للأمـة إلا أنهم اضطروا للاشـتباك 
مـع الصليبيـين فـي حرب ضـروس – علـى الأقل 
في موجة هجومهم الأولى على الشـرق؛ ولا يبدو 
أن نخـوة الفاطميين الناقصـة والاضطرارية تلك 
قـد بقي منها وديعة في شـرم الشـيخ). إنه عصر 
منع المسـاعدات عن غزة ومساعدة الصهاينة في 
حصارها. إنه عصر ضرب السفن التي تغيث غزة 
وعصـر منعها مـن الوصول للمياه الفلسـطينية. 
إنه عصر ترك البضائع المرسـلة لفلسـطين تتعفن 
وتتلـف فـي المخـازن؛ وعصـر صنـع المسـتحيل 
للحؤول دون إغاثة المذبوحين في القطاع الجريح. 
واضطرارهـم  الفلسـطينيين  خنـق  عصـر  إنـه 
لحفـر الأنفـاق؛ حتـى إذا مـا حفروهـا اسـتخدم 
الامن المصري الغازات السـامة لقتـل الناس فيها 
وإبادتهـم مثل القـوارض والحشـرات. إنه عصر 
اعتقال الفلسـطينيين أثناء سـفرهم الاضطراري 

خـلال مصـر وتعذيبهـم وسـومهم سـوء العذاب 
ليدلوا على أسـلحة حماس ومكان إخفاء «غلعاد 
شـاليط»! وفـي غياب تـام لوطنية «محسـن بيك 
ممتاز» بقي الشـعب الفلسـطيني مـع خلف كجلد 
الأجرب لا تقتصر لائحة أسـمائهم على «عمر بيك 
سـليمان» و»أحمد بيك  أبو الغيط» و»حسام بيك 
زكي» و»عماد بيك أديب» و»أسـامة بيك سـرايا» 

وباقي قائمة بكوات العصر الصهيوني الطويلة!
فهل من المسـتغرب والحال هذه أن ترسل مصر 
ضبـاط مخابـرات إلـى داخـل غـزة – كما كشـف 
فتحـي حماد مؤخـرا؟ وهل مـن العجيب أن نصل 
بعـد كل هذه المقدمـات المخزية إلى هـذه النتيجة 

المريعة؟ 
لكن ماذا كان خليفة «يوسـف شـعبان»  يقول 
لخليفـة محمـود عبدالعزيز فـي هـذه الحلقة من 
هذا المسلسـل الواقعي لا الموهـوم - وهو يجنده 
ويعـده للحرب ضـد «الأعداء» في غـزة؟ هل كان 
يشـجعه بالقـول أن «مصر محتجالـك يا مخبر»؟  
الأحـرى أنـه كان يقـول لـه «جمـال محتاجلك يا 
مخبـر»؛ أو أن أبا جمال «محتاجلك عشـان يمدد؛ 
يـا مخبـر» – علـى اعتبـار أن «مصـر محتجالك» 
(قديمة) ولم تعـد تنطلي على أحد في هذا العصر 

الصهيوني!
أعتـرف أن بعـض أقـراص القطائـف كانت قد 
احترقـت فـي تلـك الأيـام الخاليـة وأنا منشـغل 
بمتابعـة لحظات رأفـت الهجان الحرجـة. وكنت 

استشـيط غضبـا وحزنا علـى الأقـراص التي لو 
أدركتهـا قبـل الاحتراق بثـوان لكانت قـد تفوقت 
شكلا وجودة على انتاج السوق من هذه السلعة 

الرمضانية الاستراتيجية.
لكـن غضبي في حينه لم يعـادل مثقال ذرة من 
غضبي في أحد آخر ما حضرت من دروس المغرب. 
يومها قال الشيخ المصري الحبيب وبظرفه المعتاد 
أن «ابن حجر العسقلاني» فلسطيني من عسقلان 
لكنـه أمضـى عمـره عندنـا فـي مصـر ودرس في 
بلادنا...ثـم أضـاف بظرف المصريـين المحبب: ثم 

هو «اهلاوي زينا». 
ورغـم إدراكـي التـام لانفصال موقف الشـيخ 
ومواقـف عـوام المصريـين عـن موقف النظـام إلا 
أننـي لم أسـتطع إلا أن أرفـع يدي وأقول للشـيخ 
الحبيـب: أيها الإمام؛ «أنـا راضي ذمتك»؛ هل كان 
العسـقلاني هـذا سـينجو مـن الشـبح والضرب 
والاعتقال ومرور الكهرباء في أعضائه التناسلية؛ 

لو أنه نزل مصر من فلسطين في أيامنا هذه؟
فما للرجل والأهلي والزمالك إذن؟!

فاعتذر الشـيخ بابتسـامة حانية ولـم يعقب. 
وسـكت مخفيـا حزنـا عميقـا على حال فلسـطين 
مع نظام بلاده المتعسـف في عمالته... وسـكت .. 
أنـا احلـم بقطائف ذهبيـة لما تحتـرق ومخابرات 

مصرية لا تعمل ضد فلسطين وشعبها.

٭ كاتب فلسطيني يقيم في السويد

لقطة من مسلسل «رأفت الهجان»

المصري أبو الليف اكتسح سوق الاغاني الشعبية في عمان

الأردن: أغنية «انا مش خرنغ .. انا كينغ كونغ» 
هي الأكثر شهرة

عمان ـ «القدس العربي»:
لا احـد فـي عمان يعرف بصـورة محددة هويـة المطرب المصري 
الشـعبي الجديد «أبو الليـف» لكن صورة الرجل وهـو يرتدي زي 
الإنسـان البدائي مزنـرا بالليف المخصص للحمام مع شـعره الكث 
ولحيتـه الكبيـرة تعتبـر الآن الصـورة الأكثـر شـهرة في أوسـاط 

الشباب الأردنيين.
  الأمر لا يقف عنـد هذه الحدود فأبو الليف المغني المصري الذي 
ولد وظهر فجأة إكتسـح أسـواق الأغاني الشـعبية فـي الأردن فما 
بالـك بمصر حيث إعتبرت مجلة «الحدث» المحلية في عددها الأخير 
ان أغنية «كينغ كونغ» للمصري ابو الليف هي الأغنية الأكثر رواجا 

وشهرة وعرضا وطلبا بين الأردنيين الان.
 ووفقا للمجلة نفسـها يضع الشباب وسائقي التكسي أغنية أبو 
الليف بصوت مرتفع خلال تجولهم بالسيارات فيما يغنيها الشباب 
في الأعراس والإحتفالات فقد أصبح أبو الليف شـخصية مشهورة 
جدا في أوسـاط الشباب الأردنيين رغم ان كثيرون لايعرفون حتى 

إسمه الحقيقي.
 ومـن الواضح حسـب مـوزع الإسـطوانات مصطفى حسـن ان 
أغانـي أبـو الليف التي لا يقول فيها شـيئا محددا عمليـا هي الأكثر 
مبيعا فيما يتعلق بالأقـراص المدمجة لكن صورة الرجل التي تبدو 
غريبة الأضواء تحتل مسـاحة واسعة جدا من مواقع الفيس البوك 
ومواقـع النـت للشـباب الأردنيين الذين يـرددون جماعيـا أحيانا 

أغنية كونج كونج.
 وهـذه الأغنية الشـهيرة تقول عبـارة واحدة تقريبـا وتكررها 

وهي» انا مش خرونغ .. أنا كينغ كونغ وبلعب بينغ بونغ».
ويعتبـر الخبراء ان أبو الليف هو النسـخة الأغرب من شـعبان 
عبـد الرحيم مع فارق بسـيط يتمثل فـي ان الأول متاح بكثافة على 

شبكات المواقع الإلكترونية.
 لكـن هـذه التوجهـات تظهر ضجر الشـباب عموما مـن الأغنية 
الفضـاء  أن  عـام  بشـكل  يبـدو  فيمـا  الإعتياديـة  او  الكلاسـيكية 
الإلكتروني المفتوح سـمح للشـاب الأردني بالتعاطـي مع كل ما هو 

غريب او غير مألوف سواء اكان مستوردا او منتجا محليا.
 لذلـك تلاقـي نافذة إلكترونيـة بعنوان»أعرط وسـليني» إقبالا 
كبيـرا في أوسـاط شـباب «الديجتـال» الذيـن يشـكلون الأغلبية 
العامـة الأن، والفكرة هنا بسـيطة حيث يتاح لأي مشـارك إختراع 
كذبة او سـيناريو متخيل عن بطولاته الوهمية بقصد التسلية وما 
ان يطرح أحدهم كذبة من طراز أنه شـاهد أسـدا في الشـارع العام 

وركـب عليه أو أنه يصطاد السـمك بواسـطة الغـوص يوميا حتى 
تنهال التعليقات السـاخرة في إطار عائلـة كبيرة من الباحثين عن 
الكـذب الحميـد تشـكل عمليا قطاعـا أكبر مـن جمهـور أي صحيفة 

إلكترونية في البلاد.
 حتى عالم المدونات الإلكترونية بدأ يتجه لها الشـباب الأردني 
بكثافة تاركا وسـائل الإعلام الكلاسيكية للتقليديين او العجائز مع 
إطلاق أسـماء غيـر مألوفة علـى المدونات مـن طراز»خبيزة» وهي 
واحدة من أشـهر المدونات المحلية وتحمل إسم عشبة خضراء برية 
لا تزرع وتعتبر من أشـهر الطباق الشعبية عند الفلاحين في الأردن 

وفلسطين.

عمان ـ «القدس العربي»:

 انطلقت فعاليات مهرجان الأغنيــة الأردنية الوطنية في 
موســمه الثامن على المســرح الرئيســي في المركز الثقافي 

الملكي في العاصمة الاردنية عمان.
وأوضح الفنان محمــد خير مدير الفعاليات أن المهرجان 
جاءت احتفالا بعيد الاستقلال والجيش انسجاما مع الرؤى 
الملكيــة في التجذير والحفاظ على الموروث الغنائي الأردني 
ورفد الساحة الفنية بمزيد من الإبداعات الموسيقية وإعطاء 
الفــرص للأصوات الشــابة ودعمها ورعايتهــا موضحا ان 
المهرجان يعمــل على تأكيــد دور الحركة الثقافيــة والفنية 
الأردنيــة موضحــا أن الأغنيــة الأردنيــة والوطنية ليســت 

قطرية بل متجذرة في انتمائها وولائها للأمة العربية.
وعزفت فرقة أوركسترا القوات المسلحة بقيادة الماسترو 

ابراهيم ثلجي سمفونية «الولاء والانتماء للوطن».
وتلت المقطوعة وصلة غنائية بعنوان «رائعة الجبل» غناء 
وألحان المطرب القطري علي عبدالســتار وكلمات الشــاعر 
حيدر محمــود والتي تغنــى للمرة الأولى منهــا « أقوى من 
الريح.. يا زهر الشيح يا جبل، وجمره بلهيب الروح يشتعل 
.. ودون صخرك صخر لا يطاوله صخر.. ودونك رمل دونه 
الأجل.. وأنت لست مكانا يحتويه مدى .. ولا زمانا يوافي.. 
ثم يرتحل.. لكنك الحلم الزاهي الذي رسمت.. أطيافه القيم 

السمحاء والمثل». 
وتفاعل الجمهور مع أغنية عبدالســتار المهداة الى الوطن 

والتي يقول مقطعها الثاني «لقد تعلم منك الصبر من صبروا 
... وقــد تعلم منك البذل من بذلوا ... وقد تعلم منك العشــق 
من عشــقوا ... وقد تعلم منك العقل من عقلوا ... ولا رســالة 

إلاما حملت ولا ... طريق يوصل إلا هذه المقَل».
مــن جهتها رحبــت الفنانــة المصريــة وضيفة الشــرف 
صابرين بالحضور في حين عبر الفنان المصري خالد سليم 
عن ســعادته بتواجده فــي الأردن لأول مرة وفي مناســبة 
غالية علــى قلــوب الأردنيين مهنئــا الشــعب الأردني بعيد 

الاستقلال والجيش. 
وتوالت الفقــرات الغنائية احتفالا بالأعياد الوطنية التي 
تزامنت مــع إقامة المهرجــان فقدم فارس الأغنيــة الأردنية 
فؤاد حجازي أغنيــة مهداة للملك عبداللــه الثاني « يا حبنا 
.. يا عزنا « تلتها أغنية « أردن لعينيك تحية» ومما جاء فيها 
:» أردن لعينيــك تحية.. يا أرض الثورة العربية جئنا والورد 

بإيدينا لنغني فيك الحرية». 
وغنى المطرب الأردني ســعد أبو تايــه أغنيتين وطنيتين، 
فيما قدمت المطربة اللبنانية ســابين عطــا الله أغنية للأردن 
يقول مطلعها «من أرز الخضراء .. جاي لترابك يا بترا .. «. 

واختتمــت فعاليــات مهرجــان الأغنيــة الأردنيــة أمس 
بحضــور ضيــوف الشــرف مــن مختلــف الــدول العربية 
منهم: الفنان القطري علي عبدالســتار والإعلاميان حســام 
عبدالهــادي وأيمــن الشــندويلي والفنانــة المصريــة لقــاء 
ســويدان، والمطرب العراقــي إلهام المدفعــي بالإضافة إلى 

الفنانين صابرين وخالد سليم من مصر.

أغان مهداة من نجوم عرب للأردن في مهرجان الأغنية الثامن 

أبو الليف  (القدس العربي)
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هاريسون فورد يعقد قرانه على كاليستا فلوكهارت 
■ لــوس أنجلــس - د ب أ: عقد الممثل الأمريكي الشــهير هاريســون فــورد قرانه على صديقتــه الممثلة الأمريكية كاليســتا 

فلوكهارت، بعد علاقة دامت ثمانية أعوام. 
وأكــد متحدث باســم النجمين فــي تصريحات للموقــع الإلكتروني لمجلــة «بيبول» الأمريكيــة الأربعاء أن فــورد (67 عاما) 

وفلوكهارت (45 عاما) أقاما حفل زفافهما الثلاثاء في فيلا حاكم ولاية نيو مكسيكو الأمريكية بالعاصمة سانتافيه. 
يشار إلى أن فورد يصور حاليا في نيو مكسيكو فيلم «كاوبويز أند إليانز»(رعاة البقر والغرباء). 

وكان فــورد تعــرف على فلوكهارت خلال حفل توزيع جوائز «الكرة الذهبية» فــي هوليوود عام 2002، ثم انتقلت فلوكهارت 
وابنها بالتبني ليام عقبها بفترة قصيرة للعيش مع فورد. 

وفاجأ فورد فلوكهارت بخاتم وطلب زواجها يوم عيد الحب عام 2009. 
وهذه هي الزيجة الثالثة لفورد والأولى لفلوكهارت. 

ولفورد ابنان من زوجته الأولى ماري ماكاوارت التي تزوجها عام 1964 و انفصل عنها عام 1979، وابنان آخران من زوجته 
الثانية ، كاتبة السيناريو الأمريكية ميليسا ماثيسون، والتي عاش معها أكثر من 20 عاما. 

منوعات

وارضيات

فضائيات

 ■ «الحمد لله عايشين» قال سكان غزة لعمرو موسى «الأمين العام للجامعة العربية»، الذي 
تأخرت زيارته للقطاع بعدما زاره الأمين العام للأمم المتحدة إثر العدوان مباشرة، وسجل 

في مرماه هدفين نظيفين. يبدو أن المسافة بين مقر الجامعة العربية في القاهرة أبعد بكثير 
عن القطاع من مقر الأمم المتحدة في نيويورك، فتأخر الوصول. غفر الغزاويون للأخ الأكبر 

بعدما ظنوا به سوءاً وهو منه براء. جال موسى في القطاع المدمر وكانت له إبتسامات كثيرة 
أستغربنا دوافعها، خاصة بعد مشاهدتنا لفيلم «عايشين» الذي بثته «الجزيرة» الوثائقية 

يوم الثلاثاء الماضي.
«عايشين» في مخيمات جديدة تذكر بالهجرة الفلسطينية الأولى بعد النكبة، والهجرة الثانية 

بعد النكسة. هكذا يعيش آلاف الفلسطينيين في خيم وعلى رمال لا تحميهم من برد ولا من 
حر، وعمرو موسى لم يقل كلمة حق واحدة بحق من يحرس الحدود مانعاً عن الغزاويين 

«الطوب والحديد والإسمنت». لم يقل كلمة حق بحق الجدار الفولاذي ـ الأخوي.
 زار عمرو موسى القطاع وكان له إستقبال يليق بالغزاويين المضيافين، حتى وإن كان واجب 

الضيافة قد وصل عبر الأنفاق، وربما إستشهد في هذا النفق شاب فلسطيني كان يبحث 
عن الحياة ليتمكن عند سؤاله عن أحواله من القول «عايشين». لكن القدر غلبه وراح ضحية 
الأنفاق بعدما سُدت بوجهه سبل الحياة. ومن المؤكد أن إسماعيل هنية دعا عمرو موسى 
لقراءة الفاتحة جماعة على أرواح العشرات من ضحايا الأنفاق، اما بسبب إغراقها قصداً 

بالمياه، أو بسبب ضخ الغاز فيها بهدف القصاص والموت.
بظني لو شاهد عمرو موسى فيلم «عايشين» على أرض الواقع في غزة، ولو سمع الأطفال 

الذين إصيبوا إصابات بالغة، ولو سمع هؤلاء يروون له كيف إستشهد أهلهم وإخوتهم على 
مرأى منهم. لما كان إبتسم. أو لكان إبتسم خجلاً من نفسه لأنه ترك القطاع وأهله للنظام 

المصري يعبث بهم وفق الإملاءات الصهيونية. يبدو أن كل ما شاهده عمرو موسى هو المنازل 
المدمرة وعزبة عبد ربه، واللقاء مع عائلة السموني التي إستشهد العدد الاكبر منها، وهذا ما 

إعتاده في الإعلام. يبدو أن عمرو موسى في غزة «شاهد ما شافش حاجة» تحرك الإحساس 
العربي الذي إرتدى جلد التماسيح.

 في فيلم «عايشين» يروي اليافع الذي لا يزال يداوي جراحه كوابيس لحظة أصابته 
وإستشهاد رفاقه وأقاربه ويقول بكل تصميم: «إن شاء الله بس أشفى بدي أجاهد في 

سبيل الله وأقاوم». هل يدري عمرو موسى بأن عمق مشاعر هذا اليافع ورفاقه نابعة من 
ذلك اليأس الكبير من المساندة العربية لحقهم في أرضهم ووطنهم؟ وفي مكان آخر من هذا 
الوثائقي تناقش مجموعة مراهقين في أهداف الصهاينة بالقضاء على التعليم في المجتمع 

الفلسطيني. وينبري أحدهم ليقول: «إذا ما طلعناش متعلمين منطلع مجاهدين إستشهاديين 
إن شاء الله».

 هؤلاء كان على عمرو موسى أن يلتقيهم ويحاورهم. أن يلتقي المرأة التي تقصد مكان تعبئة 
الغاز عشرات المرات دون أن تحصل على عبوة وتبقى على «البابور». وأن يقصد روضات 

الأطفال حيث الصغار يتعلمون والقصف الإسرائيلي يُسمع بوضوح حيث هم، ويثابرون. 
كان عليه أن يعاين رسومات الأطفال ليرى موضوعاتها المأساوية، حيث لا وجود للبسمة 

والفرح في حياة هؤلاء،  بعد إنسداد أفق الأمل.
  هكذا يستمر الفلسطينيون في غزة «عايشين» فقط، ليس قبلها أو بعدها جملة مفيدة. 

«عايشين» مقطوعين عن صلاتهم العربية قصاصاً وعقاباً لهم لأنهم مع حماس ومع المقاومة. 
ولتتدبر الجامعة العربية ومعها النظام المصري تلك الفكرة الصهيونية المستجدة والتي 

وضعت على بساط البحث: القطاع يجب أن يكون تحت الرعاية المصرية. هذا ما قاله أحد 
الساسة الصهاينة. إنها نتيجة طبيعية للدور الذي أرتضاه النظام المصري في أن يكون 

حارساً لحدود مغتصبي فلسطين كل فلسطين.
 أهلاً بك يا موسى في غزة رمز العزة أرفع رأسك فأهلها «عايشين» رغم ظلم ذوي القربى. 

وحده الدم التركي جعلهم قضية عالمية.

هلين توماس فيها تمرد عروبي
■ قالت هلين توماس كلمتها ومشت مرفوعة الرأس حرة الضمير. سُئلت عن جريمة 

الصهاينة بحق أسطول الحرية وقالت بوضوح: قل لهم أن يخرجوا من فلسطين.. يجب أن 
تذكر أن هؤلاء محتلون، وأن فلسطين ليست ديارهم، وأن عليهم أن يعودوا إلى ديارهم في 

بولونيا وأمريكا وألمانيا والبلدان الأخرى التي قدموا منها. 
 قامت القيامة ولم تقعد على المرأة التي تقترب من التسعين، عميدة صحافيي البيت الأبيض 

والتي طالما لقبت بسيدة البيت الأبيض الأولى. البيت الأبيض بنفسه إستنكر، والصحافة 
الصهيونية لم تجد أوصافاً إلا وألصقتها بتلك المرأة صاحبة الضمير الصاحي. هي نفسها 
وبعد كل هذه العاصفة التي واجهت كلمة الحق تأسفت وأضافت: قلت ما أؤمن به وهو أن 

السلام سيأتي إلى الشرق الأوسط فقط حين يعترف جميع الأطراف بالحاجة إلى الإحترام 
والتسامح المتبادل. 

قالت توماس ذلك ومشت واضعة خاتمة لعملها الصحافي رافعة رأسها عالياً. مشت وقدمت 
دليلاً ساطعاً على حرية الإعلام المزدوجة المعايير في الولايات المتحدة. هذا الإعلام الذي 

ضاق برأي هلين توماس لأنه مسّ الصهيونية. إعلام يتشدق بالحرية ليل نهار وهو مستعبد 
لخدمة الفكرة والمشروع الصهيوني الإستعماري. حرية الإعلام الأمريكي ظهرت جلية حين 

وصلت لحد رجم توماس لأنها تحدثت بموضوعية. 
 نحن كلبنانيين نفخر بهلين توماس المولودة في الولايات المتحدة والتي قالت عنها صحيفة 

«التايمز»: فيها تمرد عروبي تحمله من شوارع طرابلس. طرابلس المدينة التي هاجر منها 
والدها في نهايات القرن الـ19 إلى الولايات المتحدة.  

 

خالد سعيد حديث الناس
 ■ صورة الشاب المصري خالد سعيد مكسور الفك متورماً، مضرجاً بدمائه وفاقداً للحياة، 

وصورته الطبيعية شاباً لطيفاً سليماً معافى لا تزال تخضع للمقارنة في أذهان كل من شاهد 
الصورتين، والكل يسأل بأي ذنب قتل؟ أجزم بأن ذنبه الوحيد أنه طالب المخبرين والأمنيين 

أن يعاملوه كبشر. فراح ضحية إجرام هؤلاء الأوغاد الذين أفلتهم النظام على الشعب دون 
حسيب أو رقيب.

  خالد سعيد صار حديث الإعلام المرئي والمسموع والمكتوب وتدحرجت قضيته لتصبح كرة 
ثلج توجه إصبع الإتهام لكل أجهزة القمع التي تستهين بالبشر، ليس في مصر وحسب بل 
في كل الدول العربية بدون إستثناء. في هذه الدول التي يبقى فيها رجل الأمن فالتاً من أي 

مساءلة وأي عقاب. يُذلُّ يومياً المواطنين، وهمه الأكبر أن يبقى طوال العمر كلب حراسة 
للنظام.

 خالد سعيد الذي صار حديث العالم ستشرح جثته من جديد بعدما لم يُصدق عاقل ولا 
مجنون تُهمة الأمن له بأنه فقد الحياة من إبتلاعه للمخدرات، وسنرى النتائج إن كانت 
موضوعية أم هي لإسكات الرأي العام المصري، ومنظمات حقوق الإنسان على صعيد 

عالمي.

شيخ التجويد في وثائقي
■ تمكن المخرج هاني رمضان في زمن الـ30 دقيقة من وضع شريط سينمائي وثائقي لقناة 

«الجزيرة» جمع سيرة سيد المجودين للقرآن الكريم الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، الذي 
يضع صوته متلقيه في حالة من الخشوع الكلي لكلام الله. 

وكذلك يعيش ذلك المتلقي تجاذب الإحساس بمتعة صوت أجاد التطريب والتنغيم والتفخيم، 
وبين الإنصات والتفكر بكلام الله. هي سيرة تستحق أن تروى لأجيال عاصروا أو لم 
يعاصروا ذلك الرجل والمقرىء والمجود الوحيد الذي تمكن من سلب القلوب والأذهان 

وجذبها إليه منذ يفتتح  تلاوته بـ»أعوذ بالله من الشيطان الرجيم» إلى «الفاتحة». هو المقرىء 
الذي جاب كل بلدان العالم ورتل فيها القرآن، كانت له محطته المباشرة من إذاعة القاهرة 

لمدة نصف ساعة من كل يوم سبت أسبوعياً، فيما كانت محطة أم كلثوم مساء كل خميس 
شهرياً.

  شهادات كثيرة قيلت في صوته الذي بلغ إثنين ونصف أوكتاف، تحليلاً ودراسة. مجود 
من غير الممكن أن يتكرر غابت شمسه سنة 1988 وما زال صوته إنيساً أليفاً محبباً ومطلوباً 

ليدخل النفس البشرية في رحلة من المتعة الدينية ومن الأسئلة الدنيوية. هو فعلاً شريط 
وثائقي مشغول بحرفية.

٭ صحافية من لبنان
 zahramerhi@yahoo.com

  

زهرة مرعي ٭ 

هدفان في شباك عمرو موسى... أهل غزة: عايشين...
هلين توماس توجع الإعلام الأميركي الحر

القاهرة – «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

الشـهرة  الـى  انطلقـت  زينـة  الشـابة  الفنانـة 
والنجوميـة وأصبحـت تقـدم البطـولات سـواء فـي 
السينما أو التليفزيون، وتستعد لطرح فيلمها الجديد 
«عفـوا للكبـار فقـط» الـذي تحول الـى «الكبـار» بعد 

مشكلة مع الرقابة على المصنفات الفنية.
تقـديم  فـي  اسـلوبها  عـن  زينـة  معنـا  تتحـدث 
شـخصياتها ولماذا تركز على السـينما أكثر، وأسباب 
اتجاهها لتقديم برنامج تليفزيوني، ورفضت التعليق 

على مشكلة شقيقتها.
■ هل تقصدين التركيز على السينما اكثر من الدراما 

التليفزيونية؟
■ لا أقصد ذلـك رغم اهمية السـينما عند أي فنان، 
لكـن المخرجـين يـرون صلاحيتـي للسـينما اكثـر من 
الدرامـا التليفزيونيـة وأنـا أحـب السـينما بالفعـل 
خاصـة أن الدراما مجهدة للغاية وتحتاج وقت طويل 
للتحضيـر والتصوير وننتظر ما يقرب من العام حتى 
نتعرف على مدى قبول المسلسل لدى الجمهور، بينما 
الفيلم السـينمائي نجاحه أسـرع ورد فعل المشاهد له 
سـريعا، ولذا العمل في الفن السابع اكثر جاذبية عند 

الفنانين.
■ لماذا فكرت في تقديم برنامج تليفزيوني؟

■ أقـدم بالفعـل برنامـج «زينـة الحيـاة» وهو من 
النـوع الاجتماعـي يسـتعرض حالـة مرضيـة لطفـل 
بكل حلقة ونتبنى الحالـة ويتكفل البرنامج بالعلاج، 
وفكرتـه أراها جيدة جـدا ويحتاج لهـا المجتمع، ولذا 
تحمسـت له كي أساهم في احتياجات الناس وهو من 
أدوار الفنـان في مجتمعـه ويكمل رسـالته الفنية من 

خلال الدور الإنساني والاجتماعي.
■ البعــض يــرى انك ترغبــين في تقديم مسلســلات 
الســيرة الذاتيــة بعد تجربــة «ليالي» التي قيــل انها عن 

حياة الراحلة سوزان تميم؟
■ هـذا الكـلام عـاري عن الصحـة وسـبق أن قلت 
حـول «ليالـي» انـه لا علاقـة لـه بقصة سـوزان تميم 
والدليل ان السـيناريو كتبه ايمن سلامة منذ سنوات 
وكانت طبعا سـوزان تميم على قيد الحياة، فلا توجد 
علاقة بين المسلسـل وحياتها، كما انني لا أسعى وراء 
مسلسلات السيرة الذاتية وأفضل الأدوار الاجتماعية 

العادية.
■ لمــاذا دارت مشــكلة حــول فيلمك الجديــد «للكبار 

فقط» مع الرقابة وتغير اسمه اكثر من مرة؟
■ الموضـوع خاص بوجود سـيناريو قـديم يحمل 
نفـس العنـوان وتم اقتراح اسـم «عذرا للكبـار فقط» 
ثـم «عفوا للكبار فقـط» وحاليا اسـتقروا على عنوان 
«الكبـار» ولعله لا يتغير مرة اخرى، وأجسـد بالفيلم 

دور فتاة من طبقة متوسطة تتعرض لحادث وتحاول 
الاسـتمرار فـي الحياة وهي فـي حالة اهتـزاز وكأنها 

نصف إنسانة فكيف تواجه المجتمع بهذه الحالة؟
■ يلاحظ تركيــزك على أدوار الطبقة المتوســطة في 

أعمالك، ما السبب؟
■ هـذه الطبقـة تمثـل أغلبيـة المجتمع عندنـا ولذا 
مطلـوب البحث عن مشـاكلهم والغوص فـي حياتهم 
اكثـر وأكثر لزيـادة الانغماس في المجتمـع والاقتراب 

منهـم لمزيد من المصداقيـة والموضوعية، ونجاحي في 
هـذه الأدوار يعود الى طريقتـي التلقائية في التمثيل 
التي هـي انعكـاس لتلقائيتي في الحيـاة ويهمني أن 

يحبني الناس لأدائي وليس لشكلي.

المخرجون يرشحونها للسينما أكثر من الدراما
زينة: فيلم «عفوا للكبار فقط» تحول إلى «الكبار»
أقدم برنامج «زينة الحياة» لأنه إنساني اجتماعي

زينة

الممثلـة  نفـت  أ:  ب  د   - أنجلـس  لـوس   ■
الأمريكيـة الشـهيرة كاميـرون ديـاز أن تكون 
حاليا على علاقة مع الصديق السـابق للنجمة 
مادونـا، لاعب البيسـبول أليكـس رودريغيز، 
مؤكـدة أنها لا ترغـب حاليا فـي الارتباط بأي 

رجل وتفضل أن تبقى عزباء لفترة. 
وقالـت دياز (37 عاما) فـي مقابلة مع العدد 
الجديد من مجلة «بلاي بوي» الأمريكية: «كان 
لـدي علاقات منـذ أن كنت في سـن السادسـة 
عشـر، لكـن فـي السـنوات الثلاثـة الأخيـرة 
اتخـذت قـرارا بأن أبقـى عزبـاء للفتـرة التي 
أرغبهـا، ولقد ابتعدت عن جميع الشـراك التي 
مـن الممكـن أن تـؤدي إلى سـقوطي (في علاقة 
جديـدة)، وإنني أريد حاليـا أن أقيم علاقة مع 

نفسي فقط». 
ورغم ذلك اعترفت النجمة الحسـناء أنها لا 
ترفـض طلب أحـد مواعدتها، وقالـت: «لا أصد 
أي رجل يسألني ما إذا كنت أريد الخروج معه، 

إلا إذا كان أحمق للغاية». 
وذكرت ديـاز أن الرجل يحتاج إلى كثير من 
الشـجاعة لأن يطلـب مـن فتاة مثلهـا الخروج 
معـه، وأضافـت: «ذلك ليـس لأنني شـخصية 
مميـزة، لكـن لأن الرجـال يشـعرون بالخجل 
ويرتبكـون فـي كثير مـن الأمـور، فالأمر ليس 

سهلا». 
وفـي الوقت نفسـه نفت دياز شـائعات عن 
أنهـا لم تتجاوز حتـى الآن أزمـة انفصالها عن 
المغنـي الأمريكي جاسـتين تيمبرليـك، وقالت: 
«إننـا بالغـون، وبالطبع يمكننا العمل سـويا. 
لقـد انفصلنا عن بعضنا قبـل ثلاثة أعوام وكل 
شـيء أصبـح الآن وراءنا... إنـه حقا موهوب 

ومرح وكنا نحب أن نضحك سويا». 
ورغـم أن الكثيـر مـن علاقاتها بـاءت بالفشـل فإن نجمة 
هوليوود تنظر إليها نظرة إيجابية، وقالت: «عشـت الكثير 
من العلاقـات الجيدة حتى لو كانت اسـتمرت لفترة معينة، 
فالأمـر علـى ما يـرام بالنسـبة لي، ولقـد تطـورت وتعلمت 
أشياء خلال بعض العلاقات التي علم الرأي العام عنها، كما 

أصبحت من خلالها أفضل استعدادا للمستقبل». 
أما عـن نجم هوليوود الشـهير توم كـروز، الذي صورت 
معه فيلمها الكوميدي الجديـد الجديد «نايت أند داي» (ليل 
ونهـار)، قالـت دياز: «توم شـخص رائع، فهو إنسـان مميز 
تمامـا ولديـه ولـع بالتمثيل وبعائلتـه، وعندمـا عملت معه 
كنـت أريـد أن أذهب إلـى التصويـر كل يوم بنفـس الطموح 

والحماس الذي يأتي به». 

كاميرون دياز: لا أرفض طلب أحد مواعدتي 
لكني قررت أن أكون عزباء لفترة 

«الجزيرة» للأطفال القناة العربية الوحيدة المشاركة:
أطفال «إعلامي المستقبل» يشاركون في القمة 

العالمية للإعلام الموجّه للأطفال في السويد
لندن ـ «القدس العربي»:

تشارك قناة «الجزيرة» للأطفال في القمة العالمية السادسة للإعلام الموجّه للأطفال والشباب 2010 المنعقد في 
مدينة كارلسـتاد مـن 14 حزيران/يونيو إلى 18 حزيران/يونيو، وهي القنـاة العربية الوحيدة الحاضرة في هذا 
الحدث الإعلامي العالمي الذي يهدف إلى تحديد مدى تأثير المادة الإعلامية في الطفل وتوظيف الوسائل الإعلامية 

لخدمة قضاياه.
وتستضيف السويد هذه الدورة من القمة العالمية للإعلام الموجّه للأطفال والشباب تحت رعاية الملكة سيلفيا 
ملكـة السـويد وبتوجيه مـن وزيرة الثقافة في السـويد لينا أدلسـون ليلجيـروث وممثلة الأمم المتحـدة لقضايا 
العنف الجنسـي مارغوت وولسـتروم، وتتضمن أكثر من 180 محاضرة وورشـة عمل تسلط الضوء على الإعلام 
والأطفال والشـباب يترأسها إعلاميون وأكاديميون وتربويون وناشطون في مجال حقوق الطفل. وتساهم قناة 
«الجزيـرة» للأطفال برعاية هذه القمة، وقد إختارت، بالتعاون مع المركز الثقافي للطفولة في قطر، طفلين قطريين 
هما محمد عبد العزيز الحر ومحمد راشـد محمد السـليطي من برنامج «إعلامي المسـتقبل» للمشـاركة في ورشات 

العمل المنظمة من قبل مجلس الشباب العالمي وتغطيته بمشاركة فريق عمل القناة.
يطمـح الطالب محمد الحر، 14 سـنة، لتمثيل قطر في السـويد بشـكل يجسـد طموحات الدولة فـي تعزيز دور 
الطفولة في المجتمع والإعلام. ويقول: «مع أنه بفضل تزايد قنوات الأطفال وإنتشـارها أصبح لدينا خيارات أكبر، 
إلّا أن الطفل العربي وللأسف ليس له دور واضح في الإعلام ولم يحصل على حقوقه بعد، فلماذا على الكبار دائماً 

أن يتكلموا نيابة عنّا، فلنتكلم نحن عن أنفسنا ولنحضّر نحن المادة التي تناسبنا وتعبّر عنّا».
أمـا محمـد السـليطي، 15 سـنة، فيقول أن «الطفـل العربي لا يعـرف المعنى الكامـل للإعلام لذلك يجـب أن يتم 
تدريسـه كمـادة مسـتقلة في المـدارس». ويضيف أنه يطمح مـن خلال القمة إلـى التعرف على أطفـال من ثقافات 
مختلفـة وتبـادل الآراء معهـم. ويعتبـر أن الإعلام العربي الموجـه للطفل لا يغطـي كل قضاياه ولايقـدم مضموناً 

مناسباً، «فبعض وسائل الإعلام تعرض الكثير من العنف وهذا يؤذي الطفل».
تسـعى القمـة العالميـة للإعـلام الموجّـه للأطفال والشـباب لبنـاء التواصـل الصحيح بـين الطفل والوسـيلة 
الإعلامية، وإشـراكه في صياغة المضمون الإعلامي، وتفعيل دوره للوصول إلى صانعي القرار الذين قد يهمشون 
دوره فـي الاعـلام أو يشـوهون صورته ويغفلون عـن حقوقه ويسـوّقون برامجهم ومنتجاتهـم بطريقة تخدش 

حياءه وتؤذيه. 
وتعتبـر حنـان الهيل،مديـرة إدارة البرامـج فـي المركـز الثقافـي للطفولـة والمسـؤولة عـن مشـروع «إعلامي 
المستقبل»، أن مشاركة الأطفال في ورش العمل الخاصة بالقمة، بعد أن خضعوا لتدريبات من قبل فريق عمل قناة 
«الجزيرة» للأطفال، سـيعزز التبادل الثقافي بينهم وبين الأطفال الآخرين، وإن تحاورهم مع الآخرين وإطّلاعهم 
على تجاربهم سيضيف في شخصيتهم ومعلوماتهم. أما عن نتائج المشاركة فتقول الهيل: «نطمح إلى تعزيز اللغة 
العربيـة لأن اللغة الأجنبية طغت على وسـائل الإعلام والإنترنت»، وتضيـف «نتمنى أن يدخل الطفل العربي في 

صناعة وإعداد البرامج الموجهة اليه، فهو الخبير الأول في قضاياه وهو المدرك لإحتياجاته».
وتعتبر قناة «الجزيرة» للأطفال أن مشـاركتها في القمة العالمية السادسـة للإعلام الموجّه للأطفال والشـباب 
ضروريـة جـداً، ليس فقـط كونها قنـاة الأطفال العربيـة الوحيدة فـي القمة، بل لأنها تسـعى إلى إطـلاع العالم، 
وخصوصـاً العالم الغربي، على إعلام الطفل في العالـم العربي كما تنادي قناة «الجزيرة»للأطفال بوضع قوانين 

وأعراف تحمي الطفولة من مضمون التلفزيون السلبي وتضمن حقوق الطفل. 
هـذا و تسـتعرض قنـاة «الجزيـرة» للأطفـال مجريات القمـة في تقاريـر خاصة و مباشـرة مـن موقع الحدث 
خـلال خلقة يوم الجمعة من برنامج «على  الهواء» السـاعة 15:00 بتوقيت الدوحـة (12:00 بتوقيت غرينيتش). 
بالاضافـة إلـى تقرير خاص عـن القمة في حلقة يـوم الأحد من برنامج «هيئـة التحرير»  السـاعة 17:00 بتوقيت 

الدوحة (20:00 بتوقيت غرينيتش).
للمزيد من المعلومات يرجى الاتصال:

أسامة رحال – المكتب الاعلامي

من أجواء ورش العمل      (القدس العربي)

كاميرون دياز
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دبي: ارتفاع اسعار المستهلكين 
مع زيادة تكاليف المساكن والغذاء

■  دبي ـ رويترز: ارتفعت أسـعار المسـتهلكين فـي دبي في ايار/مايو 
الماضـي على اسـاس شـهري 0.78 بالمئة بعد انخفاضها على مدى سـتة 

أشهر مدعومة بشكل رئيسي بارتفاع اسعار المساكن والمواد الغذائية. 
وكانت اسعار المسـتهلكين قد انخفضت 0.90 بالمئة في نيسان/ابريل 

وهو أكبر انخفاض شهري منذ 2008 على الأقل. 
وتسبب التباطؤ الاقتصادي العالمي في تراجع نمو اسعار المستهلكين 
في منطقة الخليج المنتجة للنفط من مسـتوياتها القياسـية التي بلغتها 
فـي 2008 وشـهدت دول مثل الإمـارات وقطر انكماشـا في الأسـعار في 

العام الماضي. 
وتنشر دبي بيانات مستقلة عن بيانات دولة الإمارات. 

ومقارنة مع مستوياتها قبل عام ارتفعت الأسعار في ايار بنسبة 0.48 
بالمئة بعد انخفاضها 0.06 بالمئة في نيسـان وهو أول انخفاض سـنوي 

منذ 2008. 
والبيانـات غيـر متاحـة عـن الفتـرة السـابقة علـى 2008 عندما بلغ 
معدل التضخـم ذروته عند 10.8 بالمئة. ولم تصدر الإمارات بعد بيانات 

التضخم الاتحادية لشهر ايار. 
وعلى اسـاس شهري ارتفعت اسـعار المسـتهلكين في الإمارات ثالث 
أكبر مصدري النفط في العالم 0.79 بالمئة في نيسـان في حين انخفضت 

0.04 بالمئة على اساس سنوي. 
وبلـغ التضخـم فـي امارة أبوظبـي في ايـار 0.28 بالمئة على اسـاس 

شهري و3.02 بالمئة على اساس سنوي.

موانئ دبي العالمية تفوز بتمديد تشغيل 
ميناء مابوتو الموزمبيقي حتى 2033 

■ دبـي ـ د ب أ: أعلنت شـركة موانئ دبـي العالمية يوم الخميس انها 
فازت بتمديد عقد الامتياز لتشغيل ميناء مابوتو في موزمبيق حتى عام 

2033 مع إمكانية التمديد لعشر سنوات إضافية. 
وقال سلطان بن سليم رئيس الشركة أن موانئ دبي العالمية حاصلة 
علـى امتياز لتشـغيل محطة الحاويات فـي الميناء حتى عـام 2018، من 
خلال موانئ دبي العمالية - مابوتو، في حين تملك هيئة الموانئ وسكك 

الحديد الموزمبيقية نسبة 40٪ من الشركة المشغلة. 
وأضاف «تشـكل أفريقيا نقطة ارتكاز أساسـية في إسـتراتيجة عمل 
موانـئ دبـي العالمية لتحقيق نمـو طويل الأمد، وفي سـعيها إلى دخول 

الأسواق الناشئة لتعزيز انتعاش التجارة العالمية». 
من جانبه قال محمد شـرف المدير التنفيذي للشـركة فـي بيان تلقت 
وكالـة الانباء الالمانية (د.ب.ا) صورة منه «نحن ملتزمون بالاسـتثمار 
فـي زيـادة الطاقـة الاسـتيعابية لمحطة حاويـات «مابوتو» تماشـيا مع 
متطلبات السـوق. لقد لمسـنا تحسـنا ملحوظا في كفاءة المينـاء منذ أن 
وسعنا اهتمامنا به في بداية عام 2008 ونتطلع إلى المساهمة بشكل أكبر 

في تحسين فاعلية سلسلة التوريد ودعم نمو الاقتصاد الموزمبيقي. 
يشـار إلـى أن موانـئ دبـي العالمية تعـد من أكبـر مشـغلي المحطات 
البحريـة فـي العالم، إذ تتولى تشـغيل 49 محطة بحرية و12 مشـروعا 

جديدا موزعة في 31 بلدا، مع جهاز وظيفي يضم نحو 30 ألف عامل. 
وقامـت الشـركة في العام الماضـي بمناولة ما يزيد علـى 43.4 مليون 
حاويـة نمطية (قياس 20 قدما) من خلال محفظـة أعمالها التي تمتد من 

الأمريكيتين إلى آسيا. 
وتتوقع الشركة أن تنمو الطاقة الاستيعابية الإجمالية لموانئها لتبلغ 

حوالي 95 مليون حاوية نمطية خلال السنوات العشر القادمة. 

النفط يقلص خسائره مع انحسار 
المخاوف بشأن ديون اسبانيا 

■ لنـدن ـ رويتـرز: قلـص النفط خسـائره المبكرة ليجـري تداوله فوق 
77 دولارا للبرميـل يـوم الخميس بعد أن انحسـرت المخاوف في الأسـواق 
العالمية بشـأن الأوضاع المالية العامة في اسبانيا عقب تغطية مزاد سندات 

بشكل جيد.
وباعت اسبانيا امس سندات حكومية بنحو 3.5 مليار يورو (4.29 مليار 
دولار) لأجل عشـر سـنوات و30 سـنة. وقال محللون إن المزاد سـار بشكل 

جيد.
وبحلول السـاعة 1222 بتوقيت غرينتش انخفضت العقود الآجلة لخام 
النفط الأمريكي الخفيف 41 سنتا إلى 77.26 دولار للبرميل بعد أن تراجعت 

إلى نحو 76.78 دولار للبرميل قبل المزاد.
وعـوض خام القياس الأوروبي مزيج برنت خسـائره المبكرة ليرتفع 51 

سنتا إلى 78.65 دولار للبرميل.
وقـال محللون إن مزاد السـندات الاسـبانية أثر على النفط والأسـواق 
العالمية وحجب نسبيا تأثير ارتفاع مخزونات الخام في الولايات المتحدة. 

مؤسسات مالية أوروبية تعتزم اطلاق صندوق 
لتمويل مشروعات قليلة الانبعاثات بمنطقة المتوسط 
■ لنـدن ـ رويتـرز: قالـت خمـس مؤسسـات ماليـة عامـة أوروبية يوم 
الخميـس إنهـا تطـور صندوقـا لتمويـل المشـروعات منخفضـة انبعاثـات 
الكربـون فـي دول البحر المتوسـط الفقيـرة وإن حجمه قد ينمـو في نهاية 

الأمر إلى 200 مليون يورو (245.3 مليون دولار).
وقالـت المجموعـة فـي بيـان إن مـن المتوقـع اطـلاق صنـدوق الكربون 
المتوسـطي الذي يدعمه بنك الاسـتثمار الأوروبي في 2011 وإنه سيعوض 
أثـر الكربـون حتى 2020 من مشـروعات للطاقة المتجـددة وإدارة المخلفات 
وكفاءة اسـتهلاك الطاقة بموجب آلية التنميـة النظيفة في اطار بروتوكول 

كيوتو.
ويقـول محللون إن دول حوض المتوسـط الجنوبية تحتاج مشـروعات 
بنيـة تحتية جديدة بقيمة حوالي 100 مليار يورو خلال السـنوات الخمس 
المقبلـة ومعظمها سـيذهب لضمان تجنـب انقطاع التيـار الكهربائي مع نمو 

الاستهلاك.
وسـيوفر الصندوق الخبـرة والتمويـل اللازمين لمشـروعات في جنوب 
وشـرق البحر المتوسـط والتي تضـم أعضاء من الاتحاد من أجل المتوسـط 

مثل المغرب والجزائر والأردن وتركيا.

افتتاح اول منتدى افريقي للمالية في مراكش 
■ مراكـش ـ ا ف ب: افتتح اول منتـدى افريقي للمالية يوم الخميس في 
مراكش بمشـاركة 200 متعامل اقتصادي يمثلون اكثر من 25 بلدا من القارة 

السوداء واوروبا والشرق الاوسط، حسب المنظمين.
واضافت المصادر ان هذه الدورة التي ستعقد الخميس والجمعة «ستلقي 
الاضـواء علـى الدروس المسـتخلصة من الازمـة المالية العالميـة والجوانب 

العملية التي يجب ان يلاحظها المشرفون على ادارة الاصول» في افريقيا.
واوضـح المنظمـون ان المشـاركين هـم مـن المسـتثمرين في المؤسسـات 
ومديري الاصول في قطاعات المصارف وشركات التامين وصناديق الادخار 

والتقاعد.
وقال الحاج ابو ساخي مسؤول دائرة السياسات الاقتصادية والضرائب 
في بوركينا فاسـو واحد المشاركين في المنتدى «يجب توفير ادوات عصرية 

تمكن الدول (الافريقية) من ادارة الاموال العامة بصفة صارمة وشفافة».
من جانبها قالت كارول سـيرو مديرة شركة فرنسية متعددة الجنسيات 
لفرانـس برس ان «افريقيا كانت اقل تضررا مـن الازمة الدولية، لكنها قارة 

ما زالت معزولة بسبب مشاكلها التنظيمية المستمرة».
وقارب النمو في القارة السـوداء ستة بالمئة بين 2006 و2008 لكنه انهار 
بسـبب الازمة العالميـة وانهيار التجـارة الدولية وتدنى الـى 2.5٪ خلال 
2009، كمـا افاد تقرير من البنك الافريقي للتنمية ومنظمة التعاون والتنمية 

الاقتصادية.

دبي - من مارتن دوكوبيل 

ومارتينا فكس:

لرويترزصـدرت  اسـتطلاع  أظهـر 
نتائجـه يـوم الخميـس أن توقعـات 
النمـو لاقتصـادات خليجية رئيسـية 
قد تدهـورت قليلا في 2010 إذ مازالت 
التقلبـات مسـتمرة في أسـعار النفط 
في أعقاب مشـاكل الديـون الأوروبية 
قطـاع  فـي  منخفضـا  النمـو  ومـازال 

الائتمان.
معظـم  ستسـجل  حـين  وفـي 
الاقتصـادات نموا فـي النصف الأدنى 
من خانة الآحاد، سـيواصل الاقتصاد 
القطـري النمو القوي متفوقا بنسـبة 
كبيـرة علـى سـائر اقتصـادات أكبـر 

منطقة مصدرة للنفط في العالم.
وبحسب متوسـط توقعات خبراء 
الاقتصـاد الذيـن اسـتطلعت رويترز 
آراءهـم فـي الفتـرة مـن العاشـر إلى 
حزيران/يونيـو  مـن  عشـر  السـابع 
ستسجل قطر أكبر دولة مصدرة للغاز 
الطبيعي المسال في العالم نموا حقيقيا 
فـي النـاتج المحلـي الاجمالي بنسـبة 

16.1 بالمئـة فـي 2010 بفضـل زيـادة 
انتاج الغاز والانفاق الحكومي.

والرقم المتوقـع للنمو لم يتغير منذ 
اسـتطلاع أجرته رويترز في نيسان/
النقـد  صنـدوق  توقـع  بينمـا  ابريـل 
الدولـي أن ينمـو الاقتصـاد القطـري 

بنسبة 18.5 بالمئة.
وعلى عكس سائر أنحاء العالم من 
المتوقـع أن يواصل الانفـاق الحكومي 
المرتفع تعزيز اقتصادات دول مجلس 
التعـاون الخليجـي السـت المصـدرة 
للنفط التي مـن المتوقع أيضا أن تتأثر 
بتقلـب أسـعار النفـط وتراجـع نمـو 

الائتمان.
وقـال جـون سـفاكياناكيس كبيـر 
خبراء الاقتصاد في البنك السـعودي 
فـي  اغريكـول  كريـدي  الفرنسـي 
الريـاض «التقلب وحالة عـدم اليقين 
العالمية وأسـعار النفط التي تراجعت 
بضعـة  فـي  للبرميـل  دولارا   63 إلـى 
وقـد  مهمـة.  عوامـل  كانـت  أسـابيع 
تعافـت الآن لكـن المعنويـات متقلبـة 
بشـكل متزايـد». وأضـاف «توقعـات 
القطـاع الخاص حـذرة للغاية في ظل 
حالة عدم اليقين فـي أوروبا والبنوك 

العالميـة مازالـت تعـزف عـن المخاطر 
بدرجة كبيرة». 

وشمل الاستطلاع 17 محللا.
ومن المتوقع أن تسـجل السعودية 
- أكبـر اقتصـاد عربـي وأكبـر دولـة 
مصـدرة للنفـط فـي العالـم - نمـوا 
بنسـبة 3.7 بالمئـة انخفاضـا مـن 3.9 
بالمئة فـي توقعات نيسـان لكنه يظل 
بالمئـة   0.6 بنسـبة  النمـو  مـن  أعلـى 

المسجل في 2009.
ومـن المتوقع أن ينمو الناتج المحلي 
الكويتـي ثلاثـة بالمئة فـي 2010 وهو 
تعـاف أبطأ مـن توقعـات المحللين في 
نيسـان ودون توقعات البنك المركزي 
بالمئـة.  وخمسـة  أربعـة  بـين  لنمـو 
ومـن المتوقع أن تشـهد سـلطنة عمان 
والبحريـن نموا بنسـبة أربعـة و3.1 

بالمئة في تحسن طفيف عن نيسان.
لاقتصـاد  التوقعـات  وتراجعـت 
الإمـارات العربيـة المتحـدة - ثانـي 
أكبـر اقتصاد عربي - مجـددا في ظل 
عـزوف البنـوك عن الاقـراض نتيجة 
التعـرض لشـركات مثقلـة بالديـون 

تابعة لحكومة دبي.
ومـن المتوقـع أن ينمـو الاقتصـاد 

الإماراتـي 2.1 بالمئـة هذا العـام وهو 
أقـل مـن نسـبة 2.5 بالمئة التـي كانت 
متوقعة في نيسـان وعند الحد الأدنى 
لنطاق التوقعات الحكومية بين اثنين 

و3.2 بالمئة.
ونمـا اقتصـاد الإمارات ثالـث أكبر 
دولـة مصـدرة للنفـط في العالـم 1.3 
بالمئة في 2009 حسب بيانات حكومية 
أولية رغم توقعات المحللين بانكماش 

نسبته 1.4 بالمئة.
والبنوك الإماراتية معرضة بشـدة 
لدبـي العالميـة التـي لم تتوصـل بعد 
لاتفاق مع باقـي دائنيها لاعادة هيكلة 
ديـون قدرها 23.5 مليـار دولار. وقدر 
صنـدوق النقـد الدولي عمليـة اعادة 
هيكلـة محتملـة لدبـي القابضـة عند 

14.8 مليار دولار.
ومن المتوقـع أن يتراجـع التضخم 
هذا العام مقارنة مع توقعات نيسـان 
فـي معظـم الـدول الخليجية بسـبب 
صعـود مؤشـر الـدولار لكـن المحللين 
رفعـوا توقعاتهـم للتضخم فـي 2010 
في السعودية حيث سجل نمو أسعار 
المسـتهلكين أعلى مسـتوى علـى مدار 

عام في ايار/مايو.

تدهور طفيف لتوقعات النمو بدول خليجية رئيسية عدا قطر

■ الدارالبيضــاء - رويترز: قال مســؤولون 
فــي بورصة الــدار البيضــاء إن خطــة تقودها 
البورصة لزيادة عدد الشــركات المدرجة مكنت 
من جــذب إهتمام عــدد كبير من الشــركات من 

مختلف مناطق المغرب.
وقال كريم حجي الرئيس التنفيذي لبورصة 
الدار البيصاء في مقابلة مع رويترز على هامش 
«قافلة البورصة» التي تسعى إلى جذب إهتمام 
عدد من الشركات من مناطق مختلفة في المغرب 
«مــن 500 إلــى 600 شــركة أبــدت إهتمامها في 
مختلف المراحل التي مررنا بها... هذه الحصيلة 

جد إيجابية».
عــدد  مضاعفــة  إلــى  البورصــة  وتهــدف 
الشــركات المدرجة إلــى 150 بحلول العام 2015 

من 75 شركة حاليا.
وتنظم بورصة الدار البيضاء منذ 22 نيسان/
ابريل الماضي «قافلة البورصة» بمشــاركة عدد 
الماليــين والمهنيــين  الشــركات والخبــراء  مــن 
عبــر ثماني مناطــق مختلفة في المغــرب بهدف 

«الوصــول إلى أكبر عدد مــن المقاولات المدرجة 
والمؤهلــة لــلإدراج وهــو مــا يســمح لبورصــة 
الدارالبيضــاء بتكريس دورهــا كمحفز للفرص 
يوفر للمقاولات المغربية وسائل النمو والتطور 

التي تلزمها».
والربــاط  طنجــة  بمــدن  القافلــة  وطافــت 
والــدار  وآغاديــر  ووجــدة  وفــاس  ومراكــش 
البيضــاء ومــن المنتظــر ان تصل الــي محطتها 

الاخيرة في العيون.
وتهدف ســوق الاوراق المالية إلى زيادة عدد 
المســتثمرين إلى 500 ألف بحلــول 2015. وقال 
حجي «من 120 ألف مســتثمر فــي اواخر العام 

الماضي وصلنا إلى 170 ألفا حاليا».
وشــهدت بورصة الدار البيضــاء تراجعا في 
العــام 2008 بســبب اثــار الأزمة العالميــة وقال 
حجي «بورصــة الدارالبيضاء صمدت في وجه 
الأزمــة العالمية حيث أغلب البورصات الأفريقية 
وفي الشــرق الأوسط عرفت إنخفاضات حادة 

ما بين 30 و60 في المئة».

وأضــاف قائــلا «بورصــة الدارالبيضــاء لم 
تعرف ســوى إنخفاض 13.5 في المئة بينما في 
2009 إنخفضــت 9 في المئة ممــا يرفع إنخفاض 
المؤشــر القياســي إلــى 19.5 فــي المئــة.» وقال 
بالنسبة للعام الحالي «منذ بداية العام ومؤشر 
البورصــة في إرتفاع إيجابــي بنحو 18 في المئة 

ونأمل في ان ننهي العام بإرتفاع إيجابي».
وعن إدراج البورصة لشركة «النقل» التونسية 
في العاشر من الشــهر الحالي قال حجي «إنها 
عملية غير مســبوقة إذ يسمح لأول مرة لشركة 
أجنبية بولوج بورصة الدار البيضاء كدليل على 
إنفتاح سوق الأوراق المالية المغربية ورغبتها في 

أن تصبح رائدة في القارة الإفريقية».
وأعلــن حجــي في وقت ســابق عن مســعى 
البورصــة إلــى أن»تصبــح ثانــي أكبــر ســوق 
للأوراق المالية في القــارة بعد جنوب إفريقيا.» 
وأبلــغ حجــي رويتــرز «لدينــا علم بملفــين قيد 
الدرس لشركتين تنويان الدخول إلى البورصة 

ولا أستطيع الإفصاح عنهما».

«قافلة البورصة» تسعى لجذب المزيد من الشركات إلي سوق الدار البيضاء 

■ القاهـرة ـ رويترز: أظهر اسـتطلاع لرويترز 
يـوم الخميس أن من المتوقع تسـارع نمو الاقتصاد 
المصري على مدى العامين المقبلين مع استمرار أكبر 
بلـد عربي من حيث عدد السـكان فـي تحقيق أداء 

يتجاوز دولا أخرى عديدة في المنطقة.
وتوقـع الاسـتطلاع الـذي شـمل آراء 11 خبيرا 
اقتصاديا نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر 5.2 في 
المئة في السـنة المالية المنتهية فـي حزيران/يونيو 
2011 بنـاء على متوسـط التوقعـات في حين توقع 
تسعة خبراء اقتصاديين نمو الاقتصاد 5.3 في المئة 

في السنة المالية التالية.
الاقتصـادات  نمـو  معـدلات  مـن  أسـرع  وهـذا 
الخليجيـة باسـتثناء قطـر لكنـه لايـزال أقـل مـن 
معـدلات النمـو السـنوي الأعلـى مـن سـبعة فـي 
المئـة التـي حققتها مصـر قبـل تفجر الأزمـة المالية 
العالمية. وقال محمد أبو باشا المحلل لدى المجموعة 
المالية-هيرميس «حتى يتسارع النمو الاقتصادي 
ليتجـاوز 5.8 إلى سـتة في المئة نحتـاج حقيقة أن 
نرى اقتصـادا أقوى في أوروبا والأرجح ألا يحدث 
ذلـك».  وقال خبـراء إن الاقتصـاد المصري يحتاج 
نموا بأكثر من سـتة فـي المئة لخلـق وظائف كافية 
لقـوة العمـل المتزايدة وخفـض معـدلات الفقر في 
البلاد.واسـتفاد اقتصاد مصر من خفض الرسـوم 
الجمركية لما يزيد على خمس سنوات وبيع شركات 
حكوميـة وتحرير قوانـين الاسـتثمار وإصلاحات 
أخـرى. وسـببت الأزمـة الماليـة رغم ذلـك أضرارا 

لإيرادات قناة السويس والاستثمارات الأجنبية.
وهبـط النمـو إلـى 4.7 فـي المئـة العـام الماضي 
وتوقع اسـتطلاع سـابق أن ينمو الاقتصاد بمعدل 
مماثل في النسة المالية التي تنتهي هذا الشهر.كان 

وزير التنميـة الاقتصادية عثمان محمد عثمان قال 
فـي أيار/مايو إن الناتج المحلـي الإجمالي يمكن أن 
ينمـو نحـو 5.3 في المئة هـذا العام وسـتة في المئة 
على مـدى العام الـذي ينتهي فـي حزيران/يونيو 

.2011
وتمكنت السـياحة التي تسهم بنحو 11 في المئة 
مـن الناتج المحلي الإجمالي من الصمود نسـبيا في 
مواجهـة الأزمة وتراجعـت إيراداتهـا 2.1 في المئة 

فقط في 2009.
وأقـرت مصـر أيضـا إنفاقـا تحفيزيـا بنحو 34 
مليـار جنيه مصـري (سـتة مليـارات دولار) على 
ثلاث مراحل منذ تفجر الأزمـة الاقتصادية العالمية 

وهو يستهدف بشكل رئيسي البنية التحتية.
وقالت ريهام الدسوقي الخبيرة الاقتصادية في 
بنك الاسـتثمار بلتـون فاينانشـال «أحدثت حزمة 
المحفـزات الماليـة أثـرا وبصفـة خاصـة الشـريحة 

الأولى منها التي بلغت 15 مليار جنيه». 
وتوقع الاسـتطلاع أيضا أن يصـل التضخم إلى 
10.9 في المئة في السـنة المالية القادمة ثم ينخفض 

إلى 8.5 في المئة في السنة التالية.
وبنـاء علـى ذلـك يتوقـع محللـون أن يخفـض 
البنـك المركـزي المصـري سـعر الفائدة لأجـل ليلة 
واحـدة إلى 8.9 فـي المئة في السـنة المالية القادمة 
ثم إلى 8.5 في المئة في السـنة التالية. ويبلغ سـعر 

الفائدة حاليا 9.75 في المئة.
ومـن المتوقـع أن يرتفـع الجنيـه المصـري أمـام 
الـدولار إلـى 5.50 العـام القـادم مقارنـة مـع 5.68 
جنيه للدولار الآن. ويتوقع أن يضعف الجنيه بعد 
ذلك إلـى 5.58 جنيه مقابل الدولار حسـبما أظهره 

الاستطلاع.

استطلاع: توقع تسارع نمو 
الاقتصاد المصري في العامين المقبلين 

قازاخستان وتركمانستان قد تغيران 
مسار تصدير نفطهما بعيدا عن إيران

 ■ ذسـان بطرسـبرج ـ رويتـرز: قـال مصـدر مـن قطـاع النفـط يـوم الخميس 
إن قازاخسـتان وتركمانسـتان قـد تغيـران اتجـاه صـادرات النفـط إلـى مينـاء 
نوفوروسيسك الروسي على البحر الأسود بدلا من شحنه لإيران بسبب العقوبات 

التي فرضت عليها يوم الأول من حزيران/يونيو الجاري.
ولدى إيران التي تواجه عقوبات جديدة فرضها مجلس الأمن الدولي الأسبوع 
الماضي بسـبب برنامجها النووي اتفاقات مقايضة مع منتجين من آسـيا الوسـطى 
تستورد بموجبها الخام عبر موانئ بمنطقة بحر قزوين وتورد ما يكافئ ذلك نيابة 

عن شركائها في الخليج.
وتضـخ قازاخسـتان النفط إلـى إيران بمعـدل 1.2 مليون طن سـنويا. وتصدر 

تركمانستان مليوني طن سنويا لكن لم يتضح كم منها يوجه لإيران.
وقـال المصـدر إن نفط قازاخسـتان وتركمانسـتان قـد يوجه عبر خـط انابيب 
باكو- ماخاتشـكالا- نوفوروسيسـك الذي يبدأ من العاصمـة الأذربيجانية على 

ساحل بحر قزوين.
ويمكن لتركمانستان كذلك من الناحية الفنية تحويل امداداتها إلى خط انابيب 

باكو- تفليس- جيهان الذي تقوده بي.بي.
وتبلغ طاقة خط الأنابيب خمسـة ملايين طن سنويا لكنه يضخ 3.5 مليون فقط 

في الوقت الراهن.
وفـي نيسـان/ابريل أوقفـت ثانـي أكبر شـركة روسـية منتجة للخـام مبيعات 

البنزين إلى إيران بسبب العقوبات. 

■ الدوحــة - يــو بــي اي: أعلنت شــركة بروة 
العقاريــة القطرية امس الخميس عن اســتحواذها 
العاصمــة  فــي  هــاوس»  «بــارك  مشــروع  علــى 
البريطانيــة لنــدن بمبلــغ قــدره 250 مليــون جنيه 
استرليني. ومن المتوقع انجاز المشروع خلال شهر 

تشرين الثاني/نوفمبر في العام 2012.
ونقلت وكالة الانباء القطرية الرسمية (قنا) عن 
بيان صدر عن بروة العقارية أن عملية الاســتحواذ 
هذه تمت عن طريق شــراء المشروع من شركة لندن 
لانــد ســيكيوريتيز، والتي مــن المقــرر أن تواصل 
الإشــراف على عملية إنشــائه وتطويره، في حين 
ســتتكفل شــركة بروة بتكاليــف البنــاء بوصفها 

المالك المطور للمشروع.
ويحتوي مشروع بارك هاوس الكائن في شارع 
أكســفورد في لندن والذي تبلغ مساحته 330 ألف 
قدم مربع على وحدات مكتبية بمساحة قدرها 163 
ألف قدم مربع ومحلات البيع بالتجزئه بمســاحة 
88 الــف قدم مربع فضلاً عــن 70 الف قدم مربع تم 

تخصيصها للشقق السكنية. 

واشــار البيان الــى أن صفقة الاســتحواذ على 
هذا المشــروع تعتبر أولى الاســتثمارات الرئيسية 
المملوكة بالكامل لشــركة بروة فــي المملكة المتحدة 
والتي تأتي متماشــية مع إستراتيجية الشركة في 
الاســتثمار فــي عقار تجــاري عالمي رائــد، كما أنه 
يعكس ثقتهــا بالنمو المتوقع طويــل المدى في قلب 

مدينة لندن.
وقال غانم بن سعد آل سعد رئيس مجلس إدارة 
شركة بروة العقارية أن هذا الاستثمار هو دليل على 
التزام شــركة بــروة العقارية بتنمية اســتثماراتها 
في أوروبا كجزء من اســتراتيجية النمو والتوسع 
التــي تتبناها الشــركة، كمــا أنه يؤكــد الرغبة في 
تقوية وتعزيز أرباح محفظة الشــركة الاستثمارية 
فــي لندن.علـى صعيد آخر ذكـرت صحيفـة (إيفننغ 
ستاندارد) المسائية اللندنية امس أن هيئة الاستثمار 
القطرية تخطط لشـراء حصة الثلـث من ملكية فندق 
سـافوي العريق وسـط لنـدن، واضافة معلـم جديد 
إلى محفظتها المتخمـة بالعقارات القيّمة في العاصمة 

البريطانية.

وقالــت الصحيفــة إن هيئة الاســتثمار القطرية 
التــي تملك مخازن هــارودز في حي نايتســبريدج 
ومبنى الســفارة الأمريكية في حي ماي فير وثكنة 
تشيلسي في حي تشيلســي، وحصص كبيرة في 
مصــرف باركليز ومخــازن ســينزبوري للأطعمة 
وبورصــة لندن، تدرس أيضاً تقديم عرض لشــراء 
فندق غروفنور هاوس في حي بارك لين. واضافت 
الصحيفــة أن شــركة ديــار القطريــة، ذراع هيئــة 
الاســتثمار القطريــة فــي مجال العقــارات، تجري 
مناقشــات حاليــاً لشــراء 33٪ مــن أســهم فندق 
سافوي مع اثنين من مالكيه الحاليين، الأمير الوليد 

بن طلال ومصرف هاليفاكس الاسكتلندي. 
ويخضــع فندق ســافوي الــذي بُني قبــل 120 
عاماً لعملية تجديد كبرى منذ العام 2007 تجاوزت 
تكاليفها 200 مليون جنيه استرليني، ومن المقرر أن 

يُعاد افتتاحه في خريف العام الحالي.
وقالــت الصحيفــة إن القطريين ينتهــزون الآن 
فرصة ضعف الجنيه الاســترليني لشراء الأصول 

الفخمة في العاصمة البريطانية لندن.

بروة القطرية تشتري مشروعا عقاريا
بقلب لندن مقابل 250 مليون جنية استرليني 

■ دبي ـ رويترز: قفز سـهم شـركة زين 
الكويتيـة لخدمـات الهاتـف المحمـول 3.9 
بالمئـة ممـا سـاعد المؤشـر الكويتـي علـى 
الصعود يوم الخميس لكن أحجام التداول 
ظلـت هزيلـة مع عـدم وجـود أنبـاء تقود 

حركة المؤشر.
المصريـة  البورصـة  مؤشـر  وارتفـع 
مدعوما بمعنويات إيجابية على المسـتوى 
المحلـي والعالمـي، فـي حين عوض مؤشـر 
سـوق دبـي المالـي بعـض خسـائره فـي 
الجلسـة السـابقة وارتفـع مدعوما بسـهم 
إعمـار العقاريـة وسـهم العربيـة للطيران 
الـذي قفـز 2.4 بالمئـة بعـد أن جـرى رفـع 

تصنيفه.
وقال متعامل في الكويت «زين... عثرت 
على مشترين يوم عند مستويات أقل. نحو 
20 بالمئة من نشـاط السـوق يـوم جاء من 
زين». وتابع قائلا «عدا ذلك كان يوم باهتا 
ومفتقرا إلى النشاط ومن المرجح استمرار 
هذا الاتجاه. المعنويات في السـوق ليست 

إيجابية». 
ورفع بنك (اتش.اس.بي.سي) تصنيفه 
لسهم العربية للطيران إلى توصية بزيادة 
الوزن النسـبي فـي المحافظ الاسـتثمارية 

مـن محايد وحـدد سـعره المسـتهدف عند 
1.10 درهم.

وصعد سـهم إعمار واحـدا بالمئة. وبعد 
إغـلاق السـوق قالت إعمـار - وهـي أكبر 
شـركة عربية مسـجلة للتطوير العقاري- 
إنهـا ستسـلم جـزءا مـن عمليـات شـركة 
هامبتونـز انترناشـونال التابعـة لهـا إلى 
كانتريوايـد البريطانيـة مـع تركيزها على 

منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا.
وواصـل المؤشـر الرئيسـي للبورصـة 
المصرية مكاسـبه التي حققها في الجلسـة 
السـابقة وارتفـع 1.1 بالمئـة. وقـال نـادر 
خضر المحلل الاستثماري «السوق مرتفعة 
بفضـل اسـتقرار السـوق العالميـة وأخبار 
إيجابيـة كثيـرة مـن مصـر بشـأن قوانين 
الاستثمار».  وتراجع مؤشر سوق أبوظبي 
قليلا وسـط نقص في السيولة. وقال سعد 
الشلبي محلل أسهم المؤسسات لدى الرمز 
لـلأوراق الماليـة فـي أبوظبـي «السـيولة 
مسـألة رئيسـية.. ولا يتوفـر الكثيـر منها 
فـي السـوق». وتابـع قائـلا «نشـهد كثيرا 
المحافـظ  موازنـة  إعـادة  عمليـات  مـن 
الاستثمارية. المستثمرون يتخذون مواقف 

أكثر تحفظا وأكثر دفاعية». 

سهم زين يدفع المؤشر الكويتي للصعود 
وسوقا مصر ودبي يغلقان على ارتفاع

استطلاع يظهر نظرة تفاؤلية للدعم 
الحكومي للاقتصاد في الشرق الاوسط 
■ بيـروت، لبنـان ـ يـو بي أي: أفاد اسـتطلاع للـرأي أجرته مؤسسـة ديلويت 
أنـد توش المتخصصة ان المديرين الماليين للشـركات الرائدة في الشـرق الأوسـط 
ينظرون بتفاؤل الى الخطوات التي تقوم بها الحكومات لدعم الاقتصاد وسط بدء 

الاستقرار في المناخ المصرفي وتحسن النظرة المستقبلية العامة إلى الأعمال.
وأشـارت نتائـج الاسـتطلاع الـذي شـمل أكثر مـن 134 مديـرا ماليـا أن هؤلاء 
ينظرون «بتفاؤل إلى الخطوات التي تقوم بها الحكومات لدعم الاقتصاد وسط بدء 

الاستقرار في المناخ المصرفي وتحسن النظرة المستقبلية العامة إلى الأعمال».
وأضاف الاسـتطلاع أنه لدى النظر إلى ميزانياتهم لـم يلحظ المديرون الماليون 
«تحقيق أي زيادة ملحوظة في السـيولة خلال الأشـهر السـتة المنصرمة لذا، تبقى 

المخاطر موجودة الأمر الذي يستوجب المراقبة والإشراف».
وبـين الاسـتطلاع أن 62٪ مـن المـدراء الماليـين لا يـرون حاجـة إلـى مزيد من 
التدخل أو تدابير تحفيزيّة من قبل الحكومات حالياً، إلا ان 90٪ منهم يثقون بأن 
الحكومـات في المنطقة يمكنها القيام بأكثر من ذلك في المسـتقبل في حال اسـتمرت 

الحاجة إلى ذلك.
وتوقـع 75٪ مـن المـدراء الماليـين أن ترتفـع تدفقات السـيولة التشـغيلية في 

شركاتهم خلال الأشهر الـ12 التالية.
ويرى 64٪ أن سـعر العقارات التجارية «ما زال يعتبر محدداً بأكثر من قيمتها 
مقارنةً مع المسـاهمات، في حين تعتبر السندات الحكومية محددة بأكثر من قيمتها 

في الأشهر الستة المنصرمة».
وترى النسبة نفسها أن أسواق التمويل الخارجي تحسنت خلال الأشهر الستة 
المنصرمة وبنـوع خاص لجهة القروض المصرفيـة والأوراق المالية. إلا أن معظمهم 

يعتقد أن الوقت لم يحن بعد للوصول إلى أسواق التمويل الخارجي.
وقال جيمس باب، مدير برنامج المدراء الماليين في ديلويت الشرق الأوسط «لقد 
تم نشر أول استطلاع للمدراء الماليين في الشرق الأوسط في تشرين الأول/أكتوبر 
من العام 2009، ومنذ ذلك الحين، تحسّن شعور المدراء الماليين في المنطقة ونظرتهم 

إلى العام 2010 وقد أثبتت صحة هذا الشعور لجهة مقاومة المنطقة للأزمة».

■ طهــران ـ ا ف ب: اعلــن نائــب 
وزير النفط الايراني جواد اوجي ان 
ايران ســتزيد كمية الغاز المستورد 
مــن تركمانســتان بنســبة ســتين 
في المئــة لترتفع مــن 25 الى اربعين 
مليــون متر مكعــب يوميــا، على ما 

افادت وكالة مهر الخميس.
وصرح اوجي ان «حجم استيراد 
الغــاز ســيرتفع الشــتاء المقبل الى 
اربعين مليــون متر مكعــب» يوميا، 
مشــيرا الــى «التوقيع علــى اتفاق 
بين شــركة الغاز الوطنية في ايران 

وشركة غاز تركمانستان».
الايرانــي  الرئيــس  دشــن  وقــد 
محمــود احمــدي نجاد فــي كانون 
الثاني/ينايــر انبــوب غــاز جديــدا 
بمــا  بتركمانســتان  بــلاده  يصــل 
الغــاز  كميــات  بزيــادة  يســمح 

المستوردة منها.
ويربط انبــوب الغاز الــذي يبلغ 
طوله ثلاثــين كلم، حقــل دولة اباد 
خنجيــران  بمصفــاة  التركمانــي 
(شمال شرق ايران). ويمكن لقدرته 
الاساسية البالغة ستة مليارات متر 
مكعــب ســنويا، ان ترتفــع الــى 12 

مليار متر مكعب في السنة لاحقا.
ويضــاف الانبــوب الجديــد الى 
انبوب اول يربط بين البلدين ويبلغ 
طوله 140 كلم، تم تدشينه في 1997 
في جنوب غرب تركمانستان وتبلغ 
قدرته 8 مليارات متر مكعب سنويا.
وتنتــج ايــران التــي تملــك ثاني 
احتياطي من الغــاز في العالم وراء 
روســيا، حاليا نحو 600 مليون متر 
مكعــب من الغــاز يوميا تســتعملها 
تقريبــا بالكامــل فــي اســتهلاكها 
المحلــي وتعيــد ضــخ بعــض هــذه 

الكمية في حقولها النفطية.
وتصــدر ايــران حاليــا نحــو 24 
مليون متــر مكعب يوميا مــن الغاز 
الى تركيا. وفي 13 حزيران/يونيو 
التزمــت طهران بتســليم 21 مليون 
متــر مكعــب مــن الغــاز يوميــا الى 

باكستان اعتبارا من 2014.
وتنوي طهران زيادة انتاجها من 
الغــاز ليبلغ 900 مليــون متر معكب 
يوميــا بحلــول ســنتين او ثــلاث، 
وليرتفــع الى 1.1 مليــار متر مكعب 
يوميــا مــع نهايــة 2015 كمــا قــال 

اوجي.

ايران ستزيد كمية الغاز
 المستورد من تركمانستان

استثمارات شل بنيجيريا
 مجمدة انتظارا للإصلاح 

■ لاجوس ـ رويترز: قال مسـؤول تنفيذي بارز لرويترز إن 
رويال داتش شل لديها استثمارات محتملة في مشروعات نفط 
في المياه العميقة في نيجيريا تقدر قيمتها بنحو 40 مليار دولار 
مجمـدة وسـط حالـة عـدم التيقن بشـأن خطط إصـلاح قطاع 

الطاقة.
وقال موتيوي سـونمونو مدير شل نيجيريا إنه من الصعب 
قطـع التزامات دون وضوح بشـأن بنود مشـروع قانون قطاع 
النفـط المقـرر أن يغير إطـار العمـل التنظيمي والمالـي في هذه 

الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول (اوبك).
وقال في مقابلة بمنزله في لاغوس مساء أمس الأول «نتطلع 
للميـاه العميقة فقط ولدينا اسـتثمارات متوقعـة تبلغ نحو 40 
مليـار دولار ... لكننـا لن نتمكن من اتخـاذ خطوة بهذا الاتجاه 
حتى نطلع على مشـروع قانون قطاع النفط». وتابع سنومونو 
«وهذه هي الاستثمارات المحتملة التي لا نتمكن من توقيع عقود 

بشأنها في الوقت الراهن». 
وتقول نيجيريا إن قانون قطاع النفط سيجعل شركة النفط 
الوطنية الحكومية أكثر قدرة على المنافسـة وتتمتع بالشفافية 
وسيشـجع الاسـتثمار ويزيـد من تدخـل الشـركة الوطنية في 

القطاع ويعزز امدادات الغاز لقطاع الكهرباء المحلي.
لكـن شـركات النفـط العالميـة تخشـى ان يفـرض القانـون 
ضرائـب ورسـوما أعلى فـي حـين لا يتمكن من معالجـة قضايا 

الفساد والأمن.
وتأجر مشـروع القانون مرارا بسـبب تعديـلات وخلافات. 
وتعطـل مرة أخرى وهو في مراحله الأخيرة إذ يراجع الرئيس 
جودلاك جوناثان الذي تولى السلطة الشهر الماضي في أعقاب 
وفـاة الرئيـس الراحـل عمـر يـار أدوا ووزيرة النفـط الحالية 

ديزاني اليسون مادوكي بعض القضايا.
ومع اقتراب الانتخابات المقررة في نيسان/ابريل المقبل على 
أبعـد تقدير ليس أمام الإدارة الجديدة وقـت كاف للمضي قدما 
في مشـروع القانون لكن سونمونو أبدى تفاؤله بشأن أمكانية 

التغلب على الخلافات.
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AL-QUDS AL-ARABI
15 اقتصاد ومال 

■ بروكسل - وكالات الانباء:  قرر 
قـادة دول الاتحـاد الاوروبـي امـس 
الخميس في قمتهم تشـديد الضوابط 
علـى موازناتهـم وتوخـي الشـفافية 
في مصارفهم لطمأنة الاسـواق القلقة 
حيال منطقة اليورو لا سيما اسبانيا.

وبهدف اسـتخلاص العبر من ازمة 
وضـع  اوروبـا  تزعـزع  التـي  الديـن 
القـادة الاوروبيـون اسـس حكومـة 
اقتصادية مشـتركة لتحسـين تنسيق 
تطبيـق  لكـن  الوطنيـة.  سياسـاتهم 
القرارات سيشـمل الاتحاد الاوروبي 
برمتـه، لا منطقة اليورو فحسـب كما 

ارادت فرنسا. 
الاوروبـي  الاتحـاد  رئيـس  وقـال 
ختـام  فـي  رومبـوي  فـان  هيرمـان 
الاجتمـاع «علينا تجنب اقامة خطوط 
فاصلة بـين دول منطقة اليـورو ال16 
والـدول ال27 الاعضـاء فـي الاتحـاد 

الاوروبي».
كمـا التـزم القـادة بتشـديد ميثاق 
الاسـتقرار الذي يحدد اطر سياسات 
الموازنـة في الاتحـاد الاوروبـي لكنه 
برهـن عـن فشـله بعـد ان بلـغ حجم 
الموازنـات  فـي  والعجـز  الديـون 
الاوروبية مستويات ضخمة، بحسب 

رئيس الاتحاد الاوروبي.
ووافق القادة على عرض مشـاريع 
ميزانياتهـم الوطنيـة على المسـتوى 
الاوروبـي اعتبارا مـن 2011 في ربيع 

كل عام، قبل اقرارها في برلماناتهم.
كما طرحوا احتمال فرض عقوبات 
«تدريجيـة» جديـدة علـى الاعضـاء 
سـيئي الاداء، او في الحالة المعاكسة 
للناجحـين  ماليـة  «حوافـز»  منـح 
منهم. وقد يشـمل ذلك حرمان الدولة 
العضو من بعض برامـج الدعم المالي 

الاوروبية.
الاوروبيـون  بقـي  المقابـل  فـي 
منقسـمين حيال اقتراح فرنسي الماني 
للـدول  التصويـت  حقـوق  بالغـاء 
ذات السياسـات المتسـاهلة جـدا في 
الموازنـة. واعتبـر الكثيـر مـن الدول 
ان ذلـك يتطلـب اليـة شـاقة لتعديـل 
الاتفاقية. واتفق القـادة الاوروبيون 
القلقـة  الاسـواق  طمأنـة  اجـل  مـن 
نشـر  علـى  مصارفهـم  وضـع  حيـال 
نتائـج فحـوص المتانـة التـي تخضع 
لها المؤسسـات الاوروبية قبـل نهاية 
تموز/يوليـو. وهـذه النتائـج سـرية 
حتى الان. ويأتي هذا الاجراء بشـكل 
خـاص للطمأنـة حيال وضـع القطاع 
اضعفـه  الـذي  الاسـباني  المصرفـي 
انفجـار الفقاعـة العقارية فـي البلاد. 
تكـون  ان  مـن  كثيـرون  ويخشـى 
مثقلـة  كثيـرة  مؤسسـات  حسـابات 

بديون لن يتم تسديدها.
كما تعاني المصارف الاسـبانية من 
صعوبـة متناميـة في الحصـول على 
السـيولة من الاسواق. غير ان رئيس 

الـوزراء الاسـباني خوسـيه لويـس 
ثاباتيـرو وصـف «الشـائعات» حول 
هشاشـة القطـاع المصرفي فـي بلاده 

بانها «لا اساس لها».
كما تلقى دعم شركائه الذين سعوا 
الى الطمانة حول الوضع الاسـباني. 
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  واعتبـر 
سـاركوزي انه «ليس من مشكلة» في 

اسبانيا.
ان  رومبـوي  فـاد  اكـد  جهتـه  مـن 
فـي  المجتمعـين  الاوروبيـين  القـادة 
علـى  اسـبانيا  «هنـأوا»  بروكسـل 
اجـراءات اتخذتهـا مؤخـرا لتقليـص 
عجزها واصـلاح اقتصادهـا وقال ان 
تلـك الاجراءات «شـجاعة ويتوقع ان 

تكون فاعلة».
سـتفرض  اخـرى  مبـادرة  وفـي 
دول الاتحـاد الاوروبـي ضرائب على 
المصـارف المحليـة لضمان مسـاهمتها 
فـي دفـع ثمـن الازمـة الماليـة وتغذية 

آليات الضمان في المستقبل.
وستدعو أوروبا إلى فرض ضريبة 
المؤسسـات  تدفعهـا  المعامـلات  علـى 
المالية وذلك في قمة مجموعة العشرين 
التي ستعقد الأسبوع المقبل بالإضافة 
إلـى ضريبة علـى البنوك للمسـاعدة 
فـي دفع تكاليف الأزمـة التي بدأت في 

القطاع المصرفي.
وسيجتمع قادة مجموعة العشرين 
التي تضـم أكبر الاقتصـادات المتقدمة 

والناميـة فـي 26 و27 حزيران/يونيو 
في مدينة تورونتو الكندية.

وقال هيرمان فـان رومبوي رئيس 
الاتحاد الأوروبي فـي مؤتمر صحافي 
الاتحـاد  دول  قـادة  اجتمـاع  بعـد 
الأوروبي السـبع والعشرين «في قمة 
العشـرين سـنقترح... بحـث ووضع 
التفاصيـل لاسـتحداث ضريبـة علـى 

المعاملات المالية».
الأوروبـي  الاتحـاد  وسـيحث 
أيضـا على فـرض ضريبـة عالمية على 

المؤسسات المالية.
وقـال قـادة الاتحـاد الأوروبي في 
علـى  «يتعـين  الاجتمـاع  عقـب  بيـان 
الاتحـاد الأوروبـي أن يقـود الجهـود 
الرامية لإرساء منهج عالمي لاستحداث 
ضريبة على المؤسسـات المالية بهدف 
الحفـاظ علـى سـاحة عالمية لمنافسـة 
متكافئة وسـيدافع عن هـذا الموقف مع 

شركائه في مجموعة العشرين».
لقمـة  تحضيـري  اجتمـاع  وفـي 
تورونتـو عقـد فـي كوريـا الجنوبيـة 
في وقت سـابق هذا الشـهر لـم يتمكن 
وزراء ماليـة مجموعـة العشـرين من 
مصرفيـة  ضريبـة  أي  علـى  الاتفـاق 
عالمية بسبب معارضة كندا والبرازيل 

واليابان.
لـم  إذا  إنـه  رومبـوي  فـان  وقـال 
تؤيد دول مجموعة العشـرين الفكرة 
الأوروبية المتعلقة بفرض ضريبة على 

البنـوك فإن أوروبا سـتمضي وحدها 
فـي فرض هذه الضريبـة. وتابع قائلا 
«لدينا موقف مشـترك.. لجميع الدول 
الأوروبية.. ونحاول إقناع شـركائنا. 
لكننا أيضـا نوافق ضمنيا على أنه في 
حال عدم حدوث اجمـاع في مجموعة 

العشرين فإننا سنمضي قدما».
وبسـبب عـدم وجـود اتفـاق على 
ضريبـة البنـوك وضريبـة المعامـلات 
الماليـة يتوقـع بعـض الدبلوماسـيين 
الأوروبيـين أن تضـع قمـة العشـرين 
قائمـة إجـراءات لكـي تختـار الـدول 
مـن بينها بدلا من فـرض إجراء موحد 

للجميع.
لكـن أوروبـا تواصل بـذل الجهود 

للتوصل إلى اتفاق عالمي.
وقالت المستشـارة الألمانيـة أنغيلا 
ميركل «نريد نظاما عالميا. وإلى جانب 
هـذا النظام للرسـوم والضرائب على 
المؤسسـات المالية نريد أيضا دراسـة 
ووضـع تفاصيـل ضريبـة عالمية على 
المعاملات المالية حتى نقترحها في قمة 

العشرين.»
وسـيعمل الاتحـاد الأوروبي أيضا 
العشـرين  مجموعـة  تتفـق  أن  علـى 
علـى أن تنهي بشـكل منسـق الإنفاق 
خصـص  الـذي  الخـاص  الحكومـي 
بطـرق  ولـو  حتـى  الركـود  لمواجهـة 
مختلفـة فـي محاولـة لجعـل الماليـة 

العامة للدول أكثر رسوخا. 

الاتحاد الاوروبي يسعى لطمأنة الاسواق 
بشأن المصارف وسيشدد ضوابط الميزانيات

■ عمـان -  وكالات الانبـاء - «القدس العربي» : 
قالت الحكومة الاردنية امس الخميس أنها سـتطبق 
حزمة من الاجراءات الاقتصادية بهدف خفض عجز 

موازنة المملكة الذي تجاوز 2 مليار دولار.
وقال محمد أبو حمور وزيـر المالية الأردني خلال 
مؤتمـر صحافـي أن «عجـز الموازنـة العـام الماضـي 
وصـل الى رقم غير مسـبوق هو 1.5 مليـار دينار أي 
أنه تجاوز 2 مليار دولار ونحن نحاول خفضه بنحو 

500 مليون دينار».
وشـدد أبو حمـور على ضـرورة اتخـاذ مثل تلك 
الإجـراءات بهـدف تخفيـض عجـز الموازنـة العامة 
الـى  وصـل  العجـز  هـذا  ان  مـن  ،محـذرا  للدولـة 
مستويات غير مسبوقة. واضاف أن «الأزمة العالمية 
ليسـت سـهلة وقاسـية والأردن مـوارده محـدودة 
وكان علينـا الحفاظ على مسـتوى معـدلات تضخم 
وأسـعار مقبولة فاخترنا هذه البدائل حتى لا يكون 

أثرها كبيرا على المواطن».
ويتضمـن «البرنامـج الوطنـي للاصـلاح المالـي 
والاقتصادي والاجتماعي» الذي اعلن الخميس رفع 
«ضريبـة المبيعـات الخاصة علـى البنزيـن (اوكتان 
90) مـن 6٪ إلـى 18٪ والبنزيـن (اوكتان 95) من 

6٪ إلى ٪24».
وكان الاردن رفع الدعم عن المحروقات في شباط/

فبرايـر 2008 مـا ادى الـى ارتفاع اسـعارها بنسـب 
متفاوتة وربط تعديل أسـعارها شهريا بسعر النفط 

عالميا.
وتم «إلغـاء إعفـاء الـبن مـن الرسـوم الجمركيـة 
والبالغـة 20٪ مـن الكلفـة والغاء اعفائـه ضريبة 

المبيعات العامة والبالغة 16٪ من القيمة».
ورفعت «ضريبة المبيعات الخاصة على السـكائر 
(50) فلسـا (7 سـنتات) لـكل علبـة سـجائر فيمـا 
عدلـت بالنسـبة للسـيجار مـن 12٪ إلـى ٪15»، 

كمـا تمت زيادة الضريبة المفروضة على المشـروبات 
الكحولية.

وأعلـن وزيـر الماليـة ايضـا عـن رفـع الضريبـة 
الخاصـة على الهواتف الخلوية مـن 8٪ إلى ٪12 
توحيـد  مـع  القصيـرة،  والرسـائل  المكالمـات  علـى 

وتخفيض ضريبة الانترنت عند ٪8.
وأكـد الوزيـر أن الحكومـة سـتبقي دعـم السـلع 
والشـاي  والسـكر  والحليـب  الأرز  مثـل  الأخـرى 
رسـوم  تخفيـض  الحكومـة  قـررت  كمـا  وغيرهـا. 
الأراضـي والعقـارات من 10٪ إلـى 5٪ بالإضافة 
لزيادة المسـاحة المعفاة من الرسـوم للشقق من 120 

مترا مربعا إلى 150 متر مربعا.
ولم يوضح الوزيـر الاردني المبلغ الذي يتوقع ان 
توفره الاجـراءات الجديدة على خزينـة الدولة. إلا 
أن أبو حمور أشـار الى أن «ضبـط النفقات وفر على 
خزينة الدولة في الاشـهر الأربعة الأولى 250 مليون 

دينار».
وكانـت الحكومـة الاردنيـة خفضت فـي 17 أذار/

مـارس الماضـي الرواتب الشـهرية لرئيـس الوزراء 
ووزراء حكومته الـ28 بنسبة 20٪ وبشكل طوعي 
«انسجاما مع دواعي ضبط النفقات»، وبذلك خفض 
راتب كل وزير بنحو 600 دينار (حوالى 845 دولار). 
وسـجل معـدل التضخم فـي المملكـة ارتفاعـا بنحو 

4.9٪ في الاشهر الأربعة الأولى من عام 2010.
وحجـم موازنـة المملكة لعـام 2010 هـو 5.4 مليار 

دينار (قرابة 7.5 مليار دولار).
وبلـغ حجـم الدين الداخلـي والخارجـي للاردن 
عـام 2009 حوالـى 13 مليـار دولار بارتفاع نسـبته 

13٪ عن عام 2008.
وكان معدل التضخم في الاردن سـجل خلال عام 
2008 مسـتوى قياسيا بارتفاعه الى 15.5٪ مقارنة 

مع عام 2007.

وضرائب واجراءات تقشف لخفض عجز الموازنة 

■ باس كريستيان (مسيسبي) 
أن  جديــد  تقريــر  أفــاد  رويتــرز:  ـ 
المخــاوف مــن أن النفــط المتســرب 
بشكل ضخم من منصة حفر تابعة 
لشــركة بي.بــي ســيضر بســاحل 
مسيســبي بــدأت تضــر باقتصاد 
الولايــة أكثــر من ضــرر التســرب 

ذاته.
وقــال التقريــر الــذي أصدرتــه 
إن  الجنوبيــة  مسيســبي  جامعــة 
الســائحين ابتعــدوا عــن المطاعــم 
أن  إلــى  بالاضافــة  والفنــادق 
رياضــة صيــد الأســماك شــهدت 
هبوطا شــديدا إذ انخفض إجمالي 

الحجوزات بنسبة 70 بالمئة وصلت 
إلى 90 بالمئة في بعض الحالات.

وأشــار صيادون ومالكو فنادق 
فــي لويزيانــا والاباما إلــى ظاهرة 
مخــاوف  أن  فــي  تتمثــل  مماثلــة 
الاضــرار مــن النفــط المتدفــق فــي 
خليج المكســيك بــدأت تلحق ضررا 
بالشركات بدلا من الاضرار الفعلية 
من خلال إبقــاء الزائرين بعيدا عن 

المنطقة.
قــام  الــذي  التقريــر  وأضــاف 
بإعــداده برنامــج التنميــة الدولية 
الحجــوزات  أن  للجامعــة  التابــع 
نــواد  تضــم  التــي  الفنــادق  فــي 

للقمــار والتــي تعد جزءا أساســيا 
مــن اقتصــاد مــدن مثــل غلفبورت 
وبيلوكســي ارتفعــت بشــكل جيد 
لأســباب من بينهــا الحوافــز التي 

اعتادت تقديمها لجذب السائحين.
لكن فــي الفنادق التــي لا ترتبط 
بهذه الصناعة انخفضت الحجوزات 
فيهــا 50 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها 

من العام الماضي.
وقال ديفيد بتلــر مدير البرنامج 
وكاتب التقرير مع إدوارد ساير «لم 
يصل أي نفط متسرب إلى شواطئ 
مسيسبي إلا أن التأثير الاقتصادي 
كبيــر للغايــة علــى أهالي ســاحل 

الخليج». 
وذكــر بتلــر أن صناعــة تأجيــر 
الســفن كانت الأكثر تضــررا إذ أن 
بدون مصــادر اضافيــة للايرادات 
فإنه قد تكــون هناك فرصة لتقلص 
الصناعة بشكل كبير مما يؤدي إلى 
أثر مضاعف من خــلال الصناعات 

المرتبطة بها.
وهــذا التقريــر هــو الأول الــذي 
يلقــي نظــرة بمنهجية علــى التأثير 
النفطــي  للتســرب  الاقتصــادي 
في خليــج المكســيك الذي بــدأ في 

نيسان/ ابريل.
وقــال بتلــر إن مــن المتوقــع أن 

تفقــد المقاطعات الثلاث الســاحلية 
في ولاية مسيســبي وهي هانكوك 
وهاريسون وجاكسون بشكل عام 
خمســة بالمئــة مــن ناتجهــا المحلي 
الإجمالــي أو 120 مليــون دولار في 
الأشــهر الثلاثة المقبلة. وأضاف أن 
النــاتج المحلــي الاجمالي الســنوي 
لهــذه المقاطعــات يبلــغ 4.1 مليــار 

دولار.
وانخفض دخل مطاعم الأسماك 
ايضــا 30 بالمئــة في حــين ارتفعت 
تكلفــة الأســماك بنحــو 30 بالمئــة 
لأســباب من بينها منــع الصيد في 

بعض أجزاء من المياه الاتحادية.

■ بيــروت - يــو بــي اي: أعربــت 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  اللجنــة 
لدول غرب آسيا التابعة للامم المتحدة 
إزاء  البالــغ  قلقهــا  عــن  (الأســكوا) 
القضايــا المتعلقة بالأرض فــي العالم 

العربي.
ومقرهــا  اللجنــة،  تقريــر  وأشــار 
بيروت، الذي وزع يوم الأربعاء لمناسبة 
يوم العالمي للتصحر الى ان 15٪ فقط 
من إجمالي مســاحة الأراضي العربية 
وان  الزراعيــة،  للأغــراض  مناســبة 
الدول العربية لا تســتخدم سوى ٪5 

فقط من أراضيها لإنتاج المحاصيل.
المنتجــة  الأراضــي  ان  وأضــاف 
للمحاصيل تتوزع بشــكل غير متكافئ 
بين الدول العربية، حيث تشــكّل نحو 
60٪ في فلســطين، و30٪ فــي لبنان 
والجمهورية العربية الســورية لتصل 
إلى أدنى مســتوياتها فــي بلدان مثل 
مصــر وســلطنة عمــان والســعودية، 

حيث تشكّل أقلّ من ٪3. 
وصنّــف التقريــر نحــو 90 ٪ مــن 
أو  قاحلــة  بأنّهــا  المنطقــة  أراضــي 
شــديدة القحل وتعتبر بالتالي أراض 

صحراويــة، بينمــا تصنــف النســبة 
جافــة،  كأراض   ٪10 أي  المتبقيــة، 
وتخضع أكثر من 70٪ منها لشكل من 

أشكال التدهور. 
وأشــار التقريــر الــى ان مــن بــين 
العوامــل المتســببة فــي تفاقــم عملية 
الســيئة  الإدارة  الأراضــي  تدهــور 
للمــوارد المائيــة، والاســتغلال المفرط 
للمياه الجوفية، والممارسات الزراعية 
غير الملائمة، وتدميــر الغطاء النباتي، 
بالإضافــة إلى الآثــار الســلبية لتغير 

المناخ.

الأسكوا قلقة بشأن قضايا 
استغلال الأرض بالعالم العربي 

الدار البيضاء - من الامين الغانمي:

قال الرئيس التنفيذي للوكالة المغربية للطاقة الشمسـية 
إن اهتمـام المسـتثمرين بالمرحلة الاولى من مشـروع مغربي 
للطاقة الشمسـية قيمته تسعة مليارات دولار فاق التوقعات 

إذ أبدت حوالي 200 شركة اهتماما.
ودعت الوكالة المسـتثمرين المهتمين لتقديم عروض لبناء 
محطـة لتوليـد الكهرباء مـن الطاقة الشمسـية قـرب مدينة 
ورزازات فـي جنـوب البلاد بقدرة 500 ميغـاوات أو ما يكفي 

لتزويد 90 ألف منزل بالكهرباء.
وحددت الوكالة 24 أيار/مايو موعدا نهائيا للمسـتثمرين 
لتقـديم بيان للتعبيـر عن الاهتمامهم بالاسـتثمار في المحطة 
التـي تهدف لتصدير فائض انتاجها مـن الكهرباء إلى عملاء 

في اوروبا المتعطشة للكهرباء.
وقال مصطفى بكوري الرئيس التنفيذي للوكالة المغربية 
للطاقة السمسـية في مقابلة مع رويترز «أظهر تقييمنا لملفات 
التعبيـر عن الاهتمام (التـي كان موعدها النهائـي) 24 مايو 
نتيجة مدهشـة فاقت توقعاتنا». وأضـاف قائلا على هامش 
مؤتمر للطاقة الشمسية في الدار البيضاء «عدد الملفات التي 

تلقيناها ... حوالي 200». 
وقـال إن الشـركات المهتمـة تتضمـن شـركات للمرافـق 
والادارة ومجموعـات مالية لكنه رفض ذكر اسـم أي شـركة 

او تحديـد جنسـيتها. وأضـاف بكـوري إن المرحلـة التاليـة 
فـي عملية تقديم العـروض هي أن تعدل الشـركات عروضها 
وتقدمها للمرحلة السـابقة على التأهل الشـهر المقبل. وتابع 
أن تقديم العروض النهائية سيتم في تشرين الثاني/ نوفمبر 

على أن يجري اعلان العروض الفائزة بحلول نهاية العام.
وقال بكوري «في المرحلة الأولية فتحنا الباب للجميع وكل 
شركة لها علاقة بانشطة الطاقة الشمسية. في جولة التأهيل 

سنضيق النطاق ونحدد معايير واضحة للاختيار». 
وتشـمل خطـة الطاقـة الشمسـية المغربيـة بنـاء خمـس 
محطـات للكهرباء سـتمثل 38 بالمئة من قـدرة البلاد الفعلية 

على توليد الكهرباء بحلول 2020.
ويأمـل المغرب في الاسـتفادة من مشـروع ديزيرتيك وهو 
مشـروع بتكلفـة 400 مليار يـورو (494 مليـار دولار) يهدف 
لاسـتغلال الطاقة الشمسـية بالصحراء الكبـرى لتوفير 15 

بالمئة من حاجات اوروبا من الكهرباء بحلول 2050.
ويضـم الكونسـرتيوم المنفذ لمشـروع ديزيرتيك شـركات 

كبرى منها سيمنز ودويتشه بنك.
ويهـدف المغرب لتصدير فائض الكهربـاء إلى اوروبا عبر 
اسـبانيا حيث لديـه رخصه للتداول في سـوق الطاقة تتيح 
لـه بيع الكهربـاء. وفي اطـار الاسـتعداد لتصديـر الكهرباء 
إلى اوروبا رفعت شـركة مرفق الكهرباء المغربية (ون) طاقة 

الشبكة التي تربطها باسبانيا إلى 400 ميجاوات في 2007. 

اهتمام كبير من المستثمرين بمشروع 
لقامة محطة للطاقة الشمسية في المغرب 

تقرير خبراء: المخاوف من آثار البقعة النفطيية
تضر باقتصاديات خليج المكسيك أكثر من التسرب ذاته 

■ طرابلـس ـ يو بـي أي: قـال رئيس مؤسسـة النفط 
الليبية شـكري غانم إن قانون النفط الجديد في بلاده لن 
يؤثر كثيرا «فـي حقوق وواجبات الشـركات في عقودها 
الحالية»مشـدداً علـى القـول إن تلـك العقـود «سـتكون 

محترمة».
وقال غانم، في حديث مطول أجرته معه مجلة «أسواق 
القانـون  إن  الأخيـر،  عددهـا  فـي  الليبيـة  ومعـارض» 
الجديـد «لا يعنـى نكوصـا أو تغييـرا فـي تعاقداتنـا أو 
تعهداتنا، فنحن دائما نفـي بالتزاماتنا، ونحترم عقودنا 

وتعاقداتنا».
ولفـت إلى إن أي تغييرات في تلك العقود «لا يمكنها أن 
تحصـل إلا عن طريق التفاوض والتراضي»، مشـيرا إلى 
أن هدف القانون الأساسي هو مسايرة الأوضاع الحديثة 
التي ظهرت في السوق النفطية العالمية وتنظيم العلاقات 

التعاقدية وتجميع اللوائح والقوانين المتفرقة.
وأضـاف «نحـن منـذ سـنوات اعتمدنـا النمـط الرابع 
فـي الاتفاقيات، ومعظم الشـركات الحالية هـي على هذا 

النمـط، ثم راجعنا حتى الاتفاقيـات القديمة، وتم تحويل 
معظمهـا إلى النمط الرابع عن طـرق الاتفاق والمفاوضات 

مع الشركات، وقبولها بهذا التغيير».
وأوضح غانم أن القانـون الجديد صيغ بما يتوافق مع 
المرحلة الحالية في سوق النفط الدولي والمرحلة الجديدة 
التعاقدية بين الدول التي قال عنها «تعتمد على المشـاركة 
فـي الاستكشـاف والإنتـاج إلى جانـب تغير فـي النظرة 

المتعلقة بتوزيع النفط بين الشركات والدول».
ولاحـظ أن هذا القانون يهدف إلى «إقرار النمط الرابع 
مـن العقـود والمشـاركة والاستكشـاف» حتى يكـون هو 
النمط الأساسـي فـي العلاقـات التعاقدية، مبينـا أن هذا 

النمط «يعطي فوائد لليبيا ويسهل عملية إدارة النفط».
وأوضـح عـانم أن النمـط الرابـع أو مـا يسـمى بنفـط 
التكلفـة يعنـى أن «الشـركة تبـدأ بنسـبة معينـة تأخـذ 
خلالها الدول منذ بداية الإنتاج النسبة الأكبر، فيما تمنح 
للشـركات النسبة التي تغطي التكاليف وجميع ما أنفقته 

لتبدأ بعدها نسبتها في التنازل».

مسؤول ليبي: قانون النفط الجديد لن يؤثر كثيرا 
على حقوق وواجبات الشركات في عقودها الحالية

■ الحمامـات - تونـس: يعـرف زيت 
الزيتـون منـذ القـدم بفوائـده الصحيـة 

الجمة.
وحتـى وقـت قريـب فـي تونـس كان 
زيت الزيتون يسـتخدم فـي الطهي فقط، 
ولكن الأمر بدأ يتغير وتزايدت في الآونة 
الأخيرة مبيعات زيت الزيتون المستخدم 

لأغراض تجميلية.
ونظمت تونس هذا الشهر أول معرض 
لزيت الزيتون شـارك فيه جميع المنتجين 
الرئيسـيين للزيـت المسـتخرج مـن ثمار 
أنتحـت بالطـرق التقليديـة و بأسـلوب 

الزراعة العضوية.
وغلبـت أنـواع الزيت المسـتخدمة في 
الطهـي علـى المعـرض لكـن شـارك فيـه 
أيضا عدد من المنتجين لأنواع مختلفة من 
المستحضرات الخاصة بالعناية بالبشرة 

التي يدخل زيت الزيتون في تركيبها.
وكان المعرض فرصة لتجربة وشـراء 
منتجات لا تتوفر في العادة في الأسواق. 

تنتـج  التـي  بوليلـة  فوزيـة  وذكـرت 
مسـتحضرات للتجميل من زيت الزيتون 
للعنايـة  الزيـوت  اسـتخدام  تزايـد  أن 
بالبشـرة يأتي مع سـياق الرواج الحالي 
الطبيعيـة  المنتجـات  بـه  تتمتـع  الـذي 
مسـتحضرات  أسـواق  فـي  والعضويـة 

التجميل في العالم.
وقالت فوزية بوليلة «بالنسـبة لزيت 
الزيتون طريقة إدخاله في مواد التجميل 
الطبيعيـة والمـواد الطبية وشـبه الطبية 
سـيكون لها حظ كبير في تونس وخارج 

تونس». 
وتنتشـر في الريف التونسـي ملايين 
من أشـجار الزيتون وتشـتهر كل منطقة 
بنوع معـين من الزيتون. وثمة طلب كبير 
على زيت الزيتون التونسي الذي يصدر 
غيـر معبـأ إلـى أنحـاء العالم فـلا يعرف 

المستهلكون مصدره.
ولا تتوفر حتى الآن بيانات عن كميات 
زيـت الزيتـون التـي تسـتخدم لأغراض 

التجميل في سـوق تونس التـي ما زالت 
صغيرة لهذا النوع من المنتجات.

وفي إندونيسيا التي يبلغ عدد سكانها 
زهـاء 230 مليون نسـمة يسـتخدم زيت 
الزيتون في الغالبية العظمى من أصناف 

الطعام التي تقدم في شهر رمضان.
وذكرت مسـتوردة إندونيسـية لزيت 
الزيتون تدعى إيماواتي سـتيادي خلال 
المعرض في تونس أن الطبقات الوسطى 
فوائـد  تـدرك  بـدأت  إندونيسـيا  فـي 
اسـتخدام المسـتحضرات الطبيـة التـي 

يدخل في تركيبها زيت الزيتون.
بـدأ  الإندونيسـي  «الشـعب  وقالـت 
يهتـم بزيت الزيتـون كمنتج من منتجات 
مستحضرات التجميل. قد تكون له أيضا 
الطبقـات  كصابـون.  طبيـة  خصائـص 
الوسـطى والشـرائح العليا من الطبقات 
الوسـطى تهتـم بهـذا ونتطلع لاسـتيراد 
زيـت الزيتـون التونسـي لهـذا الغـرض 

ولتحسين العلاقات بين بلدينا». 

تزايد إنتاج تونس من زيت الزيتون

الحكومـة  تتجـه  أ:  ب  د  ـ  أثينـا   ■
اليونانيـة لتنفيـذ اصلاحـات جذريـة 
في سـوق العمـل، طبقـا لمـا تم الاتفاق 
البنـك  المانحـة،  الجهـات  مـع  عليـه 
المركزي الأوروبي ودول منطقة اليورو 

وصندوق النقد الدولي. 
اليونانـي،  العمـل  وزيـر  وصـرح 
أندريـاس لوفـردوس، يـوم الخميس 
خفـض  تتضمـن  الشـاملة  الخطـة  أن 
الحد الأدنى للأجور وتسهيل اجراءات 
الوظائـف  وشـطب  التعاقـدات  فسـح 
وتقليص مكافأة نهاية الخدمة للعاملين 
بالشركات الخاصة إلى النصف تقريبا.  

في الوقت نفسه سيتراجع الحد الأدنى 
للعاملين الشـبان حتى سن 25 عاما من 
740 يـورو إلـى 592 يـورو شـهريا مـع 
السـماح للشـركات الكبيرة التي تضم 
أكثر من 150 عاملا بشطب عدد وظائف 
يصـل نسـبته شـهريا إلـى 5٪ مقابل 

نسبة 2٪ في الوقت الحالي. 
الخطـوات  هـذه  أن  الوزيـر  وأكـد 
سـتأتي بثمارهـا علـى المـدى الطويـل 
علـى  اليونـان  قـدرة  مـن  وسـتزيد 
المنافسـة وأضـاف أن القانـون الجديد 
سـيصدر كمرسوم رئاسـي في غضون 

أسبوعين . 

النقابـات  رفضـت  جانبهـا  ومـن 
العمالية مسودة تعديلات قانون سوق 
العمـل ووصفتها بأنها «غيـر مقبولة»، 
إن  يـوم  الصـادرة  الصحـف  وقالـت 
تعديـلات  تمريـر  تحـاول  الحكومـة 
القوانـين خلال عطلـة الصيف الجاري 
وهي الفترة التي يسـترخي فيها أبناء 

الشعب اليوناني. 
يذكـر أن اليونـان حصلـت الشـهر 
الماضي على أول دفعة مسـاعدات مالية 
من جانـب دول اليورو بقيمة 5.5 مليار 
يورو ومن صندوق النقد الدولي بقيمة 

14.5 مليار يورو. 

اليونان: اتجاه لتنفيذ اصلاحات جذرية 
بسوق العمل تتضمنخفض الحد الأدنى 
للأجور وتسهيل اجراءات فسخ التعاقد

■ واشـنطن - لنـدن - وكالات الانبـاء - «القدس 
العربـي»: واجـه توني هيـوارد المدير العـام مجموعة 
بريتش بتروليـوم (بي.بي) البريطانية العملاقة امس 
الخميس مهمة شاقة تمثلت في اقناع النواب الاميركيين 
الغاضبين من اخطاء المجموعة بسبب التسرب النفطي 
فـي خليـج المكسـيك بـان الكارثـة نجمـت مـن توالـي 

اخفاقات «غير مسبوقة».
وكانت جلسـة الاسـتماع التـي مثل امامهـا هيوارد 
ومسـؤولين كبار من بي.بـي متوترة للغايـة. فقد اتهم 
نـواب اميركيون بريتـش بتروليوم بانهـا اهملت امن 
المنصـة النفطية ديب ووتـر هورايزون التـي انفجرت 
في العشـرين مـن نيسـان/ابريل على بعـد 80 كلم من 
سـواحل الولايـات المتحـدة، وتسـببت باسـوأ بقعـة 

نفطية في تاريخ البلاد.
وقبـل بـدء الجلسـة حـذر النائـب الجمهـوري جو 
بارتـون المدير العـام للمجموعـة النفطيـة البريطانية 
قائلا «سنطرح عليك اسئلة صعبة فعلا». وقال هيوارد 
«اتفهـم ان يكون الناس يريدون جوابا بسـيطا يتعلق 
بما حصـل، ويكون مسـؤولا». واضاف «لكـن الحقيقة 
هـي مع ذلك ان الامـر يتعلق بحادث معقد سـببه مزيج 
غيـر مسـبوق مـن الاحفاقـات. وهنـاك عـدة شـركات 

متورطـة فـي الامـر، بينها بي بـي، ومن المبكـر جدا في 
الوقت الراهن بكل بساطة تحديد السبب».

وتابـع يقـول «الانفجـار والحريق على مـتن المنصة 
(...) والبقعـة النفطية التي تلت في خليج المكسـيك لم 
يكـن ينبغي ان تحصـل على الاطلاق، وانـي اعرب عن 

اسفي الشديد لذلك»، وقال انه «محطم شخصيا».
الاميركيـين  البرلمانيـين  امـام  هيـوارد  واوضـح 
ان تحقيقـا داخليـا فـي بي.بـي ركـز على قصـور عمل 
سـبع آليات حاسـمة فـي مجـال الامـن (تغطيـة البئر 
واختبـارات الضغـط الرامية الى التحقـق من ان البئر 
مقفلـة بشـكل محكـم...). واشـار الى ان هـذه الانظمة 
«كان ينبغـي ان تحول دون وقـوع الحادث او الحد من 

انعكاس التسرب».
وفـي حين يحمل كل نهار صورا جديدة لطيور نافقة 
وشـواطىء ملوثة، اكد توني هيوارد انه مدرك لصدى 
«الهواجس والخوف والاحبـاط والغضب الذي يتردد 
في انحـاء» الولايات المتحدة. واضـاف يقول «لن يهدأ 
لنـا بـال طالمـا لم تتـم السـيطرة علـى البئـر وطالما لم 
نـف بواجباتنا فـي تنظيـف البقعة النفطية السـوداء 

والاستجابة للعواقب البيئية والاقتصادية».
طلبـات  كل  سـتدفع  انهـا  اعلنـت  بي.بـي  وكانـت 

التعويضات «المشروعة». وفي هذا الشان اعلن هيوارد 
ان المجموعـة البريطانية قد سـددت حتى الان اكثر من 
90 مليـون دولار للـرد علـى 56 الف شـكوى، مصدرها 
خصوصـا افـراد، وان المجموعة تتوقع دفـع 16 مليون 

دولار هذا الاسبوع لشركات تضررت من الكارثة.
وكان توني هيـوارد ورئيس المجموعـة البريطانية 
كارل-هنريك سـفنبرغ اجريا محادثـات يوم الاربعاء 
فـي البيت الابيـض مع الرئيس الاميركي بـاراك اوباما 
ووافقا في ختامها على ايداع 20 مليار دولار في حساب 

مجمد للتعويض على ضحايا البقعة السوداء.
النفـط  مـن ناحيـة ثانيـة وفيمـا يتعلـق بسـحب 
المتسـرب الـى مياه خليج المكسـيك سـيكون في مقدور 
بي.بي ان تسـتعيد 28 الف برميل مـن النفط في اليوم 
في بداية الاسـبوع المقبـل، كما اعلن حرس السـواحل 
الاميركيـين امس، في حين ان التسـرب يقـدر حاليا بما 
بـين 35 الى 60 الـف برميل في اليوم. وتسـحب بي بي 
حاليـا حوالـى 15 الف برميل من النفـط يوميا، اي 2.4 

مليون ليتر من النفط الخام.
علـى صعيد آخـر حظيت خطوة بريتـش بتروليوم 
بإنشـاء صندوق بقيمة 20 مليار دولار لتغطية مطالب 
التعويـض عن الاضـرار الناجمة عن التسـرب النفطى 

بـرد فعلى إيجابـى فى لندن امس حيث ارتفعت أسـهم 
الشركة بصورة كبيرة. 

وقـال وزير الطاقة كريـس هوهـن إن الاتفاق الذى 
تم الاعـلان عنـه بعد مباحثـات بين الرئيـس الامريكى 
باراك أوباما و المسـؤولين التنفيذين فى شركة بريتش 
بتروليوم فى واشـنطن أمس الاول يوضح إن الشـركة 

تتحمل «مسؤوليتها البيئية بجدية». 
وقـال وزير المالية البريطانى جورج اوسـبورن إنه 
على ثقة بان بريتش بتروليوم كشـركة سـيكون لديها 
مـن القوة ما يكفـى لتجـاوز الازمة. وأضـاف «بريتش 
بتروليـوم خصصـت مبلغـا كبيـرا مـن المـال ، ولكنهم 
لديهـم هـذه المـوارد .فهـذه شـركة مهمـة للغايـة ليس 
فقـط بالنسـبة للاقتصـاد البريطانى ولكـن للاقتصاد 
الامريكـي أيضـا ونحن نريدهـا أن تنجـح وتزدهر من 
أجلنـا جميعا».  وقال المحللون إن المسـتثمرين يأملون 
فـى أن يـؤدى هـذا الاتفـاق «لتخفيـف حـدة التوتـر 
السياسـى» حول الشـركة و إنهاء «الحـرب الكلامية» 
بشأن التسـرب.  وبالاضافة لانشاء صندوق مطالبات 
التعويـض عن الاضـرار الناجمة عن التسـرب النفطى 
المستمر ، وافقت الشركة أيضا على تعليق توزيع أرباح 

الأسهم هذا العام. 

مدير عام بريتش بتروليوم يواجه غضب النواب في الكونغرس الاميركي

■ عمــان - يــو بــي اي: إرتفــع العجز 
في الميزان التجــاري الأردني خلال الثلث 
الأول مــن العــام الحالــي بنســبة بلغــت 
16.4٪ عــن الفترة نفس من العام الماضي 

.2009
الإحصاءات  دائــرة  بيانــات  وذكــرت 
العامــة حول التجــارة الخارجية ارتفعت 
قيمة الصــادرات للمملكة بنســبة ٪14.2 
للثلــث الاول مــن العــام الحالــي وبلغت 
قيمتهــا لنهاية نيســان/ابريل مــن العام 
الحالــي 1.364 مليار دينــار، أو ما يعادل 
1.92 مليــار دولار أمريكــي، مقابل 1.194 
مليــار دينار أو ما يعادل 1.68 مليار دولار 

للفترة المماثلة من العام الماضي 2009.
بالمقابــل بلغــت قيمة الــواردات 3.302 
مليــار دينــار أردنــي، أو ما يعــادل 4.66 
مليــار دولار، مقابــل 3.019 مليــار دينار، 
أو مــا يعــادل 4.26 مليــار دولار أمريكي 
بالفترة نفســها من العام الماضي بنســبة 

إرتفاع بلغت ٪9.4.
وعلى صعيــد التركيب الســلعي لأبرز 
ارتفعــت  والمســتوردة  المصــدرة  الســلع 
قيمــة الصادرات مــن الألبســة وتوابعها 
والأســمدة  الصيدلــة  ومســتحضرات 
فيمــا  الخــام،  والبوتــاس  والخضــار 
انخفضت قيمة الصادرات من الفوسفات 

الخام. 

أما الــواردات الســلعية، فقد ســجلت 
ارتفاعــا في مســتوردات البتــرول الخام 
والعربات والدراجات وأجزائها واللدائن 
ومصنوعاتهــا في حــين انخفضت قيمة 
الآليــة  والأدوات  الآلات  مــن  الــورادات 
وأجزائها والآلات والأجهــزة الكهربائية 

وأجزائها والحديد ومصنوعاته.
وبالنسبة إلى أبرز الشركاء في التجارة 
الخارجية، فقد ارتفعــت قيمة الصادرات 
بشكل واضح لدول منطقة التجارة الحرة 
العربية الكبرى ومن ضمنها الســعودية، 
ودول اتفاقيــة التجــارة الحــرة لشــمال 
أمريكا ومنها الولايات المتحدة الأمريكية، 
ودول الإتحــاد الأوروبــي ومــن ضمنها 
ايطاليــا.  كمــا تراجعــت الصــادرات إلى 
الدول الآسيوية غير العربية ومن ضمنها 
الهند. وارتفعت الواردات بشــكل واضح 
مــن دول منطقــة التجارة الحــرة العربية 
الكبــرى، بخاصــة مــن الســعودية الذي 
يمثل النفــط معظم الواردات منها والدول 
الآسيوية غير العربية ومن ضمنها الصين 

الشعبية.
وفي المقابل انخفضــت قيمة الواردات 
مــن دول اتفاقية التجارة الحرة لشــمال 
أمريــكا مــن ضمنهــا الولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة ودول الإتحــاد الأوروبي ومن 

ضمنها ألمانيا.

الاردن: إرتفاع عجز الميزان التجاري 
بنسبة 16 في المئة بالثلث الأول من العام 
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مهارة ميسسي وثلاثية هيجوين تقترب بالأرجنتين من الدور الثاني للمونديال 
ـ د ب أ: وضــع المنتخــب  ■ جوهانســبرغ 
الأرجنتينــي لكرة القدم قدمــا في الدور الثاني 
(دور الســتة عشــر) لبطولة كأس العالم 2010 
بجنــوب أفريقيــا اثر فوزه الســاحق 1/4 على 
منتخب كوريا الجنوبية الخميس على اســتاد 
«ســوكر ســيتي» فــي جوهانســبرغ بالجولة 
الثانية مــن مباريات المجموعــة الثانية بالدور 

الأول للبطولة. 
ويديــن المنتخب الأرجنتيني بفضل كبير في 
هذا الفوز الساحق إلى نجمه الشاب جونزالو 
هيجوين الذي ســجل ثلاثة أهداف (هاتريك) 

تصدر بها قائمة هدافي 
البطولة حتى الآن. 

كمــا يدين الفريــق بالفضل فــي تألق لاعبه 

الشــاب ليونيل ميســي الذي أعلن عن نفســه 
بقــوة في هــذه المبــاراة وخاصة في الشــوط 
الثانــي وســاهم بمجهــوده الوفير فــي الفوز 

الكبير. 
وفرض المنتخب الأرجنتيني ســيطرة شــبه 
تامــة علــى مجريــات اللعب في معظــم فترات 
المبــاراة وترجــم تفوقــه إلــى هدفــين فــي كل 

■ بريتوريا ـ د ب أ: وجه المدرب البرازيلي 
كارلـوس ألبرتـو باريـرا المدير الفنـي لمنتخب 
جنـوب أفريقيـا انتقـادات حـادة ولاذعة إلى 
الحكـم السويسـري ماسـيمو بوسـاكا الـذي 
أدار مبـاراة الفريـق مـع منتخـب أوروغـواي 
فـي الجولـة الثانيـة مـن مباريـات المجموعـة 
الأولى بالدور الأول لبطولة كأس العالم 2010 
بجنـوب أفريقيـا.  ووجه منتخـب أوروغواي 
فـاز  بعدمـا  الأرض  لأصحـاب  قويـة  صفعـة 
3/صفـر فـي المبـاراة علـى اسـتاد «لوفتـاس 
فيرسفيلد» في بريتوريا ليعتلي قمة المجموعة 
ويضعف آمال منتخب جنـوب أفريقيا (بافانا 
بافانـا) فـي بلـوغ الـدور الثاني (دور السـتة 

عشر) للبطولة. 
وألقـى باريـرا باللـوم فـي هـذه الهزيمـة 
الثقيلـة، التـي منـى بهـا فريقـه ،علـى الحكم 

السويسري بوسـاكا الذي طرد حارس مرمى 
جنوب أفريقيا إيتومولينج كوني عندما كانت 
نتيجـة المباراة هـي تقدم أوروغـواي 1/صفر 
فقـط ومنح منتخـب أوروغـواي ضربة جزاء 

قبل 14 دقيقة فقط من نهاية المباراة. 
وقـال باريـرا «اللحظـة الحاسـمة كانـت 
البطاقـة  احتسـاب ضربـة الجـزاء وإشـهار 
الحمراء. كنت على وشك الدفع بمهاجم جديد 
ولكن الحكم منـح (أوروغـواي) ضربة جزاء 

وتغيرت المباراة». 
وفي الوقت الذي حاول فيه منتخب جنوب 
أفريقيـا البحث عن هـدف التعـادل بعد تقدم 
أوروغواي بهدف دييجو فورلان في الشـوط 
الأول، جـاء طـرد حـارس المرمى واحتسـاب 
ضربة جزاء لمنتخب أوروغواي ليقضي تماما 

على آمال أصحاب الأرض. 

وتقـدم فـورلان لتسـديد ضربـة الجـزاء 
بهـدوء ليضعهـا فـي شـباك الحـارس البديل 
مونيـب جوزيف قبـل أن يحرز زميلـه ألفارو 
بيريـرا الهدف الثالث لأوروغـواي في الوقت 
بـدل الضائـع.  وقـال باريـرا «لـم أر الواقعـة 
بشـكل مناسـب ولكـن اللاعبـين منزعجـون 
بالفعـل. لقـد قالـوا إنـه كان أسـوأ حكـم فـي 
البطولـة حتى الآن.  وأضـاف «غادر (الحكم) 
الملعب بابتسامة عريضة. أتمنى ألا أرى وجهه 

بعد الآن لأنه لا يستحق أن يكون هنا». 
واعترف باريرا بأن اهتزاز شـباك الفريق 
بهـدف متأخر فـي الوقت بـدل الضائع أفسـد 
فـرص الفريـق فـي هـذه المجموعـة الصعبـة 
بسـبب فارق الأهداف ولكنه أوضح أن فرصة 
فريقـه فـي التأهل إلى الـدور الثانـي ما زالت 

قائمة. 

باريرا مدرب جنوب افريقيا 
يحمل الحكم السويسري مسؤولية الهزيمة الثقيلة  ■ دربـان (جنـوب افريقيـا) ـ رويتـرز: فجرت 

سويسـرا أكبـر مفاجأة فـي نهائيـات كأس العالم 
لكـرة القـدم حتـى الان بعـد تغلبهـا 1-صفر على 
اسـبانيا بطلة اوروبا والمرشـحة البـارزة لاحراز 
اللقـب فـي المبـاراة الاولـى للفريقـين بالمجموعـة 

الثامنة.
وسـجل جيلسـون فرنانديـز هـدف سويسـرا 
الوحيد بعد مرور 52 دقيقة على عكس سـير اللعب 
عندما وصلته الكرة أمام المرمى بعد ارتباك دفاعي 
وفشـلت اسـبانيا رغـم كل المواهـب بالفريـق فـي 

اختراق الدفاع المتكتل للمنتخب السويسري.
وتتقاسم سويسرا صدارة المجموعة الثامنة مع 

تشيلي التي فازت 1-صفر على هندوراس.
وبعد نهاية الشـوط الاول الممل بدا أن سويسرا 
ستواصل الدفاع لمدة 45 دقيقة حتى أرسل الحارس 
دييجـو بيناليـو كـرة طويلـة سـمح لهـا الدفـاع 
الاسـباني بالارتـداد أرضـا ثـم اسـتغل فرنانديز 

وصولها اليه ليسجل الهدف الوحيد.
وسـيطر منتخب اسـبانيا الذي رشـحه العديد 
مـن الخبراء لإحراز كأس العالـم على اللعب أغلب 

الوقـت لكنه أخفق في تحويل الفرص التي صنعها 
الى أهداف.

وأشـرك المدرب فيسنتي ديل بوسـكي الذي بدأ 
اللقاء بمهاجم وحيد هو ديفيد بيا الثنائي فرناندو 
توريس وخيسـوس نافـاس بعد هدف سويسـرا 
لمحاولة الفوز باللقاء لكن فريقه فشل في ايجاد أي 

ثغرة دفاعية في صفوف منافسه.
وسـدد تشابي الونسو في العارضة في الدقيقة 
70 وأطلق نافاس تسـديدة ضعيفـة عندما كان في 
مواجهـة الحـارس بيناليو بعد نحـو دقيقة أخرى 

وأهـدر جيـرار بيكـي فرصـة أخـرى فـي الهجمـة 
الاسبانية التالية.

وشـق ايرين درديـوك الـذي كان يشـارك بدلا 
مـن القائد المصاب اليكس فري طريقه وسـط دفاع 
اسـبانيا وكاد أن يضاعف غلة سويسرا لكن كرته 

ارتدت من العارضة ليتنفس الاسبان الصعداء.
وهذا الانتصار الأول لسويسـرا على اسبانيا على 
الاطـلاق فـي 19 مباراة جمعـت بينهما كمـا أنها ثاني 
هزيمـة للمنتخـب الاسـباني منـذ تولـى المـدرب ديل 

بوسكي قيادة الفريق بعد كأس اوروبا 2008.

سويسرا تفجر مفاجأة وتهزم اسبانيا 

■ راسـتنبرغ (جنوب أفريقيا) ـ د ب 
أ: بعـد انطلاقتها الباهتـة ببطولة كأس 
بـدأت  أفريقيـا،  بجنـوب   2010 العالـم 
إنكلتـرا تتطلـع للاعبهـا جاريـث باري 
لاستعادة انسيابية الأداء والانتصارات 
التي تميـزت بها البلاد خلال مشـوارها 

بتصفيات المونديال. 
وبسـبب إصابته بشد في الكاحل في 
أيار/مايو الماضي، غاب باري عن مباراة 
التـي  بالمونديـال  الافتتاحيـة  إنكلتـرا 
تعادلت فيهـا 1/1 مع الولايـات المتحدة 
يـوم السـبت الماضـي ولكـن الإيطالـي 

فابيو كابيللو أكد أن باري سيكون ضمن 
التشـكيل الأساسـي للفريق في مباراته 
الثانية بالمجموعة الثالثـة أمام الجزائر 

اليوم الجمعة بمدينة كيب تاون. 
وبعودة باري إلى مكانه بخط وسط 
المنتخب الإنكليزي سيعود قائد الفريق 
سـتيفن جيرارد بـدوره إلـى مركزه في 

الجانب الأيسر بدلا من جيمس ميلنر. 
وألمح كابيللـو إلى عدم تغيير حارس 
المرمـى روبـرت غرين رغـم الخطأ الذي 
ارتكبه عندما انزلقت الكرة من بين يديه 
ليهدي للأمريكي كلينت ديمبسـي هدف 

التعـادل لفريقه في مباراة السـبت، كما 
أشـار إلى إمكانية الدفـع بجيرمين ديفو 
في خط الهجوم إلـى جانب واين روني 
بدلا من إميل هيسـكي رغـم تألق مهاجم 
أستون فيلا في المباراة الأولى لإنكلترا. 
وبذلـك لم يعـد أمـام كابيللو سـوى 
أن يجـد بديلا للاعب ليدلـي كينغ الذي 

أصيب في فخذه في مركز قلب الدفاع. 
ومـن المرجح أن يحل جيمـي كاراجر 
الـذي لعب مـكان كينج عندمـا خرج من 
مباراة السـبت للإصابة محله من جديد 
ولكـن هـذا الأمـر يثيـر الشـكوك حـول 

إنكلترا تتطلع إلى باري لاستعادة قوتها الضاربة أمام الجزائر

■ جوهانسـبرغ ـ د ب أ: كان المنتخـب 
الألمانـي هـو الأبرز فـي الجولـة الأولى من 
المجموعـات)  (دور  الأول  الـدور  مباريـات 
ببطولـة كأس العالـم 2010 التـي انطلقـت 
فعالياتهـا بجنـوب أفريقيـا يـوم الجمعـة 
الماضي والتي تفتقد الأهداف والانتصارات 

الكبيرة حتى الآن. 
الأربعـاء  الأولـى  الجولـة  واختتمـت 
بكبـرى مفاجـآت البطولة حتـى الآن حيث 
تغلـب المنتخـب السويسـري علـى نظيره 
الأسباني بطل أوروبا 1/صفر في المجموعة 
الثامنة، وافتتح الجولة الثانية امس بلقاء 
المنتخب الجنوب أفريقي المضيف مع نظيره 

الأوروغوياني في المجموعة الأولى. 
وكمـا كان الحـال فـي كأس العالم 2006 
شـعار  المنتخبـات  أغلـب  رفعـت  بألمانيـا، 
مبدأ السـلامة فـي الجولة الأولـى. وتعادل 
المنتخـب الإيطالي حامـل اللقب مع منتخب 
مـع  إنكلتـرا  تعادلـت  كمـا   1/1 باراغـواي 

أمريكا 1/1 وفرنسا مع أوروغواي سلبيا. 
ولكـن المنتخـب الألماني أثبـت أن طريقة 

4-2-3-1 يمكنهـا أن تصنـع المعجزات في 
الهجوم. 

واسـتطاع المديـر الفنـي يواخيـم لوف 
بجهود لاعبيه الشبان أمثال مسعود أوزيل 
وتومـاس مولـر وسـامي خضيـرة، تقديم 
أسـلوب لعب غيـر مألوف في المبـاراة التي 
فاز فيهـا الفريق على نظيره الأسـترالي 4/
صفـر ليكـون أكبـر فوز فـي البطولـة حتى 

الآن. 
حتى المنتخبات الكبيرة المنافسة لم تجد 
بديـلا عن الاعتراف بأنها لم تشـهد من قبل 
شـيئا مثل الذي قدمه المنتخـب الألماني كما 
كان المهاجـم الإنكليـزي واين روني ولاعب 
خط الوسـط الهولندي ويسلي شنايدر من 

بين الذين أشادوا بالفريق الألماني. 
تلغـراف  دايلـي  صحيفـة  وذكـرت 
البريطانيـة «لقد حـان الوقت للتخلص من 

الصورة النمطية لكرة القدم الألمانية». 
وشـعر الألمان بالسـعادة للفوز، ولكنهم 
أكدوا في الوقت نفسه أنهم لم يحققوا شيئا 
حتـى الآن، حيث أن الاختبـارات الحقيقية 

للفريق ستكون أمام منتخبي صربيا وغانا 
وفي دور الستة عشر في حالة التأهل. 

أمـا المنتخـب الأرجنتينـي الـذي يضـم 
النجـم ليونيل ميسـي فقد تألـق في بعض 
فتـرات المبـاراة التي فـاز فيها علـى نظيره 
النيجيري 1/صفر، كما احتفل البرازيليون 
بعد الفـوز على المنتخب الكوري الشـمالي 
1/2 حيث يبدو أن نجوم السـامبا أصبحوا 
معتادين علـى أن مهـارات الماضي لا تحقق 
دائمـا النجـاح وأن الحـذر بدرجـة معينـة 

شيء أساسي. 
الفنـي  المديـر  دونغـا  كارلـوس  وقـال 
جميـع  أن  «أعتقـد  البرازيلـي  للمنتخـب 
المنتخبـات المشـاركة هنـا يجـب أن تلعـب 

بفاعلية. 
ولم ينجح أي منتخـب بخلاف المنتخب 
الألمانـي فـي تسـجيل أكثـر مـن هدفـين في 
مباراته الأولـى، كما جـاء المنتخب الألماني 
فـي المقدمـة مـن حيـث فاعليتـه الهجومية 
حيـث سـجل ميروسـلاف كلـوزه وبديلـه 

كاكاو في المباراة أمام أستراليا. 

المنتخب الالماني هو الابرز
 في الجولة الأولى من دور المجموعات 

توماس ميللر نجم منتخب المانيا يسدد هدفا في مرمى استراليا خلال المباراة بينهما

شوط. 
والفــوز هــو الثالــث للأرجنتــين فــي ثلاث 
مواجهــات بــين المنتخبــين عبــر التاريخ حيث 
كان أولهــا في مونديال 1986 بالمكســيك وفاز 
المنتخــب الأرجنتينــي 1/3 عندمــا كان دييجو 
للمنتخــب  الحالــي  الفنــي  المديــر  مارادونــا 
الأرجنتينــي لاعبــا في صفــوف الفريق وهوه 
جونج مــوو المدير الفني للفريــق الكوري لاعبا 

أيضا في صفوف الفريق. 
أما المواجهــة الثانيــة بينهمــا فكانت ودية 
وفاز بهــا المنتخــب الأرجنتيني أيضــا بهدف 

نظيف في عام 2003. 
وهــذه هي المرة التاســعة التــي يحقق فيها 
المنتخــب الأرجنتينــي الفوز بثلاثــة أهداف أو 

أكثر في نهائيات كأس العالم. 
جاء الهــدف الأول عن طريــق اللاعب بارك 
تشــو يونج عن طريق الخطأ فــي مرمى فريقه 
في الدقيقة 17 ثم عــزز غونزالو هيغوين تقدم 
الفريق بتســجيل الهــدف الثاني فــي الدقيقة 
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وســجل اللاعب الكــوري لي تشــونغ يونغ 
هــدف كوريــا الجنوبيــة الوحيد فــي الدقيقة 

الأولى من الوقت بدل الضائع. 
ولكن هيغوين أكد تفوق التانغو الأرجنتيني 
في الشوط الثاني بهدفين آخرين في الدقيقتين 
76 و80 ليكــون الهاتريــك رقــم 48 فــي تاريخ 

بطولات كأس العالم. 
وأصبح هيغوين بذلك ثالث لاعب أرجنتيني 
يســجل هاتريك في إحــدى مباريــات الفريق 
ببطولات كأس العالم حيث ســبقه ســتابيلي 
في مونديال 1930 ثم غابرييل باتيســتوتا في 

مونديالي 1994 و1998. 
وبدأت المبــاراة بنشــاط أرجنتيني ملحوظ 
كوريــا  دفــاع  لاختــراق  عديــدة  ومحــاولات 

الجنوبية عن طريقة كثرة التمريرات العرضية 
والطولية ولكن الدفاع الكوري ظل على نظامه 

وتكتله. 
وشهدت الدقيقة الرابعة محاولة للاختراق 
مــن الجانب الأيســر اثر تمريرة مــن كارلوس 
تيفيز إلى آنخل دي ماريا الذي سدد الكرة من 

زاوية صعبة ولكن في الشباك من الخارج. 
وأتبعهــا غونزالــو هيغويــن بتســديدة في 
الدقيقــة الثامنــة ولكــن الكــرة ذهبــت خارج 

المرمى. 
ونال الكوري يوم كي هون إنذارا في الدقيقة 

العاشرة للخشونة مع ليونيل ميسي. 
ومــرر دي ماريــا كــرة عرضيــة رائعــة في 
الدقيقة التالية شتتها الدفاع الكوري قبل رأس 
(ماكسي)  ماكســيمليانو  الأرجنتيني  اللاعب 

رودريغيز المتحفز. 
وأســفرت المحاولات الأرجنتينية عن هدف 
التقــدم فــي الدقيقــة 17 اثــر ضربة حــرة في 
الناحية اليســرى لعبهــا ماكســي رودريجيز 
ولكنها اصطدمت باللاعب الكوري بارك تشو 
يونج الذي حولها إلى داخــل مرمى فريقه عن 

طريق الخطأ. 
وهذه هي المرة الثانية التي تهتز فيها شباك 
كوريــا الجنوبيــة بهــذه الطريقة فــي بطولات 
كأس العالــم حيث ســبق وأن ســجل اللاعب 
تشــو كوانغ راي هدفــا عن طريــق الخطأ في 
مرمى فريقــه خلال المبــاراة أمــام إيطاليا في 

مونديال 1986 بالمكسيك. 
منح الهدف حافزا قويا للمنتخب الأرجنتيني 
الذي بدأ ســريعا في البحث عن هدف التعزيز 
وســدد ماكســي كرة قوية لم تسفر عن شيء 
ورد عليها الكوري كي سونغ يونغ في الدقيقة 

18 بتسديدة قوية مرت فوق العارضة. 
رغم تقــدم المنتخب الأرجنتينــي، لم يتنازل 

المنتخب الكوري عن حرصــه الدفاعي واعتمد 
علــى الهجمــات المرتــدة فقــط بينمــا واصــل 

المنتخب الأرجنتيني محاولاته الهجومية. 
وأجــرى المدرب دييغو مارادونا المدير الفني 
للمنتخــب الأرجنتينــي تغييــرا اضطراريا في 
الدقيقة 23 بنزول نيكولاس بورديسو بدلا من 

والتر صامويل للإصابة. 
وأطلق تيفيز تسديدة صاروخية في الدقيقة 
28 اثر ضربة حرة هيأها له ميسي ولكن الكرة 

علت العارضة مباشرة. 
وأثمرت المحــاولات الأرجنتينيــة هدفا آخر 
في الدقيقــة 33 اثر تمريرة متقنة من ماكســي 
أيضــا قابلهــا غونزالــو هيغويــن، الخالي من 
الرقابة، بضربة رأس إلى داخل الشــباك على 

يسار الحارس. 
ونال لي تشــونغ يونغ إنذارا في الدقيقة 34 

للخشونة مع بورديسو. 
وواصــل المنتخــب الأرجنتينــي محاولاتــه 
الهجومية في الدقائق التالية ولكنها لم تســفر 

عن شيء. 

إمكانية افتقاد السـرعة بـين لاعبي خط 
دفاع إنكلترا الأربعة. 

ليفربـول  لاعـب  كاراجـر  وقـال 
الإنكليـزي: «كل لاعـب لـه نقـاط قوتـه 
ونقـاط ضعفـه ولا يوجـد لاعـب واحد 
يتمتع بكل الصفات الجيدة. لسـت لاعبا 
بطيئـا بـكل تأكيـد ولكنني أيضا لسـت 

أسرع لاعب». 
أمـام  تلعـب  كنـت  «إذا  وأضـاف: 
مهاجم سـريع فعليك أن تكون أكثر عمقا 
بالملعب أما إذا كان المهاجم بطيء فعليك 
وجـودي  سـبب  إن  عليـه،  تضغـط  أن 
المسـتوى  هـذا  فـي  تيـري  وجـون  أنـا 
مـن البطـولات هـو قدرتنـا علـى قراءة 

المباريات أكثر من سرعتنا». 
وفـي الوقت الـذي أمضى فيـه لاعبو 
المنتخـب الإنكليـزي، بمـا فيهـم غرين، 
وقتهم في الاسـترخاء بملعـب للجولف 
يـوم الأحـد الماضـي فقـد ظـل كاراجـر 
في الفنـدق لمتابعـة مبـاراة الجزائر مع 
سـلوفينيا التي انتهت بفوز الأخيرة 1/ 

صفر. 
وعلق كاراجر على المنتخب الجزائري 
الـذي سـتلتقي بـه بـلاده اليـوم قائلا: 
«أعتقد أن الجزائر كانت سيئة الحظ في 
هـذه المباراة .. كنا نفضـل أن تنتهي هذا 
المبـاراة بالتعادل، ولكـن الجزائر لعبت 
بعشـرة لاعبـين ثم سـجلت سـلوفينيا 

هدفها». 
كفتـا  «كانـت  كاراجـر:  وأضـاف 
الفريقـين متعادلتـين ولكننـي أعتقد أن 
الجزائـر تفوقت قليلا في الأداء، وأعتقد 
أن الكرة أخذت اتجاها غريبا (في هدف 

سلوفينيا)». 
واعتـرف كاراجـر بـأن عـدم تعـرف 
خصمـه  علـى  الإنكليـزي  المنتخـب 
الجزائـري بشـكل جيد يضيف مشـكلة 

أخرى لإنكلترا. 
وقـال: «ربمـا لا نعـرف عنهـم الكثير 
حقـا ولكننـا حاولنـا تغييـر هـذا الأمـر 
طوال الأسـبوع فقد حصلنـا على جميع 
التـي  والمعلومـات  المصـورة  الشـرائط 

نحتاجها». 
يشـبه  «الأمـر  كاراجـر:  وأضـاف 
كثيـرا عندما تلعب مـع ناديك أمام فريق 
أوروبـي مـا، فأنت حينها تجد نفسـك لا 
تعرف شـيئا عن الفريق ولكنك تشـاهد 
شـرائطه المصـورة قبل بضعـة أيام من 

مواجهتك له». 
الجزائـر  تخـوض  أن  ويحتمـل 
المباراة بدون حارسـها الأساسي فوزي 
شاوشـي الذي أخفق في تقدير تسديدة 
السـلوفيني روبـرت كورين يـوم الأحد 
الماضي حيث أصيب شاوشـي بشـد في 
ركبتـه اليسـرى ومـن المحتمـل أن يحل 
حارس سـلافيا صوفيـا مبولحي رايس 

وهاب محله. 
كما يغيب عبد القادر غزال عن صفوف 
الجزائر غدا للايقـاف بعد حصوله على 

البطاقة الحمراء في مباراة سلوفينيا. 
وسـط  خـط  لاعـب  واعتـرف 
بورتسـموث الإنكليزي حسـن يبدة أن 

الجزائر ستواجه اختبارا صعبا غدا. 
وقال يبدة: «شـاهدت مباراة إنكلترا 
أمام الولايات المتحدة وأعتقد أنها كانت 

مباراة جيدة». 

■ سـان لاميـر (جنـوب أفريقيـا) ـ د ب ا: قال رابح سـعدان 
المدير الفني للمنتخب الجزائري أن فريقه سـيعمل كل شـيء من 
اجل الفوز على انكلتـرا عندما يلتقي الفريقان اليوم الجمعة في 
المرحلـة الثانيـة من مباريـات المجموعة الثالثـة بنهائيات كاس 

العالم المقامة حاليا بجنوب أفريقيا. 
وقـال سـعدان في مؤتمـر صحافـي قبـل الحصـة التدريبية 
بالمركز الرياضي «ايجو» انه سـيطلب من لاعبيه تقديم أفضل ما 
عندهـم يوم المباراة مشـيرا بأنه فريقه سـيدافع و يهاجم بأكبر 

عدد ممكن من اللاعبين. 
وأضـاف «المبـاراة سـتكون معقدة وليـس لدينا ما نخسـره 
فيها،المنتخـب الانجليـزي يوجد أمام الأمر الواقـع ولديه مدرب 

واقعي ومحترف وسيلعب هو الأخر من اجل الفوز». 
وتابع « قلـت للاعبين اليوم عليكم بإعـادة نفس الأداء الذي 

قدمتمـوه ضد سـلوفينيا مـع العمل على تحسـينه فـي جوانب 
معينـة. عاينت الانكليز ووقفت على نقاط قوتهم وضعفهم مثلما 
هـم يعرفون كل شـيء عنـا».  وأكد سـعدان انه حدد التشـكيل 
الرئيسـي الـذي سـيلعب المباراة موضحـا أن بودبـوز أو جمال 
عبـدون سـينضمان إليـه كمـا اتخـذ كل التدابيـر الاحتياطيـة 
مـن الجانب التكتيكي.  وأكد سـعدان انه سـيفصل في مشـاركة 
الحارس فوزي شاوشـي الذي يعاني من إصابة خفيفة بالركبة 
يـوم المباراة موضحا أن الجهاز الطبـي نصح بضرورة أن يخلد 
للراحـة ليومـين وانـه إذا تعـذرت مشـاركته فانـه سـيعوض 

بالحارس الثاني وهاب رايس مبولحي. 
وقال المـدرب الجزائري انـه يتعامل مع اللاعبـين من منطلق 
تغليـب المصلحـة الوطنية وانه لا يعيـر أي اهتمام لاحتجاجات 

اللاعبين الذين لا تعجبهم خياراته. 

سعدان: المباراة أمام انكلترا معقدة
 وسنعمل كل شيء من اجل الفوز بها 

■ بـورت إليزابيـث ـ د ب أ: تمثـل المبـاراة بـين 
المنتخبـين الألمانـي والصربـي لكـرة القـدم اليـوم 
الجمعة سـاعة الحقيقة لطموحـات كل من الفريقين 

في بطولة كأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا. 
ويلتقي الفريقان على اسـتاد «نيلسون مانديلا 
باي» في مدينـة بورت إليزابيـث وذلك في الجولة 
الثانية من مباريات المجموعة الرابعة بالدور الأول 

للبطولة. 
وكان المنتخـب الألماني هو الأفضـل في البطولة 
الحالية على الإطلاق منذ بدايتها وعلى مدار الأيام 
القليلـة الماضية حيث حقق الفريـق أكبر نتيجة في 
البطولـة الحاليـة حتـى الآن بالفـوز علـى نظيره 
الأسـترالي 4/صفر في الجولـة الأولى من مباريات 

هذه المجموعة. 
ولكـن العديـد مـن المشـجعين والنقـاد يريدون 
معرفة ما إذا كان هذا الفوز نتيجة لمستوى المنتخب 
الألماني أم قلة كفاءة المنتخب الاسترالي الذى سمح 
لخط الوسط الالمانى بالتوغل دون اى تصدى وراء 

دفاعاته؟ 
وينتظـر أن تسـاعد نتيجـة مبـاراة اليـوم أمام 
المنتخـب الصربـي في الرد علـى هذا السـؤال وأن 
تكـون مؤشـرا علـى قـدرة الفريـق الألمانـي علـى 

مواصلة مشواره نحو المباراة النهائية للبطولة. 

ويـدرك المنتخب الصربي جيـدا أنه بعد الهزيمة 
صفـر/1 أمـام غانـا فـي الجولـة الأولـى، سـتكون 
الهزيمـة أمـام المنتخـب الألمانـي بمثابـة تأكيد على 
خـروج الفريـق مبكـرا مـن الـدور الأول للبطولـة 
لتكـون خيبـة أمل كبيـرة لفريق يضم بـين صفوفه 
عددا من النجوم مثل نيمانيا فيديتش (مانشسـتر 
يونايتـد الإنكليزي) وديـان سـتانكوفيتش (انتر 
ميـلان الإيطالي) ونيكولا زيجيتـش المنتقل حديثا 

من بلنسية الأسباني إلى برمنغهام الإنكليزي. 
وقال هانسـي فليـك المـدرب المسـاعد بالمنتخب 
الألماني «إنهـا الفرصة الأخيـرة للمنتخب الصربي 
للبقـاء في البطولة ويجب أن نتوخى الحذر ونركز 
فـي المبـاراة.. المنتخب الأسـترالي لم يكن مقياسـا 
والمنتخب الصربي فريق جيد للغاية ويضم لاعبين 
يحترفـون بأكبر الأندية الأوروبية. يتعين علينا أن 

نحسن من أدائنا الذي قدمناه أمام أستراليا». 
وينتظـر أن يركـز المنتخـب الألمانـي فـي قطـع 
التمريرات التي يلعبها المنتخب الصربي إلى نجمه 
زيجيتش الذي يعتبر نقطـة بداية ومنصة انطلاق 

الهجمات الصربية. 
وينتظـر ألا يجـري المـدرب يواخيم لـوف المدير 
الفني للمنتخـب الألماني أي تغييرات على تشـكيل 
الفريـق الذي بـدأ به لقـاء أسـتراليا حيـث تعافى 

لاعب خط وسطه باستيان تشفاينشتيجر من نزلة 
البرد كما استعاد المهاجم ميروسلاف كلوزه حاسة 

التهديف التي افتقدها على مدار الموسم المنقضي. 
الخامـس  المصنـف  الصربـي  المنتخـب  ويصـر 
عشـر فـي التصنيـف العالمـي الصادر عـن الاتحاد 
الدولي للعبة (فيفا) على أن يجعل المباراة في غاية 

الصعوبة على منافسه الألماني هجوما ودفاعا. 
وقـال المـدرب رادوميـر أنتيتـش المديـر الفنـي 
للمنتخـب الصربـي «هـذه المبـاراة تمثـل مواجهة 
تاريخيـة بالفعـل بالنسـبة لنـا.. ولكـن المنتخـب 
الألماني أيضا يجب أن يمنحنا الدافع على استعادة 
إحساسنا وسعادتنا باللعبة. كانت المباراة متكافئة 
إلـى حـد كبير مـع المنتخـب الغانـي ولكننا فشـلنا 
ذهنيا. جميع لاعبينا يجب أن يرتقوا بمستواهم». 

وسـيكون على المنتخب الصربـي أيضا أن يعيد 
حسـاباته ويراجع أسـلوبه القوي في الالتحامات 
مـع لاعبي الفريـق المنافـس خاصة بعدما أسـفرت 

مباراة غانا عن إنذارين وطرد أحد لاعبي الفريق. 
وإذا واصـل المنتخـب الصربـي الاعتمـاد علـى 
نفس الأسـلوب سـينهمر عليه سـيل من الإنذارات 
من الحكم الأسـباني ألبرت أونديانو الذي سـيدير 

اللقاء. 
وقـال المهاجـم الصربـي ميـلان يوفانوفيتـش 

«الهزيمـة (أمام غانـا) أثرت علـى معنوياتنا.. كان 
مـن المتوقـع أن نفوز على غانـا ولكننـا تأثرنا بهذا 
الفشـل. ضللنا هدفنا أمام منافس أقل فى المسـتوى 
والآن أصبحنا في موقف نحتاج فيه على الحصول 
علـى أكبر عدد ممكـن من النقاط مـن منافس أفضل 

منا». 
واعتـرف يوفانوفيتـش بصعوبة مبـاراة اليوم 
قائـلا: المنتخب الألمانـي كان رائعا أمام أسـتراليا.. 
الفريق ترك أفضل انطبـاع في كأس العالم الحالية 
حتـى الآن. إنهم مثل الماكينة ولديهم سـبعة لاعبين 
يندفعـون في الهجوم. إذا أردنا إسـقاطهم يجب ألا 
نظهر خوفنا بأفضل شـكل ممكن لأننا نواجه فريقا 

أفضل». 
وقد تلعـب حالة الملعـب دور كبيرا فـي المباراة. 
وألغـى الفيفـا التدريـب الـذي كان مقـررا لـكل من 
الفريقين الخميس باسـتاد «نيلسون مانديلا باي» 
الـذي تقام عليه المباراة وذلك بعدما هطلت الأمطار 
بغزارة علـى مدار اليومين الماضيين لتفسـد أرضية 
الملعـب مما قد يؤثر كثيرا على أداء المنتخب الألماني 

الذي يعتمد كثيرا على التمريرات القصيرة. 
ولحسن حظ المنتخب الألماني، أشارت التوقعات 
الجويـة إلـى أن مدينة بورت إليزابيث سيسـودها 

طقس مشمس لعدة أيام. 

ساعة الحقيقة تدق اليوم لمنتخبي المانيا وصربيا 

هداف منتخب الارجنتين غوانزالو هيجويان (رقم  ) يسدد احد اهدافه الثلاثة في المباراة مع كوريا الجنوبية
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ما زلنا ننتظر عقوبات العرب
■ المجزرة الاسرائيلية التي استهدفت اسطول الحرية الذي يحمل مساعدات 
غذائية وادوية لاهلنا المحاصرين في قطاع غزة تستجلب وقفات عربية شجاعة 
لانهــاء التســلط والبطش الاســرائيلي، وتهوين مصاب الشــعب الفلســطيني 

وتخفيف الامه .
 لقد اضافت اســرائيل الى سجلها مجزرة جديدة ضد ابرياء عزل في وضح 
النهار، منافية لابســط قواعــد القانون الدولي ومعاهدات جنيــف الرابعة التي 
تحرم اســتهداف المدنيين ،وفي ســلب وقرصنة للحريات الانسانية، وسلطت 
الاضــواء علــى ان هنــاك العديد من الشــرفاء فــي العالــم العربي الاســلامي 
والمســيحي لا يزالون يتحسســون امــال والام الوطن الســليب ويناضلون بلا 
هوادة لتحريره من رق العبودية وبراثن الاستعمار، وقد صمموا تصميما قاطعا 
على ان لا يثنيهم عن عزيمتهم ولا يفت عن عضدهم ذلك الاحتلال البغيض مهما 

طال انتظار العدل والانصاف ودب الياس في النفوس  .
ان افئدة المســلمين قد ارتاعت وجلا لهذا الحدث الجلل وان الاوان لكي يتخذ 
الموقف الصحيح لاعادة الامور الــى اوضاعها الطبيعية بالفهم بان المفاوضات 
العبثيــة التــي تدعــو بها زمــرة مــن المتصهينــين والماجورين لجهــات خارجية 
والمتاجرين بدماء الشــعب الفلســطيني لــن تجلب الا مزيدا مــن الخزي والعار 
واعطاء اســرائيل الذريعة تلو الاخرى والمزيد من الوقت لتســمين مستوطناتها 

اليهودية وتهجير السكان الاصليين. 
ان هذه الجريمة النكراء تثبت بلا ادنى شــك ان المستهدف ليس فقط حماس 
بل الشعب الفلسطيني والمسلم برمته، وان الوضع الانساني المأساوي في غزة 
لا يمكن الســكوت عليــه وان الاوان للعالم المتحضر ان يقــف في وجه القرصنة 
الاســرائيلية ويصدر مذكرة جلب بحق مجرمي الحرب الاسرائيليين لمحاكمتهم 
اســوة بمجرمي الحــرب ابــان الحكم النــازي لاوروبا، والبوســنة والهرســك 

وليبيريا او على الاقل ضمان عدم تكرار مثل هذه الجرائم بحق مدنيين. 
بات متعارفا عليه ان اســرائيل لن تنال غير صيحات الاحتجاج والاســتنكار 
والشــجب مــن الامم الغربيــة الديمقراطيــة التــي شــنت حروبــا ضــد العراق 
وافغانســتان بحجة جلــب الديمقراطية  وقلــب النظم الاســتبدادية في العالم 

الثالث، 
لــن تكون هذه الجريمة اســوا حالا من قتــل اكثر من 1400 فلســطيني بريء 
غالبيتهم من النساء والاطفال الابرياء، او تهديم البيوت فوق رؤوس اصحابها 
دون ذنــب ارتكبــوه او اقامة جــدار فصل عنصري او الضــرب بعرض الحائط 
كل قــرارات الامم المتحدة ومجلس الامن الدولي التي تدعو الى اعطاء الشــعب 
الفلســطيني حقوقه الوطنية المشروعة . اوليست هذه الجريمة شبيهة بضراوة 
تهويــد القــدس والمحــاولات الصهيونيــة المتكــررة لتدنيس المســجد الاقصى 

المبارك. 
لقــد اعــادت تركيــا بمواقفهــا النبيلة امجــاد الماضــي يوم وقف الســلطان 
عبــد الحميد ضــد العــرض الصهيوني ببيع فلســطين لليهود مقابــل حفنة من 
الذهب وقال كلمته المشــهورة ان هذه الارض ليســت ملكــي وحدي بل هي ملك 

للمسلمين. 
وهاهو رجب طيب اردوغان يقف شــامخا حاملا راية الدفاع عن المقدســات 

الاسلامية ممتطيا صهوة جواده  للزود عن حياض فلسطين ومقدساتها.
ان للعرب ان يستيقظوا من غفوتهم ويدركوا ان سياسات الاستنكار والشجب 
والانقســام الحزبي والعصبية القبلية واللهــث وراء المزيد من المفاوضات التي 
لم تجلب للشــعوب العربية منذ امد طويل غير المزيد من سفك الدماء والضحايا 
وانــكار حقوقهــم الوطنية وتنكر من القوى العظمى لاطول وابشــع احتلال في 

العصر الحديث .
الدكتور منجد فريد القطب 

النكتة التي أبكت جمال عبد الناصر
 

■  النــكات أرى أنهــا لا تنتشــر ولا تكثر إلا من خلال الأزمات السياســية أو 
الأقتصاديــة أو الأجتماعيــة وتعتبر فــي كل الأوقات من أهم أســلحة الأعداء، 
ومختلــف الــدول تخصص أجهــزة لإطلاق النــكات على البلد المعــادي بقصد 
تحطيــم الــروح المعنوية للجيش أو الشــعب، ولا ننكر أثر تلك النــكات وإثارتها 
لعواطــف الجماهيــر وتأثيره البالغ فــي بلبلة الأفكار، وهو مــا يعرف بالدعاية 
الســوداء. وربما كان للكبت السياسي الذي عشــنا فيه طويلا في مصر كان له 
الأثــر في براعة المصريين في إطلاق النكات وصياغتها.. ثم ســرعان ما تتحول 

إلى شائعات لها خطورتها.
وقد أعتاد النــاس في مصر نتيجة لغياب حرية الرأي أن يســمعوا ويرددوا 
كثيرا مــن النكات، وقبل الســادس من (تشــرين الاول)أكتوبــر 1973، لم تكن 

تلتقي بأحد إلا ويبادرك بالقول.. هل سمعت آخر نكتة؟
وغالبــا ما كانت تحتوي هذه النكتة على شــائعة لا أســاس لهــا من الصحة 
ولكنهــا كانــت تفت في عضد الروح المعنوية للشــعب، وكم مــن نكات صاغتها 
بعض الجهات المشــبوهة وصدرتها إلينا بأســاليب خبيثة قبل حرب السادس 
مــن أكتوبــر 1973 ضــد الرئيــس الســادات والســيدة الفاضلة قرينتــه وكبار 
المســؤولين، وقد أدت هذه النكات إلى إلهاب مشــاعر الشــباب  والطلبة فكانت 
المظاهــرات العارمة عامي 1971، 1972.. وعندمــا قامت حرب أكتوبر بدأ الناس 
يدركون الهوة الســحيقة التي قذفتهم النــكات داخلها وتأكد الناس أن الجندي 
المصري ليس هو الذي يهرب مــن الميدان وأن الضابط المصري ليس هو الذي لا 

يتقن سوى التدخين وإلتهام الطعام.
والــذي يؤكد نجاح النكات في حرب الأشــاعات هي إنهــا نجحت في إزعاج 
الرئيــس الراحــل جمــال عبــد الناصر وخصــص جــزءا كبيرا في إحــد خطبه 
للحديــث عن النكتة في مصر.. وقال بالحرف الواحد أن الهدف من هذه النكات 
هو تثبيط العزائم وفقدان الثقة بالنسبة للقوات المسلحة.. وإذا شاركنا في هذا 

يعني «بنحقق» أهداف العدو.
وقــد ذكر المؤرخ الكبير اللواء جمال حماد أن أحدى النكات التي أبكت جمال 
عبد الناصر عقب نكســة يونيو هي:»عايق في مشــيته.. لايق في بدلته.. تضعه 

على الرمل يجري «.. وكان المقصود بالطبع هو الضابط المصري.
والغريب في الأمر هو دقة التوقيت الذي تنتشــر من خلاله النكات والسرعة 
الفائقة التي تنتشــر بهــا، وإذا عادت بنا الذاكرة إلى الــوراء فأننا نتذكر موجة 
النكات الجارحة ضد صعايدة مصر.. بحيث تزامنت مع رحلة الرئيس السادت 

إلى القدس عام  1977.. دون تفسير ودون تعليق!
أرى أن النكات أســتطاعت أن تحول الشــعب المصري في فتــرة من الفترات 
إلــى مرضى بالتندر.. ومع مرور الوقت وجدنا فيه إشــباعا نفســيا أقبلنا عليه 
كمخدر أو كمهدئ لدوافعنا الحزينة.. الأمر الذي قذف بنا إلى هوة السلبية من 

حيث لا نشعر.
كمال عوض
Kamalawad848@hotmail.com

هل هذه هي مصر فعلا؟!
■  يعيش الوطن العربي حالة غير مسبوقة من التفرق والتشرذم والخلافات 
والنزاعات جلبت له المصائب والمحن وأدخلته في مرحلة من الضعف الجماعي 
أطمعت فيه كل أعدائه والمتربصين به، وعلى رأســهم إسرائيل، التي يستجدون 
الســلام معها وهي لا ترفضه فقط، بل تــزداد تغولا وصلفا ويتحول نظام أكبر 
دولــة عربية إلى أكثر من حليف بل كنز لإســرائيل يحاصــر معها غزة ولا يريد 

رفع ذلك الحصار كما صرح بذلك نتنياهو ولم يصدر تكذيب من أحد.
ســبب ذلــك الضعف هــو الخلافــات بــل والنزاعات بــين النخــب الحاكمة 
لمزاجيات مرضية التي لاناقة ولاجمل للشــعوب فيها باســتثناء بعض الغربان 
الناعقــة والبطانــات الإنتهازية، وقد يهبط ذلــك النزاع إلى الدرك الأســفل من 
الصبيانية كالتشويش على بث «الجزيرة» التي يتهم فيه «النيل سات» لما بينها 
وبين قطر من تراشق اعلامي وحزازات متصاعدة لاتهامها باستلاب قسط من 

دور مصر. 
د. عبدالعزيز بنحمادي ـ تونس

■ نحن عوائل من اللاجئين الفلسطينيين الذين تم جلبنا من مخيم الوليد في 
العــراق إلى البرازيل دون إطلاعنا على أية تفاصيل بخصوص البرنامج ومدته 
وعن إمتيازاته وحقوقنا وأوضاع البلد، وعندما دخلنا إلى مخيم الرويشيد ولم 
نكن إلا نحن فيه وســئلنا عن ما هو لنا وماهو علينا من حقوق قالوا ليس هناك 
وقت إذهبوا وهناك سيطلعونكم على كل شيء أي في البرازيل، وهذا بحد ذاته 

جريمة بحقنا ..
وبعد سنتين قضيناها بالمطالبة بالخروج من البرازيل، والكذب الذي مورس 
علينــا من قبل بعض الأطراف التي تلعب دور التبعية لكم بدلاً من إســتقلاليتها 
كالســفارة والجمعية الفلســطينيتين في البرازيل، ومنذ 6 أشهر ونحن نعتصم 
فــي العاصمة برازيليا، في الشــوارع والحدائق العامــة وعلى أطراف الطرقات 
بأبشــع أوجه الــذُل والمهانــة وخصوصاً بعد إختفــاء مكتب المفوضيــة العليا 
لشــؤون اللاجئين لتتهرب من مســؤولياتها وطبعاً ذلك بغطاء منكم كحكومة، 
يعنــي تم جلبنا مــن المخيمات من تحت ســقف الخيمة التي كانــت تؤوينا ليتم 
تشــريدنا في شوارع البرازيل التي أنتم على علم ويقين كيف هي وليس من داع 

لذكر تفاصيل عن ذلك ..
إننــا نبعث لكم هذه الرســالة لتوضيح بعض الأمــور والثوابت التي لا رجعة 
عنهــا ولن يكون لهــا نهاية إلا بموتنــا أو خروجنا من بلدكــم، وذلك بعد رفض 
جميع الجهات الحكومية لمقابلتنا والإطلاع على معاناتنا ومأســاتنا وتجاهلنا 
تجاهــلاً تاماً وأنتم على علم ويقين بكل مانعانيــه على أراضيكم، وهذه جريمة 

ترتكب بحقنا ..
فــلا يعني أن تتفاوض علــى جلبنا إلى البرازيل أطراف لا مســؤولة حتى لو 
كانت فلســطينية، فما تســمى بالجمعية الفلســطينية والتي كانت أحد أطراف 
المفاوضــات فهي لا تمثل إلا نفســها، ومن يقومون عليها ليســوا إلا ممن فقدوا 
ضميرهم وإحساســهم بالمســؤولية ليلقوا بأبناء جلدتهم ممن عانوا الإظطهاد 

بهذا الجحيم، فلم يتغير علينا اي شيء.. 
من الخــوف والرعب في العراق إلى حياة خيمة في الصحراء إلى الشــوارع 
المذلــة المهينة على أطراف الطرقات والحدائق في البرازيل، وهذه جريمة أُخرى 

ترتكب بحقنا ..
فقد حسبت هذه الأطراف حساباتها على الحاسبة ( 1+1 = 2 )، فلان مترجم 
براتــب يبلغ كذا لمدة كذا ينتج عنها كذا ولم يفكر أحد بمصير ومســتقبل من تم 
جلبهم من مسنين ومرضى وأطفال في بلد بمثل ظروف بلدكم والذين أنتم أكثر 
النــاس على علم بها ولن نضع مقارنات بــين البرازيل وما قدمته للاجئين وبين 

مــا قدمته دول أُخرى على صعيد تخفيف العبء عــن اللاجئين فلو وضعنا أي 
مقارنة أو تطرقنا لمثل ذلك سيكون الوضع محرجاً جداً. 

إذا كان هذا المشــروع قــد در عليكم مصالح سياســية ودعائيــة وإمتيازات 
مادية، فلا نقبل أن يكون ذلك على حســابنا وحســاب أرواح ومستقبل أطفالنا 
ومرضانا، إذا كنتم تنوون جلب المزيد من اللاجئين الفلســطينيين إلى البرازيل 
وتدوسونا تحت أقدامكم لتشــيعون أن البرنامج يلبي اهداف والتطلعات وهو 
برنامــج ناجح ليــــس لــه مثيل، فلا نقبل أن نكون دواســة الأقدام التي تقفون 
عليها في ســبيل نجاح مشــاريعكم وأهدافكم التي ســتدر عليكم ما تهدفون له 
ولــن تــدر علينا ســوى الضياع والتشــرد علــى أراضيكم وهذه جريمــة أُخرى 

ترتكب بحقنا ..
تدعــون الديمقراطيــة، وتدعون حقوق الإنســان، وإدعيتم أنــه تم جلبنا من 
خلال ما أســميتموه برنامجاً إنسانياً، وكل هذه ليست إلا إدعاءات واهية ليس 
لها أســاس من الصحة و قد رأينا هذا بأعيننا ونحن نيام الشــوارع منذ 6 أشهر 
عانــى فيها أطفالنا ما لم يعانوه من قبــل من جوع و حر و برد ومرض و خوف 
و ضياع و تشــرد على أراضيكم، فليس هناك إنسانية تترك الناس ينامون في 
الشــوارع وليس هناك إنســانية تترك أطفال يتألمون من المرض والجوع و الحر 
و البــرد، وليس هناك إنســانية تترك النــاس بهذا الضياع والخــوف والمصير 
المجهول، أين هي الإنســانية من هــذا كله و أين حقوق الإنســان، وهذه جريمة 

أُخرى ترتكب بحقنا ..
و إن تجاهلكم لمعاناتنا ومعاناة مرضانا وأطفالنا فهي ليســت إلا مســاهمة 
حقيقيــة منكم لا تهدف إلا لقتلنــا والقضاء علينا بالأطفال والمرضى والنســاء 
والمســنين الذين يعانــون الويلات آلاف المرات في شــوارعكم ..وهــذا لا ينتمي 
لا مــن قريب ولا من بعيد إلى الإنســانية وحقوق الإنســان، عدا ذلك كله الكذب 
والنفاق الذي كذبه علينا مدير المفوضية السابق في البرازيل خافير و مؤسسة 
آســاف وما تســمى بالجمعية الفلسطينية منذ الأشــهر الأولى لنا في البرازيل 
إلى مــا قبل إعتصامنا مما زاد من الوضع تأزماً وســوء وإنه لمن العار على مثل 
أولائك الأشــخاص والذين يمثلون هيئات دولية وإنســانية بإستثناء الأخيرة 
فهــي لا تمثل شــيئا أن يتبعوا مثل تلك الأســاليب الملتوية وهــذه جريمة أُخرى 

ترتكب بحقنا.
أين الإنســانية من هــذا كله، مــا أنصف إنســانيتكم التي جلبتنــا لننام في 
الشــوارع، ما أنصف إنسانيتكم التي حكمت على أطفال صغار ومريض يعيش 
على الأوكســيــــجين ومســنين ونســاء أن تتشــرد فــي شــوارع البرازيل غير 

الآمنة.
إذا كنا بالعــراق مظطهدين ومهددين بالقتل والخطــف، فنحن اليوم نعاني 
شــبه هذه الأمور بل أسوأ من إضطهاد وتشرد وضياع وعدم إستقرار ومصير 

مجهول، ومهددين بنفس الأشياء في شوارع البرازيل.
إن الظروف التي عشــناها ونعيشــها ببلدكم ظروفاً عصيبة وأوضاعنا في 

غاية الســوء لا إنســانية علــى الإطلاق، ليس فيهــا الأمن والأمــان وليس فيها 
الإستقرار والضمان بحياة كريمة لنا كبشر وبمستقبل لأبنائنا وأطفالنا، وهذه 

جريمة أُخرى ترتكب بحقنا ..
إذا كنــا تركنــا العراق فلــم نتركه لنأتــي للعيش في شــوارع البرازيل وعلى 
أطــراف الطرقات بذُل تحــت رحمة فلان وفلان وتحت الصدقات والحســنات 
لشحة فرص العمل وتدني الأُجور بما لايفي للقمة العيش حتى يغطي مصاريف 
أخرى مثــل إيجار المنزل وباقي متطلبات الحياة مــن مصاريف مدارس وعلاج 

وخلافه ..
وبنــاءً عليه نطالبكم علــى إعتبارنا عبيداً عندكم تعتقوننــا لوجه الله لأننا لا 
نجد من يدفع فديتنا، إعتبرونا أســرى أو ســجناء أنهــوا محكوميتهم وأطلقوا 
ســراحهم، إعتبرونــا إرهابيــين تبعدونهم عن أراضيكــم، إعتبرونــا أي اعتبار 

وأبعدونا عن أراضيكم لتنتهي معاناتنا .
إننا لا نريد العيش عندكم لا نريد العيش على أراضيكم ونرفضه رفضاً باتاً، 
ونحــن نقولها إننــا مرغمون على العيش على أرضكــم مكرهون مجبورون على 
ذلك، ولن نرتضيه لنا ولأبنائنا وأطفالنا بأي شــكل من الأشكال، وقد وضعنا 

مسألة واحدة نُصب أعيننا إما الموت أو الخروج من بلدكم.
ونحن اليوم على أتم إستعداد للموت لا للحياة بالجحيم الذي نعيشه، وأنتم 
كحكومــة تــرون مانعانيه وتدفعون بنــا لذلك، فنحملكم المســؤولية كاملة عما 
يحدث لنــا ولأطفالنا أمام المجتمــع الدولي ومنظمات حقوق الإنســان والرأي 
العام ونقــول كفاكم إجراماً بحقنا وحــق مرضانا وأطفالنا ونســائنا، كفاكم 
تشريداً بنا كفاكم ونطالب المنظمات الدولية والإنسانية والهيئات والمؤسسات 
الصحافية والإعلامية في أي مكان والإعلام الفلسطيني بكل وسائله أن يكونوا 
شــهوداً على ما سنلاقيه في شــوارع البرازيل، أعيدونا إلى المخيمات، إلقوا بنا 

خارج حدودكم، هذا أكرم لنا بكثير من العيش المذُل على أراضيكم.
ملاحظة : نرجو من كل من يتســلم هذه الرســالة أو يقرأها بأية وســيلة من 
الوســائل و يعرف ويتمكن من إرسالها إلى الســفارات البرازيلية في أي مكان 
فــي العالم إلى أية جهة برازيلية لأننا فــي البرازيل غير قادرين على مقابلة أحد 

من الحكومة وأجره على الله ..
المعتصمون:

عصام سمير عودة
زينب خليل إبراهيم
نيفين عصام سمير طفلة تبلغ 4 سنوات 
رامي عصام سمير طفل يبلغ سنة وثمانية أشهر
عائلة أخرى 
صبحية محمد أحمد مسنة تبلغ الـ61 عاماً تعاني العديد من الأمراض
لؤي سمير يعاني من إنسداد الرئة ويعيش على الأوكسيجين
هشام سمير يعاني من صمامات القلب

إلى الحكومة البرازيلية 

على أطلال الدم كلمات لا بد منها 
■ أحيا ء الجســد أمــوات الروح انتم، أم شــهداء أحيــاء؟ أدعياء مقاومة 
وممانعة انتم، أم مقاومة لا تراجع فيها ولا انحناء؟ تجار قضية انتم، أم روح 
للقضية ورابطكم معها كان الانتماء؟ مغامرون متهورون انتم أم طلاب حرية 

وعزة وإباء؟ 
يا أبطال السفن مع حفظ الألقاب مع حفظ الأسماء: اعذرونا يا نبلاء النبل 

يا سادتي يا كرماء، أحياء الجسد والروح كنتم واليوم عند الله انتم أحياء. 
كنتــم مقاومة حق توجتموهــا اليوم بدمــاء، وأثبتم أنكم أبطــال حرية لا 

أدعياء، وها انتم اليوم المع من نجوم تتلألأ في السماء. 
قلتــم وفعلتم رغم تهديد ووعيد الجبنــاء، وعزائمكم قد زادت، ولم تثنيكم 

عملية أسموها الصهاينة رياح السماء. 
انطلقتم مبحرين من اجل رفع الحصار عن شــعب مظلوم.. لدعوة من اجل 

حيــاة في غزة ليس فيها ســائل، ليس فيها محروم، لبلســمة جراح أم ثكلى، 
وأب مكلوم،من اجل أن تصنعوا بســمة على شــفاه طفل من والديه محروم. 
فيا أبطال الســفن مع حفظ الألقاب مع حفظ الأســماء: يا من جسدتم بأنه لا 

فرق بين جنس أو عرق أو دين، سواء كنتم عربا أو أجانب أو عثمانيين. 
يا من توحدت ســواعدكم فــي صد المعتدين، وتوحدت ألســنتكم على لغة 
الضــاد لتهتف بأن تحيا فلســطين اســمحوا لي أن أخاطب من هــم منكم من 
أحفاد الســلطان عبد الحميد أبنــاء العثمانيين،أحفاد مــن رفض بيع القدس 
لليهــود والصليبيين، واســمحوا لي مــن خلالكم أن أخاطب قادة فلســطين، 

أحباء كانوا على قلوبنا أو ممن هم ليسوا بمرغوبين. 
يــا أحفــاد الســلطان عبد الحميــد يــا عثمانيــين: اعذرونا لخيانتنــا لكم، 
ولتحالفنا مع أعدائكم، لبيع انفسنا لجيش جاء يقتل أباءكم،لالتحاقنا بثورة 

أعلنها الانكليز واليهود على دولة أجدادنا وأجدادكم، لنقتل امالنا وأحلامنا 
وامالكم. 

يا قادة فلســطين. يا مسؤولين، أدعياء مقاومة كنتم أو إلى السلام داعين، 
لن اســتثني منكم أحدا فكلكم يا سادة أصبحتم من المتخاذلين. كفاكم تجارة 

بدماء شعبنا كفاكم مزايدة أفلا تخجلون؟ 
لما إصراركم على بيعنا بسوق النخاسة،لما انتم بقضيتنا تقامرون؟ وبآلام 

شعبنا ومعاناته بإصرار وفن تتلاعبون؟ 
فيا قادة فلســطين من المســؤولين، أدعياء مقاومة أو طلاب ســلام كنتم، 
أو شــيوخ ديــن أو علمانيين: إن أردتم أن تكونوا قادة لنــا بحق فما لكم ألا أن 

تتفقون،على وحدة حقة، وميثاق شرف عليه لا تختلفون. 
فلمــا الخــلاف وبالتصريحــات تتلاعبــون؟ ألســتم جميعكــم مــع دولة 
فلســطينية بجانب دولة إسرائيل؟ فلما الفصاحة، لما تتغابون، فقم يا عباس 

والى غزة توجه وقم لاستقباله يا إسماعيل. 
ماجد هديب 
 Alazhar76@yahoo.com

■ إنها الأيرلندية الحائزة على جائزة نوبل للسلام عام 1976 وبطلة مسيرات 
ســلام أيرلندا الشــمالية وأحد أكبر ناشــطي الســلام العالمي ميريــد كوريغان 
ماغواير، ولدت ببلفاســت بأيرلندا الشــمالية في 27 كانون الثاني/يناير 1944 
وفي أثناء الحرب الأيرلندية قتل ثلاثة من أبناء أخيها فتزعمت المسيرات وخرج 
عشرات الألوف فسار الكاثوليك والبروتستانت معا في أكبر المسيرات السلمية 
في تاريخ أيرلندا وأسست حركة (السلام للشعب) ووصل أفواج المسيرات إلى 

نصف مليون شخص.
وفــي عــام 1976 تلقت مــع رفيقتها في النضــال بيتي ويليامــز جائزة نوبل 

للسلام .
ميريــد والنضــال الفلســطيني :تعــددت مناطق نشــاط ميريد ومــن أهمها 
الأراضي الفلســطينية التي ســجلت معها ذكريات مملوءة بالنضال والســجن 
والعنــف والســلام وأخيــرا الإعتقــال في معــرض البحــر من طــرق القراصنة 

الإسرائيليين.

مــن هذه المحطات يوم 20 نيســان/أبريل 2007 الذي يحكي فصل من فصول 
العنف والتعرض للنار وذلك أثناء مشــاركتها فــي احتجاج ضد بناء جدار الميز 
العنصري رفقة متظاهرين آخرين تعرضت للعنف من قبل جنود الاحتلال الذين 
اســتعملوا الغاز المســيل للدموع والرصاص المطاطي الصلــب وقد تلقت علاجا 

طبيا إثر إصابتها برصاص الجنود الصهاينة.
وفــي نيســان/أبريل 2009 مثلت ماغوايــر الكلمة الحرة الصادقــة والمدوية 
فيعــد أحداث غزة وجهــت ميريد انتقادات حادة لإســرائيل ووصفت الحكومة 
الإســرائيلية أنها تقوم بتنفيذ سياسة التطهير العرقي ضد الفلسطينيين، وأنها 

ضد القانون الدولي وحقوق الإنسان وضد كرامة الشعب الفلسطيني.
وفــي30 حزيران/يوينو مــن عام 2009 كان الحــدث مغايرا فهــذه المرة كان 
الاحتجاز من قبل جنود الاحتلال مع عشرين آخرين من المناضلين وكانت ضمن 
باخرة صغيرة تحمل مســاعدات إنســانية لغزة في محاولة لكسر الحصار وتم 

ترحيلها في 7 تموز/يوليو إلى دبلن.

أمــا يوم 9 تشــرين الاول/أكتوبر 2009 فقد أعربت ميريــد ماغواير عن خيبة 
أملهــا على إعطاء جائزة نوبــل للرئيس الأمريكي بــاراك أوباما وقالت :أعطيت 
هذه الجائزة لزعيم أكبر دولة عســكرية في العالم قادت البشرية نحوالحروب، 
هذه الكلمات انطلقــت كقذائف مدفع في وجه أعتى دولة وكذلك في وجه لجنة 
تحكيم جائزة نوبل التي كانت قد نالتها في يوم من الأيام الأمر الذي لم يمنعها 

من البوح بالحق. 
وفــي آخر فصول الحدث يــوم 29 ايار/مايو 2010 أي قبــل أيام كانت ميريد 
ماغوايــر ضمــن قافلــة الحرية لكســر الحصــار على غــزة رفقة عــدد كبير من 
الشخصيات المدنية والسياسية والعلمية والتي تعرضت للقرصنة الإسرائيلية 
في عرض البحر وأحتجز كل من في الســفن أما ميريد التي شارفت على عقدها 
الســابع فقــد وصلت ضمن ســفينة راشــيل كــوري الايرلندية والتــي بدورها 

اعترضتها القوارب الإسرائيلية في المياه الدولية.
تمثــل ميريد ماغوايــر نموذج للمئات بــل للألوف من دعاة الســلام والعدالة 
والنضــال مــن أجل قيم الحرية والكرامة وما المســيرات فــي مختلف العواصم 
والمــدن العالمية إلا ثمرة من ثمرات هذه الجهود من أناس احترفوا مقاومة الظلم 

والطغيان. 

عبدالصمد زيبار

مناورات دول السلاح الشامل في المنطقة

نحو عولمة المقاومة نساء على الطريق.. ميريد ماغواير

■ مناورات في الشــمال ومناورات في الجنــوب وانتهاك مياه إقليمية 
وتهديدات عســكرية في الشرق والغرب، واستفزاز دول على طول حدود 
دول أخــرى وعرض جيوش وتجربــة صواريخ مدمــرة وعمليات لتطوير 
أســلحة نووية، على مــا يبدو أن الأمــور ليس على ما يــرام فهذا الأحداث 
ليســت أســباب الحرب العالمية الثانية بل هي في أخبار اليوم، فلم يعرف 
العالــم منذ الحــرب العالمية الثانيــة توتر أكثر مــن الأعــوام الأخيرة التي 

نعيشها الآن.
المشــكلة الأكبر أن الدول التي تحدث فيها كل هذه التوترات دول نووية 
وتمتلك أســلحة يمكنها أن تشعل حرب إقليمية أن لم تكن عالمية، ونبدأ من 
ابعد دولتين عن الشــرق الأوســط وهما تشهدان توترا وأقصد هنا كل من 
الجارتــين الكوريتيين، حيث اتهمت بيونغ يانــغ جارتها الجنوبية بانتهاك 
مياهها الإقليمية وهددت بالرد بعمل عســكري، وعندما نقول رد عسكري 
يجــب أن نتذكر ما هو الســلاح الذي تمتلكه تلك الــدول، وطبعاً إن تم ذلك 
لا سمح الله سيكون الســبيل الأفضل لدخول الدول العظمى والتي تنتظر 
أي عمــل عســكري، وطبعا تكــون أولاً بحجة تحت مظلة حفظ الســلام ثم 
فرض الســلام ثم العداء لســلام، لذلك تجد  سيول تحث  الصين على دعم 
جهودهــا الدولية لمعاقبة جارتها الشــمالية على إغــراق بارجة تابعة لها، 
اعــرف حكمــة صينية تقــول أن (الاســتفزاز لا يأتي من فــراغ)  فما الذي 
يجعل  عشــرات الســفن الحربية الكورية الجنوبية تدخــل المياه الإقليمية 
الكورية الشــمالية، حيث أن هذا الأمر متعمد هدفه اشــتعال نزاع عسكري 
جديد في البحر الغربي (الأصفر) الكوري وبالتالي دفع العلاقات الحالية 
بين الشــمال والجنوب التي وصلت إلى أعلى مســتوياتها من التوتر نحو 

طريقها للحرب.
هذا فيما يتعلــق بالكويتيين أما بالأزمة الإيرانيــة تجد أن الأمور معقدة 
أكثر بكونها أقرب لدول الشــرق الأوســط  حيث أن القوات البرية للجيش 
الإيرانــي تعمل على  مناورات واســعة بشــكل مكثف فــي الآونة الأخيرة  
وخاصة المناورات الأخيرة  في محافظة أصفهان وســط إيران، حيث تجد 
أن تلــك المنــاورات تكون على شــكلين الأولى لأي هجوم على إســرائيل أو 
أي عمليــة دفاعية قد تأتي مــن الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تشــارك 
فــي المنــاورات قوات برية فــي مواجهة العــدو الوهمي وتعمــل على تفقد 
التجهيــزات والعتاد الخفيف والثقيل بالإضافة إلى اســتخدام التكتيكات 
الدفاعيــة والهجــوم في الليل والنهار وطبعا كل شــيء من تلك الأســلحة 

والأوقات له ســبب وكأنه خصص لعدو معين،  فكل مدة قصيرة تكشــف 
إيران عن طراز جديد يتم أنتاجه محليا بشــكل استفزازي تماما كما ألمانيا 
قبيــل الحــرب العالمية الثانية، حيث كانت أخر ما  كشــفت عنــه  إيران عن 
تصنيــع طائرة «شــبح» لتضــاف إلــى الترســانة العســكرية للجمهورية 
الإســلامية، أيضا إعلانهــا عن افتتاح خطوط إنتاج نوعــين من الصواريخ 
وأيضاً الإعلان عن تطوير سلاح جديد يقلص فعالية مروحيات «الأباتشي» 
الهجوميــة الأمريكية وهــو الأمر الذين يبين اســتعدادها لمواجهة الولايات 
المتحــدة،  أضف إلى ذلك نجــاح إطلاق صاروخها الثالث «كاوشــكر-3» 
(المســبار 3) إلى الفضــاء الخارجي وعلــى متنه «كبســولة اختباريه كما 
ذكر  مدير مؤسســة الاكتفاء الذاتي للقوات البرية العقيد ناصر عرب «إنه 
ينبغي للأعداء أن يدركوا بأن طائراتهم «الأباتشــي» التي تحلق في العراق 
وأفغانســتان لن يكون لها نفس تلك الكفــاءة إذا ما هاجمت إيران» وطبعا 

هنا يقصد مواجهة الولايات المتحدة الأمريكية.
أمــا عن النوع الثاني فهو يبين جاهزية إيران لأي عمل عســكري ضدها 
على مفاعل «نتانز» الإيراني، الذي يعمل على قلق إســرائيلي  بشكل كبير، 
وبتالــي يعطــي مزيدا مــن التوتر بين كبــرى الدول التي تملك ســلاح غير 
تقليــدي في المنطقة. أما عن ثالث الدول التي تعمل بلبلة في المنطقة وتملك 
ســلاح نووي والتي ربما تكون الأخطر فهي إسرائيل، فأتساءل هل يمكن 
لدولــة تضع الســلام الأولوية في رســم علاقتها على حــد تعبيرها  بأنها 
تجعل من جيشــها يعيش مناورات اســتفزازية على الدوام!؟ وربما يكون 
من الوهم أن تعتقد  تل أبيب أن أي حرب ســتخوضها في  المنطقة على أي 

دولة ستحميها مستقبلا من استكمال إيران برنامجها النووي.
إن المناورات في المنطقة وفي عواصم الدول الكبرى والعظمى تنبئ  إلى 
أن الحرب ربما تكون على أبوبها وربما أن فتيل الحرب الذي نقع بـ»الكاز» 
لمدة طويلة  لا مفر منه، ولنتذكر أن اغتيال ولي عهد النمسا على يد متطرف 
صربي في سراييفو قد فجر الحرب العالمية الأولى، والتي حملت نتائجها 
البذور لانــدلاع الثانية، ولا نعرف إن كانت الثالثــة وراء القدر أم لا، كل ما 
اعرفــه أن الحرب ســتكون مختلفة عن ســابق الحروب، حيــث أن الحرب 
العالميــة الأولى بالأســلحة التقليديــة كانت قد غيرت خرائــط الدول لذلك 
أتمنــى للمــرة الأولى أن يكــون تحليلي خاطئ في أن هناك كارثة لا ســمح 

الله قادمة.
مصطفى محمد العمري



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6540 الجمعة 18 حزيران (يونيو) 2010 ـ 6 رجب 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6540 Friday 18 June 2010

AL-QUDS AL-ARABI
مدارات18

تركيا من الداخل بعد سفينة مرمرة

المغرب.. حكاية المال والسياسة والبلطجة

رسائل التضامن العالمي... هل وصلت إلى حماس؟

نهائيات كأس العام.. الإجرام الصهيوني وكرة القدم وإعلامنا العربي

سنقف إلى جانب إيران رغم ما وجهت إلينا من سهام!

قراءة في تقرير لجنة سافيل: الثمن الحقيقي للسلام والتسامح

الأمريـكان، عندمـا يدخلون أي دولة في العالـم، فهم يدخلونها بلغـة رعاة البقر، 
وعندما يأتون إلى تركيا، فهم يتعاملون بمنطق السائح المؤدب جداً، الذي لا يستطيع 
تجاوز الطرقات الممنوعة، وباختصار، فإن أمريكا أمام تركيا، ليسـت هي أمريكا التي 
أمـام العالم، ولا تسـتطيع أن تكـون كذلك، فتركيـا التي كان يقودها العسـكر، مضى 
زمنهـم، وأمريـكا تـدرك الآن، أن حجـم الاحتقـان الداخلي كبيـر جـدا، وان أي خطأ 
فـي الحسـابات بقصد التدخـل لتغيير الخريطة الداخلية، فسـيكون فـي تركيا آلاف 
الشـبان، الذين سيكون أسـامة بن لادن معتدلا بنظر الأمريكان قياسا بهم، فليس من 
السـهل على الأتـراك بعد تذوق رائحة الحريـة أن يتخلوا عنها، وهذا مثال بالنسـبة 

لأمريكا غير جيد في بلد مثل تركيا.
بعد جريمة مرمرة، اختار كل من حزبي العدالة والسـعادة المدينة التي سـيرد بها 
مـن خـلال خطاب شـعبي، فتوجه  اردوغان إلـى مدينة قونية، في حـين توجه حزب 
السـعادة لاحقـا إلـى اسـطنبول، وكان لاختيـار هاتـين المدينتـين دلالة، فقـد اختار 
اردوغـان قونيـة، هـذه المدينـة التي أنتجـت الاف الرجـال الذين سـاهموا في حرب 
البوسـنة والهرسك، وشـكلوا مع العرب فريقا للعمل، وهناك تشـكلت عندهم الرؤية 
لعمل عربي تركي مشترك، ولعل كثيرون لا يعلمون، أن ارض البوسنة أنتجت مفكرين 
كبارا، من الأتراك الذين تشكلت عندهم رؤية جديدة للعالم من خلال مشاهداتهم عن 
قرب، لكيفية تعامل الغرب مع البوسـنة، فقسـوة الغرب في البوسنة هي التي عززت 

الرؤية بوضوح للعثمانيين الجدد نحو فكرة بناء تركيا جديدة.
فـي تلـك الأيام فكّر نجم الدين أربكان، بعمل شـيء يخفف من أعبـاء المدنيين، فتم 
إنشـاء هيئـة الإغاثـة الإنسـانية ـ أي ـ ها-هـا، والمفارقة عنـد أربكان، انه اكتشـف 
المعادلـة الجوهريـة، وهي أن المدنيـين، يتحولون فـي المعارك إلى لب المشـكلة، وهي 
نظريـة صحيحة، لان تخفيف معاناة المدنيين تظل جوهر أي انتصار، ومن خلال تلك 
الرؤيـة تمت مسـاعدة البوسـنة، وأيضا، أعيد بنـاء نظام للتكافـل الاجتماعي داخل 
جميـع تركيـا، لكـن الأهم من ذلـك كله، أن المـال الذي غادر تركيا لمسـاعدة البوسـنة 
أعـاد إنتـاج العقل التركي، الذي اكتشـف معادلات الصراع المسـتقبلية، تماما كما هو 
المال الذي غادر عبر سـفينة مرمرة يعيد رسـم ملامح المستقبل في الذهن الشعبي في 
تركيـا. قونيـة التي قصدها اردوغان ليلقـي بها كلمته، كانت موجودة في البوسـنة، 
وأيضا كانت موجودة في الشيشان، وأفغانستان، من خلال الشبان الذين لهم ثقافة 
خاصـة، تقوم على اسـتعادة دور تركيا في المسـتقبل، على أسـاس الحفاظ واحترام 
الأمة الإسـلامية، وقونية قصدها قبله أربكان عندما ترشـح للبرلمان، مع انه ليس من 
سـكان المدينة، وفي قونية تجد في كل منزل، فكرة اسـتعادة الحلم الإسلامي الكبير، 
وباختصار فإن كلام الشارع، لا يغرق في رغيف الخبز، أو هاجس الرعب من الأنظمة، 

فعندما تمشي بين الناس، تجد للناس حلماً.
وفـي قونيـة بالتحديـد، هـذه المدينـة تجعـل ثمانـين بالمئة مـن أمـوال التبرعات 
مخصصـة لفلسـطين،وبالتالي فاختيار اردوغان للمكان، هو رسـالة واضحة للغرب 
ولأمريـكا، أن هـذه هي قونية التي تعرفون شـعبها جيدا، فانا هنا أرد على إسـرائيل 

منها.
المواجهـة الشـعبية الثانية التي اختارها حزب السـعادة(حزب أربكان) كانت في 
اسـطنبول، حيث حشـد مليون إنسـان، على بوابة أوروبا، والرسـالة كانت أن الدم 
التركـي ليس رخيصا ولن يكون بلا ثمن، وعندما يختار حزب السـعادة اسـطنبول، 
فهـذا الحزب الحالم يحاكي زمن الخلافة وهو لا يخفي في أدبياته أن إسـرائيل يجب 

أن تزول عن الوجود، وليس مجرد قطع علاقات وغيره.
الأتراك يعلمون ضعف أمريكا في مواجهتهم، لأنهم يمسـكون بمفاتيح المنطقة، فما 
عند الأمريكان مجرد قوة عسـكرية وسـيف اقتصادي قوي، وهذا لا قيمة له بمواجهة 
بنيـة شـعبية يسـتفيق عندها الحنين القـديم، وباتـت صدمتها عنيفـة، عندما ترغب 
أمريكا أن تكون هذه الدولة ذات الـ75مليون نسـمة، مجرد تابع لشرق أوسط تقوده 
إسـرائيل، فإذا كان حزب العدالة قد فتح أبـواب تركيا على الجوار والعالم،  فالقنبلة 
التـي حدثت في تركيا، أن الجميع بات يـدرك داخل تركيا قيمة أن تكون تركيا كبيرة، 
ومنفتحة على العالم، وبالتالي هنا اسـتطيع القـول، أن أي حزب قادم لقيادة تركيا، 
ولـو كان مـن القوميين المعارضين، فإنهم سـوف يسـيرون على خطى حـزب العدالة 
بالانفتـاح، ومحاولـة أخـذ دور في المنطقة وليـس الانعزال، وهذا المنهج السياسـي، 
سـيضع أي قـادم إلى قيـادة لعبة السياسـة في تركيـا بمواجهة حتمية مع إسـرائيل 

وأمريكا، التي تريد بقاء تركيا دولة صغيرة ودورها محدود.
اسـتطيع القول، أن الانتخابات القادمة، لن تقوم على أسـاس حزبي كما كانت من 
قبل، وسـيكون تأثير الشارع فيها كبيرا، وهذا سيتضح لاحقا، لأن السقف السياسي 
للعديـد مـن الأحـزاب أصبح اقـل من المطلـوب شـعبيا. كما يجـب أن نميز بـين فكرة 
الثـورة، وبين (النقلة) التـي تجري داخل تركيـا، فهذه الـ(نقلة) التـي تجري داخل 
تركيا، علينا أن نراها جيدا، فهي ليست ثورة مسلحة، وليست انتصارا حزبيا كبيرا، 
لكن هذه النقلة، على الرغم مما تتسم به من الهدوء، إلا انها في كل خطوة صغيرة من 

خطواتها تُحدثُ ما يوازي ثورة.
أزمة أمريكا اليوم، هي أن تركيا كانت تراها دولة يقودها العسكر بالعصا مثل بقية 
دول المنطقـة، لكنهـا لم تتخيل هذا التحول في المسـتقبل، لذلك ليسـت عند أمريكا أي 
إستراتيجية قادرة على احتواء تركيا، وبينما الأمريكان لا يزالون يفكرون ما العمل؟ 

ستكون تركيا قد اجتازت مسافة طويلة في السباق.
 هذه هي قيمة وجدوى الحرية، فهل سـيحرر الحكام العرب شـعوبهم أم سيبقون 

اصغر الموجود.

٭ كاتب فلسطيني

■ قبل كل شـيء، أستسـمح الإخوة المصريين إن انتشلت من 
لسـانهم الدارج «مفهوم» «البلطجة»، بحيث تتغنى «فونيماته» 
صدقـا باللحظـة التي تنعـدم فيها دولـة المؤسسـات والقوانين 
ومنظومـات العـدل لصالح دولة الأشـخاص والفئات والمصالح 
واللوبيات والمافيات، بمعنى تتوارى سـيادة القانون وتتقوض 
روح العدل، حين الانزلاق نحو مسـار مجتمعي ثان يهيمن عليه 

المال، فتنتشر شتى جراثيم الانتهازية.
لا أحـد ينكـر اليـوم، أن المغـرب أضـاع ولا زال كذلك، بشـكل 
أنانـي وأرعن سـبل القطع مـع التحالف الأوليغارشـي الرجعي 
الـذي انتعشـت معه كل مضامـين الصعلكـة، تم معانقته الجدية 
للممكنات الموفّرة لأسـباب النهوض بالبلد وكرامة أبنائه لحظة 
لا تتبلـور بالنوايا وحتـى الرغبات الصادقـة إن تواجدت حقا، 
بل تحتم أساسـا عملا مجتمعيـا صارما ودؤوبا يشـمل مختلف 
والتربويـة،  والثقافيـة  والاقتصاديـة  السياسـية  المؤسسـات 
وتكتـلا لا محيـد عنه، يوحـد الحاكمـين والمحكومين، بنـاء على 

نواته وأهدافه.
إضافـة إلـى ضعفهـا الفكـري والأيديولوجـي وعجزهـا عن 
خلـق وتجديـد أدوات تواصلهـا مـع الجماهيـر، يتجسـد حقـا 
فسـاد النخبـة السياسـية في تحـول المـال إلى محـدد مصيري 
لتوجهاتهـا واختياراتهـا. بالطبـع، لا يمكـن التنكـر لهـذا المـال 
كمقوم لوجسـتيكي ضروري لتوضيب مسـار أي فعل سياسـي، 
غيـر أنـه ينبغـي إخضاعـه لتقنين مضبـوط وخاضـع لمعطيات 
دقيقة محكومة بالمشـروعية والشـفافية وجـلاء مصادره. لكن، 
لمـا يتخطـى الوضع الجائـز له أصـلا، ويغـدو القانـون الأوحد 
الـذي يعمـل على تحيـين الفـرص الفتاكـة ويخترق المسـافات، 
حينئذ، يعلن مؤشـر الرقيب أننا قد تموضعنا بالمطلق في زاوية 
تنصـب عندهـا مختلـف روافد الخـراب. إن ما يفضحـه الإعلام 
غير الرسـمي، فترات الاسـتحقاقات الانتخابيـة، حيث تجليات 
ارة» كما  الاكتسـاح القوي لأصحـاب المال، وتوثـين «المعلم شـكّ
تصطلح على هؤلاء الثقافة الشـعبية، فإن ذلك حقيقة لا يمثل إلا 
انبثاقا لما يعتمل كل آن داخل مجتمعنا، حيث تزداد بكيفية مخيفة 
ومثيـرة للفزع المسـافة بين الدولـة المغربية بهياكلهـا ودواليبها 
وأجهزتهـا ونظامها العام، ثم دويلات داخل الدولة عبر زعامات 
المال والفسـاد، مسـتعدة للتحالف حتى مع الشـيطان في سبيل 
تخليـد معالمها إلى أبد الآبدين، بالتالي لا مشـكلة لديهم لبيع كل 
شـيء حتى شـفرة جيناتهـم الوراثيـة، بغية ترك صنبـور المال 
متدفقا. إنهم، فوق العدالة ويحتقرون الجميع. فإذا كانت سياط 
القانـون مسـلطة بغير رحمة على رقاب المسـحوقين والبؤسـاء 
الذيـن يـؤدون ثمنا غاليا مـن جلودهم وأحلامهـم وطموحاتهم 
وعظامهـم المهشـمة أصـلا جـراء لا نهائيـة السـنوات العجـاف 
للتقويم الهيكلي، فإن سـادة «البلطجة» ينعمون بكل المزايا وقد 

تحصنوا وراء أكوام أموال نهبوها بمختلف الوسائل.
لا تكتفي زمـرة «البلطجية»، باحتلال المراكز والمواقع النافذة 
من خلال ثقافة «القفوزية» أو «الفهلوة» التي يتباهون بإتقانهم 
لميكانزماتها، بل يحفرون في عقول الأجيال الصاعدة رؤية عفنة 
للعالم، تسـتمد قوامها كليا من أرضية الجهل، وإفراغ الحمولات 
القيميـة العظيمة مـن دلالاتها الوجودية، بحيـث لا يعرفون من 
تاريـخ الكون والأفـكار إلا المـال والازدراء، غيرهما هرطقة وقلة 
حيلة. لذا، أشـد ما يكرهون، المثقف النوعي المتحرر والسياسـي 

التقدمـي، لأن بقاءهـم يتناقـض جملـة وتفصيلا مـع ملحاحية 
دعواتهما ببناء دولة المؤسسـات والحقوق. ليس صدفة، أو من 
بـاب الزلل الميتافيزيقـي أن يكون «البلطجيـة» أمّيون، برؤوس 

يانعة وفارغة لا تصلح إلا ثقوبا تتدلى منها ربطات العنق.
تؤكد صيرورة الوقائـع والتراكمات وحكايا الناس اليومية، 
أن المغرب لا زال بعيدا جدا عن تحقيق مجتمع عصري بمؤسسات 
حديثة. في المقابل تنمو فئات «البلطجية» وتتجذر بشكل مرعب 
في كل الميادين والحقول، ينشـرون سمومهم داخل كل الأوساط 
والفئات، معتمدين على سـلاح المال ومتوالياته الفتاكة. وتزداد 
همجيتهم مع تراجعات وارتدادات الفكر التنويري، واسـتفحال 
ظواهر بشـعة مثل الأمية والفقر وانسداد الأفق وظلمة المستقبل 
واندثـار النماذج الكبرى وغياب المرجعيات ثم انتفاء ما يسـمى 
بالقضية، بحيث أتسـاءل، أية قضية يصارع من أجلها المغاربة؟ 
وهل نحن شـعب يمتلك دائما أحلامـا؟ أم، أضحينا مجرد أدوات 
سـلبية لأقدار معتوهة؟ يسـتغل «البلطجية» كل المسـاحات وما 
أكثرهـا تلك الفارغـة، يتحدثون بلغة أقرب مـن حبل الوريد إلى 
غرائـز النـاس وحواسـهم. ولكـي لا نكـون متعجرفـين ونتملى 
العالم من ثقب إبرة، ثم نرمي أفراد الشـعب بكونهم غوغاء، لأن 
عصابات «البلطجية» يجدون فيهـم مادة خصبة ومعطاءة، في 
أفق تكريس حيواتهم ونماذجهم. ينبغي، الإقرار بأن السياسـة 
الرسمية التي انتهت إلى إخفاقات تراجيدية، ووطن عاجز تمام 
العجز عن إنجاز أبسـط أدواره مع أبنائه، بالتالي، هذا الجيش 
العرمرم من المنبوذين والمحرومين، مما هيأ بشـكل مباشر مناخا 
سـانحا وموائمـا لنمو فطريـات «البلطجية»، التي تـزداد معهم 

أوضاعنا قرفا خانقا.
نعـرف، بـأن النظام السياسـي، بـذل كل ما في وسـعه قصد 
تعبيد المسـالك أمام رغباتـه بالقضاء على الأصـوات المعارضة. 
ومـن أهـم الاسـتراتيجيات التـي اسـتند عليهـا بهـذا الصـدد 
بـث كل أشـكال الفكر التضليلـي باسـتبداله الماهـوي للمفاهيم 
والـرؤى بحيث تبين له أن مفعول الاشـتغال الإيديولوجي أكثر 
جـدوى مـن منظومـة القمع المـادي وتبعاتـه. في هذا السـياق، 
تبلـور منطقيـة التطـور إلى لحظـة «البلطجـة» بـكل مرتكزاتها 
ومبرراتهـا السوسـيو-اقتصادية. أحـزاب وهيئات سياسـية، 
بقيـت تنبـت بعـد كل قيلولة لوزيـر الداخليـة. زعمـاء ورموز، 
تُصنع وتُسـتهلك أيضا مثل مساحيق التنظيف. يختلط، الحابل 
بالنابل ويصير الجلاد مقاوما ! وعميل الاسـتعمار وطنيا كبيرا ! 
تُمسـح صفحـات بأكملها مـن تاريخ عظمـاء المغـرب الحقيقيين 
الذين طواهم النسـيان والاقصاء الممنهج لصالح آخرين مزيفين 
تقـام لهـم المواسـم والأذكار... أفكار كثيـرة على هذه الشـاكلة، 
يجتهـد «البلطجية» وزبانيتهـم بغية تصنيمهـا وجعلها حقيقة 
وواقعـا ثابتا. صحيـح، التضليل أخطر أنـواع الإيديولوجيات. 
تصبح الأصالة، مهرجانـات فلكلورية والمعاصرة توليفة كلمات 
بالفرنسـية، للتدليـل على أننا من العالم، والعالـم لنا؟ أما علية 
القـوم وأبنائهم، فعليهم إتقان السـيناريو التالـي: أن يتلعثموا 
أمـام العامـة حـين النطـق بحـروف لغتهـم الوطنيـة، بعدهـا 
سيعتذرون إذا لجأوا خاصة إلى اللغة الفرنسية. سيستنجدون 
بالأصالة، حين يجردهم العقل من زيف أوراق التوت، ويطرقون 
بمكـر بـاب الحداثـة، إذا أرادوا بجـرة قلـم التخلـص مـن تبعة 

الدهماء.
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رسـائل واستنتاجات كثيرة تلك التي يمكن قراءتها 
مـن «معركـة» أسـطول الحريـة التـي انتهـت بمجزرة 
إسرائيلية في المياه الدولية، قتلت تسعة شهداء أتراك 
مدنيين علـى الأقل، ولكنها أحيت القضية الفلسـطينية 
في الضمير العالمي، وجعلت حصار غزة على أجندة كل 

السياسيين في الدول المؤثرة في العالم.
ولعـل حركة حماس وحكومتها فـي غزة، هي الجهة 
المعنية أكثر من غيرها في الجانب الرسمي الفلسطيني 
بقـراءة هـذه الرسـائل، باعتبارها الحاكـم الفعلي في 
غـزة، وبالنظر إلى أن تشـديد الحصـار الدولي الظالم 
علـى غزة، جـاء عقابا على خيار الشـعب الفلسـطيني 
الديمقراطـي، الذي أوصل حماس إلـى أغلبية واضحة 

في المجلس التشريعي.
أولى الرسـائل التي علـى حماس أن تعيهـا، هي أن 
التضامـن الدولـي الشـعبي مـع قطـاع غـزة، والتأييد 
العالمي لرفع الحصارعن القطاع، ما كان ليصل إلى هذه 
الحالـة منقطعة النظير لولا صمودها وصمود الشـعب 
الفلسـطيني فـي غـزة، ولـولا رفضهـا الرضـوخ إلـى 
متطلبـات الرباعيـة الدولية، والشـروط الإسـرائيلية 
الظالمة، مسـتندة بذلك إلى دعم شـعبي، كلف الشـعب 
الفلسـطيني ثمنـا غاليـا مـن دمـاء أبنائـه وصحتهـم 

وجودة حياتهم.
إن هـذا التضامـن الدولـي الواسـع يجـب أن يدفع 
حمـاس للثبات على مواقفها الوطنيـة، وأن يثنيها عن 
مجرد التفكير بتقديم تنـازلات مجانية بوهم الحصول 
علـى قبول دولي رسـمي، لأنها سـتصبح بذلك نسـخة 
أخرى عن السلطة الفلسـطينية التي كسبت الاعتراف 
الدولي، وخسـرت التأييد الشعبي فلسـطينيا وعربيا 

وعالميا.
وتكمن أهمية هذه الرسـالة في هـذا الوقت تحديدا، 
لأن الجريمة الإسـرائيلية بحق أسـطول الحرية جلبت 

حـراكا دوليـا واسـعا، قـد يتضمـن فـي أحـد أشـكاله 
«هجومـا» سياسـيا تجـاه حركـة حمـاس، يقـدم لهـا 
بعض التسـهيلات مقابل الحصول علـى تنازلات منها، 
قد تكـون مقدمة لإدماج الحركة في المعادلة السياسـية 
الإقليميـة مقابـل تخليها عـن بعض الثوابـت الوطنية 

الفلسطينية.
أمـا الرسـالة الثانية التي ترسـلها حركـة التضامن 
الدوليـة إلى حركـة حماس، فهـي أن التأييد الشـعبي 
العالمـي للحركـة، لا ينطلـق من كونها حركة إسـلامية، 
بـل لأنهـا حركـة مقاومـة تحـارب الظلـم والاحتـلال، 
وتتصـدى للدفاع عن الحقوق المشـروعة لشـعب واقع 

تحت الاحتلال.
إلـى  البشـرية  تـوق  الحريـة،  أسـطول  مثـل  فقـد 
القضـاء علـى الظلـم والاحتـلال، ودفاعه عـن حقوق 
المظلـوم والمُحتَـل، بغـض النظـر عـن إسـم الاحتـلال 
ولهـذا  أوهويتـه،  المظلـوم  إسـم  أو  وأيديولوجيتـه، 
فقد حمل هذا الأسـطول المسـلم والمسـيحي واليهودي 
واللاديني، والعربي والغربي، والإسلامي واليساري، 
فكانت السـفن السـت المتوجهـة إلى غزة، تمثـل الكرة 

الأرضية بكل تنوعاتها واختلافاتها.
المشـاركين كانـوا ينتمـون  أن كثيـرا مـن  صحيـح 
للتيارات الإسلامية المختلفة، ولكن هذا لا ينفي الوجود 
المكثـف لغيرهم مـن التيارات، وهـذا يعنـي أن التأييد 
العالمي هو بشكل أساسـي لحركة حماس المقاومة التي 
لا زالت تقبـض على جمر النضال الفلسـطيني، وليس 

تأييدا لحركة حماس الإسلامية.
إن هذه الرسـالة تتطلب من حماس تطوير خطابها 
الإعلامي، للخروج من طابع خطاب الحركة الإسلامية، 
الوطنيـة  المقاومـة  حركـة  خطـاب  إلـى  والانتقـال 
الإنسـانية، دون أن يعني ذلـك أن تتخلى عن جذورها 
الإسـلامية، فليـس هنـاك  اي تعـارض بـين إسـلامية 
الحركـة ووطنيتهـا، وإنمـا المطلـوب هو زيـادة جرعة 
الخطـاب الوطنـي الإنسـاني المدرك لحجـم و»نوعية» 

التأييد العالمي الذي باتت تحظى به الحركة.
ولا بـد من التأكيد هنا على أن هذه الرسـالة لا تعني 

ان تتحـول حمـاس إلـى ممارسـة خطـاب انتهـازي، 
يتحدث إلى العالم بلغة تختلف عن اللغة التي تتحدث 
بهـا إلـى أنصارها، بـل على العكـس، فـإن المطلوب أن 
تعمـل حماس علـى قيادة تحـول تدريجي فـي «وعي» 
أنصارهـا وخصوصـا داخـل فلسـطين، لفهـم طبيعـة 

الصراع وإنسانيته وشموليته.
الرسـالة الثالثـة التي يجـب أن تقرأهـا حماس من 
حركـة التضامن الدولي، هـي أن هـذا التضامن موجه 
بالدرجـة الأولـى لهـا كحركـة تحـرر وطنـي، وليـس 
كحكومـة دولـة مسـتقلة، ولعـل الفـرق يبـدو واضحا 
بين مقدار التضامن الشـعبي العالمـي الذي حصل عليه 
العـراق مثلا أثناء تعرضـه للحصار الظالـم منذ العام 
1991 وحتـى احتلالـه فـي العـام 2003، وبـين مقـدار 
التضامـن مع قطـاع غزة فـي مواجهة الحصـار الظالم 

المستمر منذ أكثر من ثلاثة أعوام.
مـن المؤكد ان طبيعـة الصراع العربي الإسـرائيلي، 
ووحشية الاحتلال وجرائمه المستمرة، كان لها أثر مهم 
في هذا القـدر الكبير من التضامن الدولي، ولكن الأكيد 
أيضا أن نجاح حماس في الحفاظ على صورتها كحركة 
تحرر وطنـي، يعد أمـرا ضروريـا لاسـتمرار التضامن 
الدولـي بهذا الزخـم، ولهذا فإن على حمـاس أن تبتعد 
عن بعض الممارسـات التي قد تجعلها تظهر بصورة من 
اسـتعجل الدولة قبل انتهاء الثورة، وهذا يتطلب منها 
أن تبـدي بعض «التسـامح» فـي «سـلطتها» كحكومة، 
وأن تحسـن إدارة هذا الوضع الغريب الذي تمتزج فيه 
«الدولـة» بــ «الثورة» فـلا هو ثورة خالصـة ولا دولة 

خالصة.
كل  فـي  المدويـة  رسـائله  أطلـق  الحريـة  أسـطول 
الاتجاهات، وعمّد هذه الرسـائل بالـدم، والمطلوب من 
الفلسطينيين بشكل عام، وحركة حماس بشكل خاص، 
أن تقابل دم الشـهداء الزكي، بفهم رسـائله، حتى يظل 
زخـم التضامـن الدولـي قـادرا علـى تسـيير المزيد من 

الأساطيل التي تقض مضاجع الاحتلال الإسرائيلي. 

٭ كاتب عربي يقيم في بريطانيا

■ الدولـة الصهيونيـة  المحتلـة للأراضـي الفلسـطينية وبعـض 
الأراضـي العربيـة الأخرى ارتكبـت جريمة دولية فضيعة، وشـنعاء 
بهجومها على قافلة الحرية وقرصنتها، وقتل نشـطاء السـلام الذين 
ركبوا البحـر وأقدموا على كل التضحيات من اجـل لفت أنظار العالم 

على أبشع حصار يتعرض له سكان غزة الجريحة.
ونتيجـة للغبـاء الصهيوني،وعنجهية حكومة نتنياهـو المتطرفة 
التي أقدمت على القيام بعملية وحشـية،تدل على السقوط الأخلاقي 
السياسـي والعسـكري للمحتلـين وحصل مـن ردود أفعـال دولية ما 
لـم يكن في حسـبانهم ممـا جعلهـا- حكومة تـل أبيـب- تتخبط في  
مستنقع من الرذيلة تحاصرها المجموعة الدولية بكل مكوناتها من كل 
حـدب وصوب ولم يبق لها سـوى نافذة الولايـات المتحدة الأمريكية 
(الحليفة الإسـتراتيجية لها في الحروب والقتل واستعمال الأسلحة 
المحرمة دوليا) تحميها في المنظمات الدولية الرسـمية كمجلس الأمن 
وغيره.ولـم تقـدر حكومـة التمييز العنصـري في إسـرائيل التغطية 
علـى جريمتهـا التـي تجـاوزت كل الأخـلاق والأعـراف الإنسـانية 
والدولية،وباتت تبحث في كل مكان عن حدث مهم سياسـي شعبوي 
يجلـب الأنظار عنها لتخفيف الضغط المسـلط عليهـا من أجل الإفلات 
من تطور الأحداث وعدم إبقاء  القضية تتسارع وتتلاحق ردود الفعل 
عليهـا من كل الجهات.فهذا الحريق السياسـي الهائـل الذي التهم كل 
الأكاذيـب والخـداع الصهيوني ،وترك الضوء مسـلطا علـى إجرامها 
بأنها دولة تدافع عن حقوقها وعن وجودها،وأصبحت عارية أخلاقيا 

أمام جميع البشر في هذه الأرض.
من سـوء حظنا،وحسـن حـظ قتلـة الأنبيـاء والأبرياء أنهـا كلما 
ارتكبت ما تسـمى دولة إسرائيل جريمة فظيعة أو القيام بحرب ظالمة 
وتبيـد جمعا هائلا مـن أرواح البشـر الأبرياء من هذه الأمـة الكئيبة 
وتبدأ التفاعلات المنددة بما اقترفته،وتتسـارع وتيرة الإطباق عليها 
وكشـف حقيقة وجه الصهاينة القبيح، يصادف ذلك دورة إفريقية أو 

دولية لأكبر لعبة شعبية في العالم وهي كرة القدم.
ونحـن نتابـع التصفيات النهائية لـكأس العالم  لكـرة القدم التي 
تحتضنها جنوب إفريقيا. والكل يعلم مدى اهتمام كل شعوب المعمورة 
وسياسـييها بهذه الـدورات الكرويـة التي تدور معهـا عقول وقلوب 
مليـارات البشـر وتتجـه بوصلتهـم نحو الجلـد المدور، والمسـتطيل 
الأخضر،»وصافـرة» الحكام،ومتابعـة نجـوم هـذه اللعبة الشـعبية 
الإمبراطورية–لعبـة الفقـراء- التـي تحولـت إلى لعبة السياسـيين 
خاصـة العرب منهم  يوظفونها توظيفا دقيقا من أجل إلهاء الشـعوب 
عن أهم قضاياهـا الداخلية والخارجية.فحتى المواطن العربي أصبح 

أحيانا لا يعنيه إن بات أطفاله جياعا...لا يهم فقد أشبعهم كرة.
لكـن إسـرائيل كانـت تنتظر هـذه التصفيـات بفـارغ الصبر حتى 
تخفـف الضغوطات المسـلطة عليها جـراء جرائمها لأنهـا تدرك جيدا 
أن الكثيـر مـن «عربنا» يشـاركونها بهذا المبتغى. فتشـاهد وتسـمع، 
وتقرأ في  وسائل إعلامنا على كثرتها، وقلة تأثيرها في أهم المواضيع 
المصيرية سـكارى بالكرة وما هم بسـكارى...حلقات نقاش وتحاليل 
لأدق تفاصيـل المقابلات،وتحـركات اللاعبين على مدار السـاعة على 
شاشـات قنواتنـا «المحترمـة» والعناويـن البـارزة بالبنـد العريض 
تتصدر واجهة صحفنا «الكريمة».وبهـذه «الإنجازات العظيمة»يقدم 
معظـم إعلامنا « الموقـر» خدمات جليلـة ومجانية للعـدو الصهيوني 

وذلك بالمسـاهمة الكبيـرة في تحويـل وجهة الجماهير عـن مصيرها 
المظلم المحتوم الذي يبني صرحه أعداؤنا داخل أوطاننا وخارجها.

نحن لسـنا ضـد هذه اللعبـة لأهميتهـا، أو ضـد تناولهـا وتغطية 
أحداثها ونتائجها لكن ضد أن تتحول المادة الأولى والرئيسـية المهمة 
فـي إعلامنا العربي الـذي مازال يعاني من هيمنـة الأنظمة، ومن عدم 
محاولتـه التقـدم وكسـر الحواجـز، واختيـار الأولويات التـي تنفع 
البـلاد والعبـاد في أوطاننـا المقهورة لأننـا اليوم وأكثر مـن أي وقت 
مضى في أمس الحاجـة إلى ترتيب أولوياتنا في إعلامنا من أجل رفع 

مستوى الوعي العام ورسم خارطة طريق إعلامية لشعوبنا .
والطبيعـي  الصحيـح،  مسـارها  عـن  القـدم  كـرة  انحرفـت  لقـد 
وأصبحـت فـي خدمـة السياسـة فـي المحـور العربـي فقط ومـا على 
إعلامنـا وشـعوبنا إلا تصويب اتجاههـا، وتعديل أوتـار الاهتمامات 
بـين الضروريـات والكماليـات. وإلا كيـف تصـرف سـنويا على هذه 
اللعبـة أكثـر من 250 مليـار دولار في العالم الذي يعانـي فيه أكثر من 
مليار بشـر من الفقر والجوع والتهميش، والجهل والتشرد. وصارت 
الجامعات الدولية لكرة القدم أكثر فاعلية وسـلطوية من الدول، وكل 
المنظمـات الأخـرى. ومـن هنا من واجبنـا الحتمي الحفـاظ على زخم 
القضيـة المركزية وهـي الجرائم الصهيونية بحق جـزء مهم من أبناء 
جلدتنا، وأخوتنا في الدين والمصير المشترك في صراعنا مع النازيون 
الجدد في الشرق الأوسط ومن يدعمهم ويحميهم من أجل إتمام مهمة 
تركيعنا وتطويعنا بغرض إعدام مسـتقبل أجيالنا الحالية،و المقبلة. 
ومن واجبنا الأخلاقي والشـرعي والقانوني عدم تركها تموت شعبيا 

وسياسيا في رحم تصفيات كأس العالم بجنوب إفريقيا. 

٭  إعلامي تونسي

■ وأخيراً وبعد خمسـة أشـهر من المداولات تحت الطاولة وفوقها 
المغلقـة  الغـرف  وداخـل  المتحـدة  الأمم  وأروقـة  الكواليـس  ووراء 
والمشـرعة أبوابها، اتخذ مجلس الأمن قراره بفرض عقوبات صارمة 
بحق إيران بسبب مشروعها النووي، ولم يعارض القرار سوى تركيا 
والبرازيـل وامتنعت لبنـان عن التصويت، في حـين وقف الصديقان 
والشريكان الاسـتراتيجيان لإيران الصين وروسيا (وهما من الدول 
العظمى ويملكان حق النقض - الفيتو ومقعد دائم في مجلس الأمن) 
إلـى جانب قـرار فـرض العقوبـات نـزولاً عنـد الضغـوط الأمريكية 
والغـرب واللوبي الصهيونـي الذي يهيمن على القرارات السياسـية 

في أمريكا ومعظم دول الغرب. 
هـذا القـرار الـذي أثلـج صـدر الأمريكيـين والأوربيين ولـم يحظ 
بـكل الرضا عند الدولـة العبرية التي كانت تريـد أن تكون العقوبات 
صارمـة وأمرّ من العلقم والحنظل، كما كان الحال مع العراق وشـعب 
العراق الذي دفع ثمناً لتلك العقوبات الجائرة التي فرضت عليه ظلماً 
وعدوانـاً، والتـي كان مـن بينها الحصـار البري والبحـري والجوي 
الذي أدى إلى موت أكثر من مليون طفل لشـح الغذاء وفقدان الدواء، 
وخسـارة وتبديـد ثروات العـراق النفطية، ودفع ديـون تقدر بمئات 
المليارات، وللأسـف كان لإيران نصيب الأسـد في نجاح هذا الحصار 

ونجاح تنفيذ هذه العقوبات.
اليـوم يُـراد لإيران أن تشـرب مـن نفس الـكأس الذي شـرب منه 
العـراق، ولكـن من حسـن حـظ إيـران أن جوارهـا عرب ومسـلمون 
رفضـوا ويرفضـون مثـل هـذه العقوبات وهـذا الحصار لإخـوة لهم 
يدينـون بدين الإسـلام وتــــربطهم معـــهم وشـائج الجـوار التي 
أوصـى بها نبينا محمـد عليه الصلاة والسـلام (جارك.. ثـم جارك.. 
ثم جـارك) ونحـن ملتزمـون بوصيـة نبينـا وأوامره، وسـنقف إلى 
جوار الجارة المسـلمة إيران رغم كل ما سـببته لنـا من جروح ونكأت 
من أحقـاد ونفثت من سـموم، وتطاولـت على قامـات الصحابة الغر 
الميامـين الذيـن أوصلوا لنا هـذا الدين الحنيـف بكل نقائـه وصفائه 
وصدقه وأصالته، وما طعنت به من خناجر مسـمومة بشـرف أمهات 
المؤمنـين الطاهرات النقيـات اللائي كن عترة بيت رسـول الله وبيت 

سره وجهره.
سـنكون إلى جانب إيـران في محنتها رغم ما قامت به من تسـهيل 
مهمـة الأمريكيـين والأوروبيـين لوجسـتياً ومخابراتيـاً فـي احتلال 
أفغانسـتان والعراق، وما أقدمت عليه فيالقهـا الصفوية من عمليات 
اغتيال وقتل بدم بارد بحق الآلاف من علماء العراق وشيوخ عشائره 
ورموزه الوطنية وطياريه وكبار ضباطه وأساتذة الجامعات امتثالاً 

لحرمة الجوار ورابط الدين.
إن موقفنـا النبيل هذا يجيء امتثالاً لقوله صلى الله عليه وسـلم: 
(أحسـن لمـن أسـاء إليـك)، ونتمنـى علـى الجارة المسـلمة إيـران أن 
يكـون جزاؤها لنا في قابـل الأيام - إذا ما تجـاوزت هذه المحنة - ما 

أمرنا به رسـول الله صلى الله عليه وسـلم: (وما جزاء الإحسـان إلا 
الإحسان). 

نتمنـى علـى إيران الجارة المسـلمة أن تؤوب إلى رشـدها وتحفظ 
حق الجوار معنا وتتوقف عن إرسـال مبشـريها الذين يريدون حرف 
الأجيـال مـن أبنائنا عـن حقيقة الديـن وأصالته التـي ورثناها كابراً 
عـن كابر، وتتوقف عن دعـــــم أعداء الأمة في أفغانسـتان والعراق 
وتقـف علـى مسـافة واحـدة مـن كل الأطيـاف السياسـية والدينية 
والعرقيـة فـي البـلاد العربيـة وخاصـة فـي العـراق ولبنـان ودول 
الجـوار، وتعيد الجزر العربية التي احتلتها إلى أصحابها الشـرعيين 
(دولـة الإمـارات العربيـة المتحـدة) وأن تعاملنـا بما نسـتحق لا بما 
ورثتـه مـن أحقاد وعـداوات زرعتــــها فـي عقولهـم وقلوبهم حفنة 
مـن المشـعوذين والدجالين والأفاكين مـن أحــفـاد المجــــوس، وقد 
شــــرح الله قلوبهم للإسلام فكان منهم العــــلماء والفاتحــــون 
والقـادة العظـام، الذيـن كان لهـم دور كبيـر فـي نشـر الإسـلام فـي 
أصــقـاع الدنـــيا ومجـــاهل المعمورة، والمشـاركة في بناء منارات 
الحضـــارة الإسـلامية التـي تفيأ العالم بظلالها لقـرون طويلة، ولا 

يزال مديناً لها حتى اليوم.
الأيـام القابلـة سـتكون هي الامتحـان الحقيقـي للجارة المسـلمة 
إيران.. فهل سـنجد عندهـا تغيراً تجاه دول الجوار العربية المسـلمة 

التي لم تخذلها عند تنكر الصديق والعدو لها؟

٭ كاتب سوري

وفاء لأرواح أصدقائي سميرقصير وجبران تويني

■ اكتب  أخيرا وبعد 38 سنة سيكون بمقدور اسر ضحايا 
مــا بات يعرف بـ «الاحد الدامي»  ان يطلعوا على حقيقة مقتل 
أحبائهم الاربعة عشــر الذين قضوا برصاص وحدة المظليين 
في الجيــش البريطاني في مدينــة لندنديــري الايرلندية  في 
الثلاثين من كانون الثاني /يناير 1972. خمســة ألاف صفحة 
في عشــرة مجلدات ســتقول كلمة الفصل لتضــع حدا نهائيا 
لانقســام وتناحر هــدر دمــاء كثيــرة، وســبب آلام ومعاناة 
لأجيال دامت عقودا. في قاعة محصنة تجاور ساحة الجريمة 
يطرح التقرير في خطوة رمزية لذوي وأبناء واحفاد الضحايا 
الذيــن ســيكونون أو من يطلع عليــه. فالتقريــر خص كل من 
أحبائهــم المغدورين بمتســع مــن الوقت والصفحــات بحيث 
أدخله تاريخ المملكة المشرق. ليس هذا وحسب فنسخ التقرير 
ســتعرض للبيع فــي الاســواق للعامة والخاصــة بمبلغ 550 
جينه اســترليني. لــن يتأفف أحد من الســعر المرتفع للتقرير، 
الذي ســتتوفر نســخ منه للمختصين في الكثيــر من المكتبات 
الجامعية والعامة. اما التقرير بحد ذاته فهو ايقونة انســانية 
ومرجع علمي للقضاة والمشــرعين وصناع السلام ومبشري 
التســامح والتعايش بين الشــعوب. في نفس الســاحة  التي 
ســالت فيها دماء بريئة، يقف  أســر الضحايا ومعهم الشعب 
البريطاني والعالم أجمع ليستمعوا الى كلمة الحقيقة المشرقة 
التــي يتلوها اللورد - القاضي ســافيل بالاصالة عن نفســه 

وبالنيابة عن زميليه وباســم الشــعب البريطاني والانسانية 
جمعاء.

وقعت أحداث الاحد الدامي (Bloody Sunday) عندما 
أمطــر جنود وحــدة المظليين في الجيــش البريطاني رصاص 
بنادقهــم علــى متظاهريــن من الوطنيــين الايرلنديين وســط  
مدينة ديــري أو لندنديري لتحصد أرواح اربعة عشــر مدنيا. 
فجعــت الحادثة المجتمــع الايرلندي والبريطانــي حيث عجز 
رئيــس حكومة المحافظين تيد هيث عــن تبريرها،  فكان ان امر 
بتشــكل لجنة تحقيق برئاســة اللــورد - القاضي ويدجبري 
التي اتمت تحقيقها ونشــرت تقريرها في نيســان/ابريل من 

نفس العام.
رفــض ذوو الضحايــا نتائــج لجنة ويدجبيــري ووصفوا 
تقريرها بـ «الغســيل الابيــض» (Whitewash)،  واتهموا 
اللجنــة ورئيســها بالانحيــاز وتحميل مســؤولية مــا حدث 
للمتظاهريــن الذيــن ادعــى الجنــود بانهم او بعضهــم كانوا 

مسلحين وبادروا باطلاق النار على الجيش. 
آثــرت حكومة المحافظين الصمت طويــلا ولما يقرب عقدين 
من الزمــن، لكنها ركعــت للحقيقة في العــام 1992 عندما أقر  
جــون ميجــر معترفــا بــان الضحايا كانــوا من الابريــاء غير 
المســلحين. لكن ذوي الضحايا أصروا علــى موقفهم المطالب 
بتشكيل لجنة تحقيق مســتقلة. ولأن تحقيق السلام حينذاك 
في ايرلندا أصبح بعد الاحد الدامي أثرا بعد عين، حيث ازدياد 
تعداد وشعبية الجيش الايرلندي، فقد بادرت حكومة العمال 

برئاســة توني بلير فــي العام 1998 الى تشــكيل لجنة اللورد 
سافيل.  

كان من المفترض ان ينهي ســافيل مهمته خلال عام واحد، 
لكــن صعوبــة المهمة عقــد عمل اللجنــة في أكثر من مناســبة 
بســبب كثــرة  المنعطفــات القضائيــة والعمليــات الميدانيــة، 
وهكــذا مثلا تســمر القضــاة عند مــأزق الكيفية التي ســيتم 
بهــا العثور على ضبــاط وجنود وحدة المظليــين المتورطة في 
الحادث و آلية مقابلتهم. اســتقر رأي القضاة والمشرعين عند 
ابقاء اســماء الجنود والضباط طي الكتمــان، على  ان تلتقي 
اللجنــة بهؤلاء فــي لندن وليس فــي ديري لأخــذ الادلة. كما 
أجاز القضاء من الناحية القانونيــة النظرية الصرفة امكانية 
ملاحقة العســكريين المتورطين باطلاق الرصاص، واستدرك 
القضاة الامر بالاشــارة الــى التعقيدات القضائيــة ما يجعل 

الملاحقة غير عملية وصعبة التطبيق. 
حدد رئيس الحكومة توني بلير هدف لجنة سافيل بالقول 
«ليس لادانة الافراد او المؤسسات، أو تبادل الاتهامات ولكن 
لنثبــت حقيقة ما حدث في ذلك اليوم».  واللافت ان معظم من 
لاقوا حتفهم كانوا  شــبابا  لم يتجاوزوا  الســبعة عشر عاما، 
في حــين أن اكبرهم ويدعى باتريك دوهرلي كان في الحادية 
والثلاثين من عمره واب لستة أطفال. لهذا وغيره من الاسباب 
اعتبــر توني بلير مهمة لجنة ســافيل حجــر الزاوية والمنطلق 
لعملية ســلام وتســامح شــاملة في ايرلندا.   طال عمل لجنة 
سافيل لتشكل سابقة في تاريخ لجان التحقيق الملكية لناحية 

طول مدة عملها، اما التقرير فهو ربما الاكبر حجما بين امثاله، 
لكنه قطعا الاغلى ســعرا في تاريخ لجان التحقيق البريطانية 
وربما العالمية. فجهد ثلاثة قضاة ومعاونيهم وتنقلهم لأشهر 
وأعــوام  بين مدينتــي لندن وديري كلف ميزانيــة المملكة 195 
مليون جنيه استرليني. انفق معظم هذا المبلغ على الاجراءات 
القضائيــة حيث قابلت لجنة القضــاة الثلاثة 610 جنود، 729 
شــخصا مدنيــا، 30 صحافيــا بينهــم مصــورون، 20 موظفا 
حكوميــا و53 ضابط شــرطة.  يقــدم تقرير ســافيل ولجنته 
توصيفــا شــاملا كامــلا - بانوراما حقيقية فــي دقته لرصد 
وتســجيل لحظات و دقائق وساعات الاحد الدامي وما جرى 
في تلك الساحة. كما توقف عند اللحظات والتفاصيل الاخيرة 
التي عاشــها الضحايا الاربع عشرة والطريقة التي قتلوا بها، 
وخلص التقرير الى ان الضحايا لم يحملوا ســلاحا حربا ولم 
يبادروا الى استخدام السلاح او اطلاق النار على  الجيش.  ما 
ان اعلن رئيس اللجنة اللورد سافيل اتمام مهمته وعزمه تقديم 
تقريره ونتائج عمل لجنته في ساحة الحدث حتى بادر رئيس 
حكومــة المحافظين ديفيد كاميرون الــى التعليق»ما حدث في 
الاحــد الدامي لــم يكن مبررا ولا يمكن تبريــره، لقد كان خطأ» 
واضــاف كاميرون «مــا وقع، ما كان يجب أبــدا أن يحدث ... 
تتحمل الحكومة المســؤولية الكاملة عن تصرف افراد القوات 
المســلحة، ولهذا السبب وبالنيابة عن الحكومة وبالوكالة عن 

البلاد أعبر عن عمق أسفي».
الاكيد ان التقرير وعمل اللجنة، لن يعيدوا عقارب الســاعة 

الى الــوراء ولن يعيــدوا الضحايا للحياة، كمــا ان كل تقارير 
الارض وقوانينها لن تلبســم جراح المفجوعين على احبائهم، 
لكنها وضعت حاجــزا قانونيا واخلاقيا يمنــع تكرار احداث 
مأســاوية بحجم الاحــد الدامي. شــكل التقريــر وعمل لجنة 
القضاة أساســا قويا لتدعيم الســلام وترسيخ التسامح. أما 
المســؤولون الحكوميون والحزبيون عن تلــك الحادثة من قد 
لفهم التقرير بأكفان  والنسيان والتجاهل قبل ان يواريهم الى 
مقابــر الارقام كون أســمائهم تنكأ الجــروح والالام.  الحديد  
يصدأ ويتفتفت أما ارادة الشــعوب فأزليــة لا تثبطها الهزائم 
او الجرائــم اللحظية. تحول المؤتمر الصحافي للورد ســافيل 
وزملائه الى يوم احتفال بالســلام والتســامح في ديري، في 
لحظــات كهــذه تحوم روح ســمير وجبــران وجــورج ورفيق 
وآلاف بــل عشــرات آلاف الارواح البريئــة فــي ســماء المكان 
بحثا عن أحبائهم أو قاض يتحدث عنهم وباســمهم. بالتأكيد 
ستصرخ أرواحهم في سماء ديري ليتردد الصدى في سماء 
بيــروت، بغــداد، غزة رام الله ومــاذا عن الدمــاء البريئة التي 
ســتزهق على مذبح الشــهوة والســلطة.  ربما يتــذرع بعض 
المتحذلقين من فلاسفة التعميم والتبسيط بالتكاليف الخيالية  
لعمــل اللجنــة، لكن الســؤال الذي يطرح نفســه الا يســتحق 
صــون الدماء البريئة لأجيال قادمة هــذا المبلغ، انه زهيد حقا 
لأن حياة الانســان وكرامته اغلى وأسمى من ذلك بكثير. مثل 
عربي قديم يقول «ما تسترخص ثمنه اشتريه» ثمن الانقسام 
والتناحــر رخيــص وفــي المتنــاول، حاضر ومتوفــر في كل 
فؤاد وبيت، فمتى تشــكل لجان تحقيق وطنية مستقلة لقطع 

دابرهما ووأدهما؟

٭ باحث فلسطيني يقيم في لندن

فراس ابو هلال٭

عبد الستار العياري٭

محمد فاروق الإمام٭

أيمن خالد٭

سعيد بوخليط٭

 د. حسين علي شعبان٭
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■ أنعشـت زيارة مسـاعد وزيرة الخارجية الامريكية لشؤون 
الشرق الاوسـط جيفري فليتمان لبغداد أمس الاول، آمال مرشح 
القائمـة (العراقيـة) إيـاد عـلاوي فـي تشـكيل الحكومـة المقبلة، 
بعد ان تلاشـت تلك الآمال عشـية الاعلان عن توحيـد الائتلافين 
الشيعيين، الوطني بزعامة عمار الحكيم، ودولة القانون برئاسة 
نوري المالكي، في لعبة التفافية مكشوفة لسد الطريق على الكتلة 
العراقية ومنعها خلافا للدستور من تأليف حكومة جديدة تخلف 

حكومة المالكي المنتهية ولايتها.
وصحيح ان فليتمان هو واحد في فريق حكومي امريكي يطالب 
بالتصـدي الحازم للدور الايراني فـي العراق، وله في هذا الصدد 
آراء معروفـة وتصريحـات معلنـة، ويعتبر اغلب قـادة الاحزاب 
الشـيعية والكرديـة (أصدقـاء طهـران)، غيـر ان الصحيح ايضا 
انـه في النتيجة موظف ينفذ سياسـات حكومته بغض النظر عن 
مواقفه الشـخصية ووجهات نظره السياسـية التي قد لا تتطابق 
أحيانـا مـع رأي ادارة الرئيـس اوباما التي تـرى ان ما يحدث في 
العـراق الآن هـو خلافـات بـين فرقاء سياسـيين يمكن السـيطرة 
عليهـا، ما دامت هذه الخلافات لا تشـكل تهديـدا لمصالح الولايات 
المتحـدة ولا تؤثـر ايضـا على قـرار سـحب خمسـة واربعين ألف 
عسـكري من العراق نهاية آب (اغسـطس) المقبل، وثمة تعليقات 
وتقاريـر امريكيـة صدرت في الآونـة الاخيرة تؤكد ان واشـنطن 
سـتبقى على مسـافة واحدة من الكتل العراقية حتى ذلك التاريخ 
وتتمنـى ان يسـتمر الجـدل والسـجال السياسـي بـين الاطراف 
المختلفة حول تشكيل الحكومة المقبلة لشهرين قادمين تكون فيهما 
قد استنزفت جهودها وطاقاتها ووصلت الى مرحلة الارهاق التي 
تحتم عليها وقتئذ التنازل عن سـقف مطاليبها والاسراع بتشكيل 
حكومة محاصصة جديدة تحت اسـم جديد هو حكومة (الشراكة 

الوطنية).
وعموما فان كثيرين من المتابعين للشـأن العراقي يعتقدون ان 
زيـارة فليتمـان ذات طابـع برتوكولي، ويتوهـم الدكتور علاوي 
اذا تصـور انها تصـب في صالحه، فهو يعـرف ان الدور الامريكي 
السياسـي فـي العـراق بـات ضعيفـا ولا تأثيـر لـه علـى المشـهد 
السياسـي، ولـم يعد السـفير كريسـتوفر هيل يصـدر توجيها او 
أمـرا فينفـذ حـالا كمـا كان يفعل السـفراء الذيـن سـبقوه بريمر 
ونيغروبونتـي وزلمـاي وكروكـر، نعـم ما زالـت امريـكا صاحبة 
اقـوى قوة مسـلحة في البـلاد، ولكنها لاسـباب محليـة وعراقية 
واقليمية ليسـت قادرة على اسـتخدام الخيار العسـكري في حل 
مأزق سياسـي او أزمة سياسـية، هـذه هي الحقيقـة على الارض 

ويخطىء علاوي او غيره  من السياسيين 
اذا فكر في تأييد الامريكان او دعمهم له.

لقد كشف الحراك السياسي السائد في 
العـراق منـذ قرابة ثلاثة شـهور ان الحكومة المقبلة لـن تظهر الى 
الوجود الا بتوافق ثلاث دول جارة معنية بشـكل مباشر بالعراق 
هـي ايران صاحبة الدور والحضور النافذيـن وتركيا القريبة من 
الموقف الامريكي وسـورية وباتت تمثل الخيار العربي الرسـمي، 
وكل حديث خارج سـياقات وارادات هذه الدول هو مجرد هرطقة 
كلاميـة تقـال للاسـتهلاك والضحك علـى الآخرين ليـس الا، وقد 
صـار واضحا ان فـرص اياد علاوي في تشـكيل الحكومـة المقبلة 
مجـرد اوهـام، فالفيتـو الايرانـي عليه مـا زال قائما، ولـم تنجح 
مسـاع بذلتهـا دمشـق والدوحـة وانقـرة التـي ترتبـط بعلاقات 
طيبـة مع طهران في حمل الاخيرة علـى تغيير موقفها منه، ثم انه 
وفي  سـلوك شـخصي راح يتصرف بمعـزل عن رفاقـه القياديين 
في القائمـة العراقية الذيـن كان لهم الفضل فـي إنتخابه واعادة 
تسـويقه سياسـيا بعد ان تخلـى عنه اقـرب المقربين منـه وكأنه 
اصبح رئيسـا للحكومـة بالفعل، دون ان يدرك ان امامه مشـوارا 
طويلا يحتاج فيه الى مساندتهم ومساعدتهم لبلوغ هدفه، ولولا 
حرصهـم على وحـدة (العراقية) فـي هذه الظـروف بالذات لكان 
لهم موقف آخر، والامر نفسـه ينطبـق على نوري المالكي الذي لن 
ترضى بعودته الى رئاسة الحكومة سورية ومعها الدول العربية، 
وتعترض على عودته تركيا ايضا، ولا نكشف سرا اذا تحدثنا عن 
وفد ايراني زار سـورية وتركيا في نهاية الشـهر الماضي وتركزت 
مباحثاتـه مـع المسـؤولين فـي البلديـن علـى موضـوع الحكومة 
العراقية المقبلة، ومما قاله الوفد للجانبين السوري والتركي: لقد 
إسـتجبنا لرغبتكما في ابعاد المالكي عن الحكومة المقبلة وعليكما 
ان تستجيبا لرغبتنا وتتخليا عن اياد علاوي ونتفق ثلاثتنا على 
مرشـح مقبول منـا لا يثير اعتراضـا من جهات اخـرى من ضمنها 

واشنطن!
ولعـل كثيـرا من المعلقـين والمحللـين السياسـيين ذهبـوا خطأ 
في تفسـيراتهم لاعلان الائتلافـين الشـيعيين اندماجهما في كتلة 
واحـدة، واعتبروا الامر وكأنه من تدبيـر المالكي او لصالحه وهو 

الـذي ظـل يعـارض الاندمـاج حتـى آخـر 
لحظة ومـا زال لا يسـتوعبه ويتعامل معه 
كاعـلان دعائي لا نهائـي وتحالف صوري 
لا جوهري، وقد حاول خلال الايام التي سـبقت الاعلان إسـتباقه 
بتوقيـع محضـر اتفـاق مع احـد قيـادات (العراقية) وهـو صالح 
المطلـك الذي ذهب الى بيروت واجتمع مع وفد ارسـله نوري ضم 
حيـدر العبـادي عضو المكتب السياسـي لحـزب الدعـوة ومجيد 
ياسـين المستشـار الاعلامي لرئيـس الحكومة، وقد كانت رسـالة 
المالكي الى المطلك في غاية الوضوح مفادها: تعالوا نطبق شراكة 
الاقويـاء التـي دعا اليها عضو قائمتكم حسـن العلـوي، نحن في 
دولـة القانـون نمثل الشـيعة وانتم فـي العراقية تمثلون السـنة 
واصواتنـا واصواتكـم في البرلمـان كافية للاتفاق علـى المناصب 
السـيادية الثـلاث (رئاسـات الجمهوريـة والحكومـة ومجلـس 
النواب) ولا نحتاج الى اصوات إئتلاف عمار الحكيم والصدريين 
ولا اصوات جماعة مسـعود وجـلال – يقصد التحالف الكردي-، 
انـا في رئاسـة الحكومـة وانتـم تختارون وترشـحون رئيسـي 
الجمهورية والبرلمـان، وحتى يعزز المالكي تعهده فانه اوفد اثنين 
من قادة الحزب الاسـلامي هما سليم الجبوري الناطق باسم كتلة 
التوافـق ونصيـر العاني رئيس الديـوان في رئاسـة الجمهورية 
اللذيـن ابلغـا المطلـك انهـم في الحـزب الاسـلامي يعترفـون بان 
(العراقية) هي الممثلة السياسـية الوحيدة للسـنة العرب ونواب 
الحـزب السـتة هم تحـت تصرفهـا وتمنوا علـى صالـح التعاون 
مـع (ابو إسـراء) للتخلص من ابتـزاز الاكراد وتهديـدات مقتدى 
الصدر، وكان جواب صالح للعبادي وياسين والجبوري والعاني 
نحـن على اسـتعداد للتعـاون مـع إئتلاف دولـة القانـون ككتلة 
نيابية وسياسـية بمعزل عن نـوري المالكي الذي لا يمكن لجمهور 
(العراقية) والذيـن انتخبوها القبول به، رشـحوا غيره لندرس 
الموضوع، لان تمسـككم به يفرض علينا التمسـك بمرشـحنا اياد 
عـلاوي، ولما عرف المالكـي ان اجتماعات بيروت غيـر مثمرة وان 
أداء حيـدر العبادي قد بان عليه الضعف بعد ان سـمع من صالح 
قوله: (رشـحوا غير المالكي) ارسل عزة الشابندر وهو اليوم احد 
مستشـاريه حـل بدلا من سـامي العسـكري، على عجـل ليلتحق 

بالوفد ومعه رسـالة من نـوري الى المطلك يقول فيها بالنص: اذا 
لم نتفق خـلال اليومين المقبلين فاني مضطر للائتلاف مع الحكيم 
وجماعـة مقتدى وذنبكم علـى جنبكم، فلم يكن امـام المطلك غير 

القول: مبروك عليكم.
وليس دفاعا عن صالح المطلك الذي سمع من وفد المالكي أشياء 
كثيـرة لا ندخل في تفاصيلهـا لان المباحثات إنتهت بلا نتائج، الا 
ان موقفه في ضرورة تغيير المالكي هو الصحيح لان الاخير لم يعد 
مقبولا من السنة العرب وهم الذين انتخبوا (العراقية) بمساندة 
من التيـار القومي وجمهور حزب البعـث، ولا يحظى ايضا برضا 
نصف الناخبين الشـيعة الذين انتخبوا ائتلاف الحكيم والصدر، 
وبالتالي من الصعب التعاطي مع شخص هكذا مواصفاته وعليه 

الف ملاحظة وملاحظة!
واعتقـد شـخصيا وهـذا إجتهـاد منـي، ان المطلـك ورفاقه في 
(العراقيـة) كانـوا علـى اسـتعداد للتعـاون مع قيـادات في دولة 
القانون مثل حيدر العبادي او حسـن السنيد او حتى طارق نجم 
اعلى مسـؤول في مكتب المالكي، ولكنهم غيـر قادرين للتعامل مع 
المالكـي شـخصيا بعد تجـارب مريرة معـه طوال اكثـر من خمس 
سنوات، ولان المالكي متمسك بالسلطة، وتنتابه شكوك بانه ربما 
يتعرض لملاحقات قضائية ومسـاءلات قانونيـة على الكم الهائل 
مـن الجرائم والانتهاكات التي لا تسـقط بالتقـادم الزمني اذا فقد 
السلطة وذهبت الى غيره، فقد راح يتشبث بخياره الوحيد في ان 
يكون هو وحده المرشح لرئاسة الحكومة المقبلة، وحاول تخويف 
(العراقيـة) والقيادات السـنية فيها من مغبة عـدم تعاونها معه، 
وقـد لا تصدقون انه في معرض تبريـره للبقاء في منصبه أوصل 
رسـالة الى قيادات سـنية فيها يقول: ان معلوماته الموثوقة تؤكد 
بـان ايران تعد مخططا لتحويل التيـار الصدري الى (حزب الله) 
عراقي، مهمته تهميش جميع الاحزاب الشـيعية وجعلها تابعة له 
على غـرار حركة أمل، وتدمير بغداد وتهجير السـنة العرب منها، 
فعاونوني وانا الشـيعي الوحيد القادر على مواجهة هذا المخطط 
الرهيب واجهاضه ولا احد يستطيع ان يشكك بشيعيتي او يزايد 

عليها..! 
وفـي المحصلـة فان الاسـبوعين المقبلين سيكشـفان ان رئاسـة 
الحكومـة المقبلة سـتذهب الى مرشـح ثالث غيـر المالكي وعلاوي 
سنتحدث عن خطوات ومراسلات جرت حوله بين اطراف عراقية 
وجهات إقليمية خلال الايام الثلاثة المنصرمة في الاسبوع المقبل. 

 
٭ كاتب وسياسي عراقي

■ مـرّت الذكـرى العاشـرة لرحيل حافظ الأسـد (6 
تشرين الأول/ أكتوبر 1930 ـ 10 حزيران/ يونيو 2000) 
دون كبير ضجيج وعجيج، كما كان المرء ينتظر من نظام 
وراثي ـ عائلي كان الأسد الأب مؤسسه، ويواصل الابن 
بشـار الأسـد إنتاج وإعادة إنتاج تقاليده ومؤسساته 
وأخلاقياتـه، المرتكزة إلى الإسـتبداد والقمع والفسـاد 
والإفسـاد، في السمات الأشـدّ ديمومة. كان من المحال، 
مـع ذلـك، أن تغيب عن المناسـبة تلك اللغـة الاحتفائية 
الدعاويـة، التي لم يعد تليق بهـا حتى صفات الخطاب 
الخشـبي الديماغوجي الأجـوف، كأن يخبرنا الدكتور 
فيصل المقداد، نائب وزير الخارجية، أنّ سـجلّ السلطة 
فـي ميدان حقوق الإنسـان لـم يكن «ناصعاً» فحسـب، 
بـل هو «مـن أنصع السـجلات العالمية في هـذا المجال»، 

و»هذه حقيقة يجب على العالم إدراكها»!
وبهذا فإنّ المسـتطرف فـي أخبار النظـام، الداخلية 
تحديداً، لم يكن العام العاشـر على رحيل الأسـد الأب؛ 
ولا «الدعـم» الخلاق الذي محضه الأسـد الابن للجارة 
تركيـا، ردّاً علـى البربريـة الإسـرائيلية ضدّ «أسـطول 
الحرّيـة» في عرض المتوسـط؛ أو انكشـاف أمر «الحرد 
فـي  السـوري  السـفير  علـى  فُـرض  الـذي  القسـري» 
واشـنطن، عماد مصطفـى، ردّاً على رفـض الكونغرس 
الأمريكـي التصديـق علـى تعيين سـفير أمريكـي جديد 
في دمشـق؛ أو، بالرغم من هذا وذاك، اسـتقبال الأسـد 
صبـاح اثنين من أعضـاء الكونغـرس الأمريكي، بريان 
بارد ولنكـن دافيز، لبحـث «واقع العلاقـات الثنائية»، 
و»عمليـة السـلام المتوقفـة»؛ أو، أخيـراً، تصريح وزير 
الدفاع الأسبق العماد أوّل مصطفى طلاس بأنّ تهديدات 

إسرائيل العسكرية ضدّ سورية هي «علاك مصدّي»... 
الخبر الأطرف، في ناظر كاتب هذه السطور بالطبع، 
كان تأجيل انعقاد المؤتمر القطري الحادي عشـر لحزب 
البعث الحاكم، الذي كان مقرراً هذا الشهر، بعد أن بثّت 
أجهزة السـلطة إشـاعات بـأنّ المؤتمر ـ علـى العكس ـ 
سـوف ينعقد فـي أجل أبكـر، أي في شـهر أيـار (مايو) 
المنصرم. ولقد سـمعنا هيثم سـطايحي، عضـو القيادة 
والإعـداد  الثقافـة  مكتـب  ورئيـس  للحـزب  القطريـة 
والإعـلام والعلاقـات الخارجيـة، يعلن تأجيـل المؤتمر 
لـ»أشـهر قليلـة»، بهـدف إنجـاز «مزيـد من الحـوارات 
والخيارات أمـام الجميع»، و»ضـرورة إجراء حوارات 
سياسـية على جميع المسـتويات من أجل بناء سـورية 
المسـتقبل». مـن جانبـه أعلـن سـعيد بخيتـان، الأمين 
القطـري المسـاعد للحـزب، تأخيـر انعقـاد المؤتمر إلى 
«إعـداد  أمـام  الفرصـة  لإتاحـة  مسـمى»،  غيـر  «أجـل 
الدراسـات والتحضيرات للوصول إلى نتائج إيجابية 

تلبي طموحات المواطنين وتعزز عملية التنمية».

تلـك، بدورهـا، لغـة مضللـة تنتمـي إلـى الخطـاب 
الخشـبي الأجـوف ذاتـه، ومـن العبـث التنقيـب عـن 
سلسلة الأسباب التي دفعت إلى تأجيل انعقاد المؤتمر، 
لأنها ببساطة لا تخصّ قيادات حزب البعث أو قواعده، 
بل هي أسـباب ذات صلة بأجندة الرئاسة على الصعيد 
السياسـي الإقليمـي بصفـة خاصة، وأولويات أشـغال 
مختلـف الأجهزة علـى الصعيد الداخلـي، وتراجع قِيَم 
الحـزب فـي آلـة السـلطة إلى حضيـض غير مسـبوق، 
وسـواها من حزمة الأسباب واحتمالاتها. من الواضح، 
فـي المقابل، أنّ هذا المؤتمر سيسـهم، وإنْ على نحو غير 
د البتة، في فضح «منجزات» المؤتمر الذي سـبقه،  متعمَّ
وكيـف ظلـت القـرارات والتوصيات والتعهـدات حبراً 

على ورق، أو تكاد.
ذلك لأنّ آخر المؤتمرات القطرية، وهو العاشـر الذي 
انعقـد أواسـط سـنة 2005، اُريد لـه أن يكـون «القفزة 
الكبيرة في هذا البلد»، حسـب تعبير الأسـد نفسه، في 
خطابـه أمام مجلس الشـعب يوم 5 آذار (مـارس) تلك 
السنة، ويتضح اليوم أنه لم يكن قفزة بأيّ معنى، حتى 

إلى وراء!
وكان المؤتمـر ذاك قـد شـدّد، في الشـؤون الداخلية 
وحدها، على «تنظيم علاقة الحزب بالسـلطة»، ودوره 
للدولـة  العامـة  والتوجهـات  السياسـات  «رسـم  فـي 
والمجتمع»، و»تحديد احتياجات التنمية». وفي مسائل 
«تطويـر النظـام السياسـي وتوسـيع دائـرة العمليـة 
أحـكام  بـ»مراجعـة  المندوبـون  أوصـى  السياسـية»، 
دسـتور الجمهورية العربية السـورية بما يتناسـب مع 
التوجهات والتوصيات الصـادرة عن المؤتمر»؛ وأكدوا 
«أهمية دعم أجهزة السـلطة القضائية واسـتقلاليتها»، 
لمكافحـة  ناجعـة  آليـات  بوضـع  الحكومـة  و»تكليـف 
الفسـاد، والحـدّ مـن ظاهـرة الهـدر فـي المـال العـام». 
وفـي جانب آخـر، اعتُبر بيضة القبان في وعود الأسـد 
الإصلاحيـة، أكـد المؤتمـر علـى «أهميـة إصـدار قانون 
أحزاب يضمن المشـاركة الوطنية في الحياة السياسية 
وذلك علـى قاعدة تعزيز الوحدة الوطنية»؛ و»مراجعة 
قانـون الإنتخـاب لمجلـس الشـعب والإدارة المحليـة»؛ 
و»تعزيز مبدأ سيادة القانون، وتطبيقه على الجميع»، 
و»اعتبـار المواطنـة هـي الأسـاس فـي علاقـة المواطن 

بالمجتمع والدولة».
وفي توصيات أخرى، أوحت بنيّة قلب النظام رأسـاً 

على عقب، بالمعنى الإصلاحـي الإيجابي، طالب المؤتمر 
بمراجعـة قانون الطوارىء، وحصـر أحكامه بالجرائم 
التي تمسّ أمن الدولة، وإلغاء المرسـومين التشريعيين 
رقـم 6 لعـام 1965 المتعلـق بمناهضـة أهـداف الثـورة، 
ورقـم 4 لعـام 1965 المتعلـق بعرقلة تنفيذ التشـريعات 
الإشـتراكية، وإلغاء القانون رقم 53 لعام 1979 المتعلق 
بأمن الحزب؛ وإعادة النظر فـي قانون المطبوعات، بما 
يتيـح إصدار قانون جديد للإعـلام بأنواعه كلها. ليس 
هـذا فحسـب، بـل ذهـب المؤتمـر إلى حـدّ التأكيـد على 
ضـرورة حل مشـكلة إحصـاء عـام 1962 فـي محافظة 
الحسـكة (الـذي حرم قرابـة 70 ألف مواطـن كردي من 
الجنسـية، أو صنّفهم في خانة الـ»مكتـوم»)؛ وتطوير 

المنطقة الشرقية، وتنميتها.
وليس المرء بحاجة إلى سرد الأدلة على أنّ التوصيات 
لم تذهب أدراج الرياح فحسـب، بل انحطّ اداء السلطة 
في هـذه الملفات، وفي كثير سـواها، إلى درك أسـفل لم 
يكن يقبل المقارنة حتى بأسـوأ أواليات القمع والفسـاد 
والنهب والتخريب طيلـة عقود «الحركة التصحيحية» 
الثلاثة. وثمة، بذلك، دلائل تشـير إلى تعزز يقين الأسد 
الابن بما كان الأسد الأب قد انتهجه تجاه حزب البعث، 
بعد أشـهر قليلة أعقبت اسـتلامه السـلطة في تشـرين 
الأول (أكتوبر) 1970. وكان، حينذاك، قد دشّن سلسلة 
سياسـات «تصحيحية» (ومنها انبثقت تسمية انقلابه 
العسـكري)، اسـتهدفت تدعيم أركان حكمـه ليس على 
نحـو وقائـي مرحلي كما خُيّـل للبعض آنـذاك، بل على 
نحو منهجي طويل أخذنا نلمس آثاره سـنة بعد سـنة، 
وعقـداً بعد عقد. بعـض تلك التصحيحات شـمل إعادة 
بنـاء الأجهزة الأمنيـة، وتبديل بُنية الجيش السـوري 
القيادية، وتأسـيس وحدات عسـكرية مسـتقلة أشـبه 
بجيـوش داخـل الجيـوش (سـرايا الدفـاع، الوحدات 
الخاصـة، الحـرس الجمهـوري، سـرايا الصـراع...)؛ 
وبعضها الآخر شـمل الحيـاة السياسـية والاجتماعية 
والنقابيـة والتربوية، واصطناع منظمات تتكفل بخنق 
المبـادرات التلقائيـة للمجتمع المدنـي؛ وبعضها الثالث 
دار حول موقع حزب البعث في السلطة، الأمنية أوّلاً ثمّ 

السياسية، وفي الدولة والمجتمع.

إلـى قناعـة  أنّ الأسـد الأب توصـل  الظـنّ  وأغلـب 
تفيـد بأنّ حـزب البعث لم يكـن جماهيرياً فـي أيّ يوم، 
ليـس بمعنـى افتقـاره إلـى التأييد الشـعبي فحسـب؛ 
بـل بمعني بنيتـه النخبويـة، ونظامـه الداخلـي الذي 
يجعل التنسـيب والإنتسـاب عملية معقـدة، أقرب إلى 
اختبار السَـحَرة. وفي أيّام المجموعة القومية (ميشـيل 
عفلق، وصلاح البيطار، وأمين الحافظ...)، كما في أيّام 
المجموعـة القطريـة (حركـة 23 شـباط/ فبرايـر 1966، 
وأنصـار صلاح جديـد بصفة خاصة)، سـاد اليقين بأن 
التنسـيب الواسع للأعضاء الجدد سـوف يؤذي جسم 
الحزب، ويتسـبب في تمييع خطه السياسـي وتركيبه 
الطبقـي. ولهذا كان التركيز شـديداً على ما عُرف آنذاك 
بــ «المنبـت الطبقـي» للمرشـح، وجـرى تفضيـل أبناء 
الطبقـات الكادحة علـى أبناء الأغنياء مـن الإقطاعيين 

والبرجوازيين.
«تصحيح» الأسد الأب تمثّل في فتح باب الحزب على 
مصراعيه أمام المنتسبين الجدد، أيّاً كان منبتهم الطبقي، 
بل وتحويل الإنتسـاب إلى الحزب إلى أمر شبه إلزامي 
لا غنى عنه من أجل ضمان دخـول المعاهد والجامعات، 
والحصول علـى الوظيفة. وكان الغـرض الضمني هو، 
بالضبط، ما سـعى القوميون والقطريـون إلى تفاديه: 
نقـل الخـطّ السياسـي إلـى اليمـين مـا أمكـن، وتدجين 
غالبيـة القواعـد في خدمـة الأجهـزة الامنيـة، وتمييع 
التركيـب الطبقي. وبالفعل، لم يمـضِ وقت طويل حتى 
انقلب الحـزب إلى مؤسسـة انتهازية نفعيـة، خاضعة 
للأجهزة الأمنيـة، وانخرط الأعضاء في تعامل مباشـر 
أو غير مباشر مع تلك الأجهزة، وأخذوا يعتبرون كتابة 
التقارير الأمنية بمثابة واجب تنظيمي، ودانوا بالطاعة 
إلى رئيس فرع المخابرات أكثر بكثير من طاعتهم لأمناء 

الشعب والفروع والقيادة القطرية ذاتها.
«التصحيـح» الثانـي، المتمّم، تمثّل فـي تضخيم دور 
مـا يُسـمّى بـالمنظمـات الشـعبية»، ومنحهـا ميزانيات 
وصلاحيـات وإطـارات عمـل كفيلة بضمان اسـتقلالها 
عـن الحـزب الحاكـم مـن جهـة؛ وسـهولة إخضاعهـا، 
وخضوعها تالياً، لتوجيه الأجهزة الأمنية والعسكرية، 
مـن جهة ثانيـة. وهذه المنظمـات كانت تعمـل في قطاع 
والطلبـة  والمعلمـين  والحرفيـين  والفلاحـين  العمـال 
والشبيبة والرياضة، إلى جانب الإتحادات المهنية التي 
تضمّ المحامين والأطباء والمهندسين والأدباء والفنانين. 

وكان من الطبيعي تماماً أن تشرف الأجهزة الأمنية على 
انتخابات تلك المنظمـات، وأن يكون التقييم الأمني هو 

المعيار الأساسي في اختيار المرشحين لقيادة العمل.
ولقد تمّـت عمليات عسـكرة مباشـرة لبعضهـا، كما 
جرى فـي مطلـع الثمانينيات حـين تولّى رفعت الأسـد 
ومفـارز «سـرايا الدفـاع» تدريـب الشـبيبة علـى القفز 
المظلـي، مقابـل إعفائهـم من معـدّل الدرجـات المطلوب 
للإنتسـاب إلـى كليـات الطـبّ والهندسـة. كذلـك تمّت 
الطـلاب  إلـزام  طريـق  عـن  الطلبـة،  اتحـاد  عسـكرة 
الجامعيين بأداء التدريب العسكري المستمر، والخضوع 
لمعسكرات صيفية. ولعلّ «التصحيح» الثالث كان الأكثر 
ذكاء، إذْ تمثّـل فـي اسـتحداث منظمـة شـعبية جديدة 
باسـم «طلائع البعث»، تشـرف على التربية السياسية 
للأطفال في سنّ 6 ـ 11 سنة. ولأنّ الإنتساب إلى المنظمة 
كان إجباريـاً، وجـزءاً لا يتجـزأ من منهـاج التعليم في 
ت أجيال كاملة على العبارة  المرحلة الإبتدائية، فقد شـبّ
الكليشـيه: «بالـروح، بالدم، نفديك يـا حافظ!»؛ وكان 
الأطفال يكبرون وهم يسـتدخلون مبدأ عبادة الفرد في 
لاوعيهـم الجنينـيّ وكأنه مبدأ وطنـي وتربوي طبيعي 
تماماً، ويتشرّبون مبدأ قيادة الأسد بوصفه الأب القائد 
والوحيـد القـادر علـى حكم الأهـل والمجتمـع والوطن. 
ولأنّ 49 بالمئة من سـكان سورية كانوا في عمر يقلّ عن 
15 سنة، فإنّ منظمة «طلائع البعث» لعبت دوراً حاسماً 
في تنشـئة الأجيال الجديـدة على قائـد واحد، وحزب 
واحـد، ومنظمـة واحـدة، وسياسـة واحـدة؛ وزرعت 
فـي نفوس الصغـار حـسّ الطاعة العسـكرية، والولاء 
الأعمي للقائد؛ وجهدت لكي تكـون هذه التربية بمثابة 
لقاح مبكّر، يحول بينهم وبين «التقاط مرض السياسة» 
حين ينتقلون من مرحلة إلى أخرى في الدراسة والعمر 

والوعي.
هـذه هـي حصيلـة حصـاد حـزب البعـث فـي عقود 
«الحركة التصحيحية»، بما في ذلك العقد الأوّل من حكم 
الوريث بعد رحيل المؤسـس؛ وتلك كانت الحال سـاعة 
انعقاد مؤتمرَيْ البعث، التاسـع سـنة 2000، والعاشـر 
سـنة 2005؛ ولا مؤشـرات تدعو إلى انتظار حال أخرى 
سـاعة ينعقد المؤتمـر المؤجل. تصفيـق وتهليل وعبادة 
فرد، وتقارير زائفة عن الأوضاع التنظيمية والسياسية 
والإقتصاديـة، وإعلان العزم على الإصـلاح والتجديد 
وتقديم الدماء الشـابة، ثمّ انتخاب قيـادة جديدة ذات 
«دماء شـابة» بالفعل، ولكنها ذات عقـول مكبلة طائعة 
مطيعـة، وأيـدٍ مغلولـة إلى الأعنـاق، وحناجـر لا تتقن 

سوى الهتاف بحياة القائد: القديم/ الجديد. 
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رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

الاسد واحتمالات الحرب المتزايدة

تأجيل المؤتمر القطري: مَنْ يكاتب حزب البعث السوري؟

(1)
في إحــدى اللقــاءات العامــة التي شــاركت فيها في 
العاصمة الســودانية خلال شهر نيسان/أبريل الماضي، 
ورد تعليــق مــن أحــد الحضــور حــول إضــراب الأطباء 
الذي كان مثار جدل واســع وقتها، خاصة بعد أن بدا أن 
الإضراب نجح جزئياً فــي تحقيق بعض مطالب الأطباء. 
وكانت نقطة المعلق هي أن الأطباء قدموا قضيتهم الذاتية 
علــى القضية العامة، وأن هذا دليل أزمة أكبر يعاني منها 

السودان..
(2)

لأن  للقضيــة،  خاطــئ  توصيــف  هــذا  أن  ردي  كان 
النقابات أصــلاً وجدت للدفاع عن حقــوق المنتمين إليها 
والدفــاع عن مكتســباتهم. وليس هناك مــا يعيب في أن 
تتولى جهــة نقابية الدفاع عن حقــوق أعضائها، بل هذا 

هو أصل الأشياء. 
(3)

مــن جهة أخــرى فإن هــذا الاهتمــام بالشــأن الذاتي 
يصب فــي المصلحة العامة عبر أكثر مــن قناة. فمن جهة 
تمثل شــبكة النقابــات والمنظمات المطلبيــة عماد المجتمع 
المدني أحد أهم ركائز الرقابة الشعبية على السلطة. ومن 
جهة أخــرى فإن نضال النقابات ضــد الظلم الواقع على 
أعضائهــا يصب في إصلاح آليــات الحكم حتى تكف عن 
الظلم، وقد تســاهم في تغيير نظــام الحكم كما حدث من 

قبل.
(4)

فيمــا يتعلــق بقضيــة الأطبــاء خصوصاً فــإن هناك 
عوامــل إضافيــة، لأن مطالبهــم فــي تحســين ظــروف 
خدمتهم تنعكس مباشــرة على الخدمات التي يقدمونها 
للمواطنين. فالتدريب الأفضل، وساعات العمل المعقولة، 
كلهــا لا بد أن تنعكــس إيجابــاً على الخدمــات الصحية 

عموماً.
(5)

ردة فعــل الحكومــة تجــاه مطالــب الأطبــاء تميــزت 
بالتخبــط، حيــث بــدأت باســتجابة ســريعة لمطالبهــم، 
أعقبتهــا حملــة شرســة ضــد ممثليهــم. والجامــع بين 
التوجهــين هو الحرص على احتواء الأمر بأســرع طريقة 
ممكنة، لأن الحكومة تدرك أن المطالب النقابية قد تتحول 
إلى كعب أخيل النظام، وتصبح رأس رمح للمعارضة في 

ظل ضعف وعجز الكيانات السياسية عن المواجهة.

(6)
أزمــة الحكومة مع الأطباء هي أيضــاً رأس جبل جليد 
يخفي إشــكالية كبرى نتجت عن إضعاف العمل النقابي 
واستخدام القمع كوســيلة لإجبار غالبية مواطني البلاد 
للعمل بما يشــبه الســخرة في القطاعين العام والخاص 
معاً. فلا يكاد يوجد مواطن ســوداني يكسب أجراً يكفي 
لحاجاته الضرورية ومن يعول. ولكن المطالبة بأجر عادل 
من قبــل أي طرف كانت ولا تزال تواجه بزجر عنيف من 

قبل السلطات.
(7)

في نفــس الوقت فإن أهل الدســتور من كبــار اقطاب 
الســلطة ورجال الأعمــال اغتنوا غنى فاحشــاً، وأصبح 
الفارق بين المواطن العادي من الطبقة المتوسطة المفترضة 
وأســاتذة  ومهندســين  أطبــاء  مــن  المهنيــين  (تقليديــاً 
جامعــات، إلخ) أقرب إلــى الفرق بين الســماء والأرض. 
وهــذا لا يعني فقــط أن «فائض القيمة» بحســب التعبير 
الماركسي في الســودان يكاد يكون الأكبر ربما باستثناء 
الصين، وإنما أيضاً، كما في الحالة الصينية، فإن الدولة 
تمارس النهب المســلح لصالح الطبقات الموســرة بإجبار 

الفقراء على العمل بأجر لا يغني من جوع.

(8)
كان مــن المنتظر بعــد أن تدفق النفط وشــهدت البلاد 
انفراجاً اقتصادياً محدوداً أن يعود التوازن إلى الأجور، 
ولكــن الأزمــة تعمقت فــي حــق الطبقــات الكادحة، لأن 
الأســعار شــهدت ارتفاعاً جنونياً، كما بالغ المترفون في 
الإنفــاق البذخــي المســتفز، بينما لم تتحــرك الأجور في 

نفس الاتجاه.
(9)

لا يمكــن عليــه حل أزمــة الأطبــاء بمعزل عــن إصلاح 
سياسي اقتصادي شامل، يبدأ بترشيد الافتصاد ورفع 
يــد الدولة عن جوانبه المختلفة. فالنظــام يزعم منذ مطلع 
التسعينات أنه تبنى اقتصاد السوق، وهو يعني أن ترفع 
الدولــة يدها عن علاقات الســوق من انتاج واســتهلاك، 
ويدخــل في ذلــك الأجــور، حيث تســمح للنقابــات بأن 
تتفاوض بمنطق الســوق مع المخدمــين. وعليه فإن حرية 

العمل النقابي لا تنفصل عن حرية السوق والتجارة.

(10)
بعض أنصــار قضية الأطباء يرى فــي هبتهم المطالبة 
بحقوقهــم الشــرارة الأولــى لانتفاضــة مفترضــة ضــد 
النظام، وهو ما تخشــاه الحكومــة بالفعل، وما صرح به 
السياســيون المؤيــدون للأطباء. وهناك بالطبع شــواهد 
ســالفة على لعب الاطبــاء ونقابتهم أدواراً حاســمة في 
انتفاضات سابقة. ولكن هناك طريقين يمكن أن تأخذهما 
هذه الانتفاضــة، أولهما أن تتجاوب الحكومة مع مطالب 
الأطباء وأن تجري بسرعة وفاعلية الأصلاحات المطلوبة، 
والثاني أن تقاوم الإصلاح فتتحول المسألة إلى صدام لا 

تعرف عواقبه.

(11)
إن من أهم وظائف الحكم هي بسط العدل بين الناس. 
وهــذا يعنــي ألا تنحاز الحكومة إلى فئــة ضد أخرى، في 

هذه الحالة الأغنياء ضد الفقراء.

أزمة أطباء 
السودان ومابعدها رأي القدس

هارون محمد ٭

د. عبدالوهاب الأفندي

■ تتســارع تطورات الاحداث فــي المنطقة العربية، 
منذ ارتكاب قــوات البحرية الاســرائيلية مجزرة على 
ظهر ســفينة مرمــرة التركية التي كانــت ضمن قافلة 
اســطول الحرية لكســر الحصار المفروض على قطاع 
غزة، فتركيا مصممة على قطع العلاقات الدبلوماسية 
مــع تل ابيــب، اذا لم تعتــذر الاخيرة عن مقتل تســعة 
من الناشــطين الاتراك، وتقبل بتشــكيل لجنة تحقيق 
دوليــة. وجورج ميتشــل مبعــوث الســلام الامريكي 
طــار الى المنطقة للقاء بنيامــين نتنياهو رئيس الوزراء 
الاســرائيلي والرئيس الفلسطيني محمود عباس. في 

اطار مساعي حكومته من اجل التهدئة.
الرئيس الســوري بشار الاسد رســم صورة قاتمة 
قد تعطي مؤشــرا لما قد يحدث في المنطقة في الاشهر 
المقبلة، عندما استبعد وجود اي فرص للسلام لغياب 
الشــريك الاســرائيلي الجدي، واكد فــي تصريحات 
 (BBC) أدلــى بها الى محطــة التلفزيــون البريطاني
ان الهجوم على ســفن قافلة الحرية زاد من احتمالات 

الحرب.
ومــا طرحه الرئيس الســوري ينطوي علــى الكثير 
من المنطــق، والتحليــل الدقيق للاحــداث، فالحكومة 
انــواع  ابشــع  تمــارس  التــي  الحاليــة  الاســرائيلية 
«البلطجــة» في عــرض البحر، وتعترض ســفن اغاثة 
انســانية وتطلــق النــار بهــدف القتل على نشــطائها 
المســالمين العزل، لا يمكن ان تكــون حكومة تتطلع الى 

الســلام مع جيرانها على اســس العدالة الدولية. انها 
حكومة حرب بكل المقاييس لن تتورع عن شــن عدوان 
على سورية ولبنان وربما ايران ايضا، لخلط الاوراق، 
فــي مقامرة جديــدة للخــروج مــن عزلتهــا وازماتها 
الداخليــة المتفاقمة. فمن الواضــح ان ايران لن تتخلى 
عــن طموحاتها النوويــة، ولن تقبل في الوقت نفســه 
الرضــوخ للعقوبات الدولية المفروضــة عليها بضغط 
امريكــي ارضــاء لاســرائيل، امــا تركيا التــي اهينت 
مرتين من قبل اســرائيل، الاولى: عندما اعتدت قوات 
البحريــة على ســفنها فــي الميــاه الدوليــة. والثانية: 
عندما قتلت تســعة من ابنائها بدم بارد، فلن تســكت 
عن هذه الاهانة. والرئيس السوري لمح الى ذلك بقوله 
ان اســرائيل ســتدفع ثمنا باهظــا بارتكابهــا مجزرة 

السفينة «مرمرة».
المنطقــة تشــهد حاليــا ولادة حلــف ثلاثــي جديد 
يضم اقوى الدول فيها، وهي تركيا وايران وســورية، 
يجــد امتدادا عســكريا له مــن خلال ذراعــي مقاومة، 
متمثل في «حــزب الله» اللبنانــي وحركتي «حماس» 
و»الجهاد» الفلســطينيتين. الامر الذي يخلق حالة من 
الردع الاســتراتيجي، وينهي عمليا التفوق العسكري 
الاســرائيلي الذي أرهب الجوار العربي طوال الثلاثين 

عاما الماضية في اقل تقدير.
اللهجــة الســورية التــي تعكــس ثقة بالنفــس غير 
مســبوقة، تجســد موازين القوى الجديدة في المنطقة 

التي لــم تعــد لصالح اســرائيل. صحيــح ان الاخيرة 
تملك ترسانة متطورة، وســلاح طيران ما زال الاخطر 
بالمقارنة مع نظيره في كل من ســورية وايران وتركيا، 
ولكــن علينا الاخــذ في الاعتبــار الحقائق العســكرية 
الجديدة، واهمها عدم قدرة سلاح الطيران على حسم 
المعارك لصالحه، مثلمــا كان عليه الحال في الحروب 
العســكرية الاســرائيلية الســابقة، وخاصــة حربي، 
حزيــران (يونيو) عــام 1967 وتشــرين (اكتوبر) عام 

.1973
ســورية لم تعد معزولة مثلمــا كان عليه الحال قبل 
ثلاث ســنوات، ونجحت في اســتبدال عمقها العربي 
المتآمر عليها والمتواطئ مع المخططات الامريكية بشكل 
مباشــر، والاســرائيلية بشكل غير مباشــر، بالعمقين 
الايرانــي والتركــي الاكثــر دعمــا للقضايــا المصيرية 

العربية.
المنطقــة تتغيــر ولكــن فــي غيــر صالح اســرائيل 
والولايــات المتحــدة الامريكيــة، ولا بد مــن الاعتراف 
بــان العنصــر الأبــرز فــي احــداث هــذا التغييــر هو 
العامــل التركي بالدرجــة الاولى والايرانــي بالدرجة 
الثانية، والذكاء الســوري في التصرف بطريقة عملية 
براغماتيــة من خــلال التقريب بــين هذيــن العاملين، 
بحيث تكون ســورية هي اللُحمــة او «الغراء» اللاصق 
لهمــا، وتوفير الشــرعية الوطنية العربيــة لهذا المثلث 

الاستراتيجي الجديد.

صبحي حديدي ٭

لا المالكي ولا علاوي من يشكل الحكومة المقبلة!
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• الرئيــس المصري حســـــني مبـارك أصــــدر 
قــرارا بتعيين أربعــة أعضــاء جـــــدد فــي المحكــــمة 
الدســتورية العليــا، هم المستشــارون بولـس فهمي 
اسـكندر والدكتــور حمدان حسـن فهمـي ومحمود 
عبدالمنعـم  حسـن  والدكتــور  غنيـم  علـي  محمـد 

البدراوي.

• الامير مولاي اسـماعيل، ابن عم العاهل المغربي 
الملك محمد السـادس، رزق امس الخميس من زوجته 
انيسـة لميكول مولودا ذكرا ســماه مـولاي عبد الله 

تيمنا باسم جده. 

• الزعيم الجنــوب افريقي نيلسـون مانديلا (91 
عاما) شــارك المئات امــس الخميس في تشــييع ابنة 
حفيدته زيناني مانديلا (13 عاما) التي راحت ضحية 

حادث سيارة الأسبوع الماضي.

•الشــاعر المصري احمد فؤاد نجم وقع اســتمارة 
عضوية فــي حــزب الوفد، وكذلــك الدكتورة سـعاد 

صالـح عميدة كليــة الدراســات الإســلامية بجامعة 
الأزهر.

• صقـر بن مبارك المنصوري الســفير القطـــــري 
بالمغرب اقام امس الخميــس بمنزله بالرباط حفـــــل 

عشــاء لتكريم عبد الرحمن بن حمـد العطية، الامين 
العــام لمجلس التعــاون الخليجي، الذي يقــوم بزيارة 
المغاربــة  المســؤولين  مــن  حشــد  حضــره  رســمية، 

والدبلوماسيين والاعلاميين العرب. 

• عبـد اللطيـف اللعبـي الشــاعر المغربــي المقيم 
بفرنســا تحدث عن الميثــاق الوطنــي للثقافة بالمغرب 
الذي يدعــو إليه، وذلك خــلال لقاء «اربعــاء المعرفة» 
الــذي تنظمــه جمعية ســلا المســتقبل، التي يرأســها 

مولاي اسماعيل العلوي.  

• حــول كتــاب «العلاقــات الأردنيــة الأوروبيــة 
بعــد أحــداث أيلــول» لمؤلفيه د. جمـال الشـلبي ود. 
خالـد الشـقران، اقــام  المركــز الثقافي الملكــي ندوة 
فــي العاصمــة عمان قدمهــا الكاتــب الزميل حسـين 

الرواشدة.

• توفــي في القاهــرة الزميــل الصحافي المصري 
بمؤسسة «اخباراليوم» رفعت كمال.

لعلها إسبانيا
رغم كل شيء!

عناية جابر

تنجلي «المونديلات» علــى حقيقتها دورة إثر دورة، حتى لتبدو 
هــذه مختلفــة كلياً عن المــرّات الســابقة. إنها الـ»فيفــا» في ذروة 
عتّوها المادّي. الـ»فيفا» وقد خلصت الى أن تكون مؤسسة بزنس 
في المقــام الأول، غير ملتفتة الى جماهيرها علــى قارعة القرارات 
الحكوميــة المؤاســية من جهــة، والشــارية حقوق العــروض من 
جهــة أخرى، وطبعــاً مــن ضرائب المشــاهدين ومن حســاباتهم 

الشخصية.
تجلــىّ هذا فــي ما فعلته الحكومــة اللبنانية عبــر وزير إعلامها 
طــارق متــري. متــري قــال ان الحكومة ســدّدت مبلغ الإشــتراك 
المطلوب الذي يُتيح للمتفرّج اللبناني متابعة فاعليات المونديال من 
علــى قناة الجزيرة الرياضية. لم يُشــر الوزير متــري الى أن المبلغ 
المدفــوع، هو في الحقيقة حصيلة ضرائــب يدفعها اللبنانيون الى 
حكومتهــم، قبل أن تدفعهُ هذه الــى إدارة الجزيرة الرياضية، ذلك 
أن الـــ12 بالمائة، وهــي قيمة الـT.V.A هي الأعلــى إذا ما قورنت 

بالحدّ الأدنى للأجور للبنانيين، ولسّلم رتبهم ورواتبهم.
هكذا انضوت حكومتنا العتيدة في سياســة المؤسسة الدولية 
لكــرة القدم. لاشــيء يعلو فوق صــوت المال، ما انســحب بالطبع 
على هويات المنتخبات نفســها، التي خلّفت وراءها أســماء لامعة 
فــي تاريخ كرة القدم، لإعتبارات تتعلّــق بـ»الأهلية» حيناً، وبأمور 
غامضة حيناً. لن يُشــاهد سكان العالم رونالدينو البرازيلي يلعب 
في المونديال، بعد أن أبلى بلاء حســناً في الدوري الإيطالي حيث 

يُشارك بفعالية عالية.
كما لــن يُشــارك رونالــدو هــدّاف كأس العالم، المتــوّج برقمه 
القياســي المعــروف . ولــن نشــاهد الفرنســي تريزيغيــه  فــوق 
المســتطيل الأخضــر، مع إســتمرار دومينيــك في قيــادة المنتخب 
الفرنسي بنتائجه المُخيّبة، السابقة والآنية (تعادل منتخب فرنسا 
في مباراته مع الأورغواي سلباً)، في الحين الذي يُهدّد فيه المدرّب 
دومنيــك، تييري هنري أحد أبرز نجــوم العالم بإبقائه على مقاعد 
الإحتياط، هو الذي أهّل منتخب فرنســا الى نهائيات كأس العالم 

بلمسة يد (غير عاطفية) سرعان ما عاد واعترف بلا قانونيتها.
تغيــب عن كــرة القدم الحديثة(شــأن أغلــب الأمــور الحديثة) 
الطبائع الأخلاقية ركيزة نشأتها وإنطلاقتها . لاهدف أمام الفرق 
ســوى الربــح الذي يتجــاوز المعنوي الــى الماديّ الصــرف كغاية 
اساســية، باعتبار ان الفرق المنتقلــة من مرحلة انتصار الى أخرى 
تحــوز مبالــغ خيالية مــن الـ»فيفا» القابضــة بيد مــن حديد على 
المقدرات المالية، من أســعار التذاكر الى أســعار النقل التلفزيوني، 

الى مردودات أخرى لا نعرف متاهاتها.
مع هذه الحال المترّدية، إفتقرت المنتخبات الى وجوه(خصوصاً 
أجساد) لطالما قدّمت المُثل الى جماهير الشباب في العالم. الراهن 

على ما ذكرنا، في صالح المادة، وليس سوى الربح والمادة . 
ســوف يترّدد الأرجنتيني مارادونا بالمعنى الــذي ذكرنا، امام 
أســماء المهاجمين من الخيارات الكثيرة الرابحــة المفتوحة أمامه، 
ابرزهــا: ليونيــل ميســي أبــرز مهاجمــي العالــم في كــرة القدم، 
المتهــم بوطنيته من قبــل الأرجنتينيين للعبه في ناديه الأســباني 
«برشــلونة» بأفضل بمــا لايقاس مما يلعبه فــي صفوف المنتخب 
الأرجنتينــي، حيث وصــل أجر اللاعب المشــاكس قصيــر القامة 
ومؤرّق ومرعب خطوط الدفاع فــي العالم الى 15 مليون يورو في 

السنة، من ناديه الإسباني التقليدي الغريم «ريال مدريد».
ينتــه النقــاد الرياضيون عطفــا على ذلــك، الى ان ابــرز لاعبي 
المنتخبات العالمية في المونديال الراهن 2010 هم من فريق برشلونة 
الإســباني، لذا تكثر المراهنة على هذا المنتخب، راجين فوزه بكأس 
العالم في الدورة الحاليــة، ومن ميزاته انه يضمّ ما يقارب نصف 
المنتخــب الأســاس وأكثر من لاعبي برشــلونة: كابويــول وبيكيه 
وبيدرو وإيناســا وتشــافيه ودافيد فيــا. ما يزيد الرهــان إحراز 
مدافع نادي برشــلونة المكســيكي ماركيز هــدف التعادل لمنتخب 

المكسيك في مرمى منتخب أفريقيا الجنوبية.
كأن كأس المونديال إستراحة لنادي برشلونة، الذي وزّع لاعبيه 
علــى فرق عديــدة، تلعب ضــد بعضها كما في الــدورات الصيفية 
الشــعبية التي يخوضها محترفون في كل بلــدان العالم، مع ذلك 
رغم الوهج الإســباني، تســلل أمس ببرود، المنتخب السويسري 
وســجّل إنتصــاراً مربــكاً، نغّــص علينــا حســاباتنا. سويســرا 

..سويسرا، لماذا فعلت ذلك؟

أغنى أغنياء العالم بافيت وغيتس يطالبان مليارديرات 
امريكا بوهب نصف ثرواتهم لأعمال الخير 

قلب طفل رضيع ينبض مرة أخرى
بعد معجزة تم خلالها تجميد جسده لأربعة أيام 

■ نيويورك ـ رويترز: اعلن المسـتثمر وارين 
بيـل  مايكروسـوفت  شـركة  ومؤسـس  بافيـت 
غيتـس انهـم يطالبـون مئـات المـــليارديـرات 
الامريكيـين بوهـب نصـف ثرواتهـم علـى الاقل 

لاعمال الخير.
وحضـر بافيـت الذي جمـع ثروته من شـركة 
بركشـاير هاثاوي للتأمين والاسـتثمار وغيتس 
وزوجتـه ميلينـدا سلسـلة حفـلات عشـاء مـع 
عشرات الاثرياء الامريكيين العام الماضي لحثهم 

على التعهد بعمل الخير.
واطلقـا علـى الحملـة اسـم «اعطـاء التعهد» 
ويطالبون الذين يلتزمون بوهب نصف ثروتهم 

على الاقل خلال حياتهم او بعد مماتهم بالاعلان 
علانية عن نيتهم بخطاب يشرح قرارهم.

التنفيـذي  المديـر  ستونسـيفر  باتـي  وقـال 
السـابق لمؤسسـة غيتـس والـذي يعمـل حاليا 
مستشـارا لغيتـس وبافيـت ان اربـع عائـلات 
وافقـت على الاعـلان عن تعهدهـم الاربعاء وهم 
ايلـي بـرود  العقـارات والانشـاءات  مليارديـر 
وجـون دوير المسـتثمر فـي مشـروعات تكتنفها 
مخاطـر وجيـري لنفسـت الذي يعمل فـي مجال 
وسـائل الاعـلام والرئيـس السـابق لسيسـكو 

سيستمز جون مورغريدج.
وفـي خطـاب نشـر علـى الموقـع الالكترونـي 

للحملة قـال بافيت انه «لا يمكن ان يكون اسـعد 
مـن ذلـك» بالقـرار الـذي اتخـذه في عـام 2006 
بالتبرع بنسـبة 99 بالمئة من ثروته لمؤسسة بيل 

وميليندا غيتس والجمعيات الخيرية الاهلية.
وقـال بافيـت (79 عامـا) «الآن بيـل وميليندا 
الامريكيـين  مـن  الاغنيـاء  مئـات  نطالـب  وانـا 

بالتعهد بنصف ثروتهم لأعمال الخير».
وقال انه حتى الآن تم توزيع حوالى 20 بالمئة 
من اسـهم بركشـاير هاثاوي بما في ذلك الاسهم 
التـي تركتهـا زوجتـه السـابقة سـوزان لأعمال 
الخير وانه سيواصل توزيع اربعة بالمئة سنويا 

من الأسهم التي يحتفظ بها.

■ لنـدن ـ يـو بـي أي: عاد قلـب طفل رضيع عمـره 16 أسـبوعاً للخفقان من 
جديـد بعد خضوعه لعمليـة معقدة وصفت بالمعجزة تم خلالها تجميد جسـده 
لأربعـة أيام.  وذكرت صحيفة «صـن» البريطانية الخميس أن الأطباء اعتراهم 
الذهـول بعدما عـاد قلب الرضيع فنلي بيرتون للنبض من جديد اثر اسـتخدام 
جهاز منظم ضربات القلب وتجميد جسـده لأربعة أيام لمنع أي ارتجاج قد يؤثر 
على الجهاز. وخفض الأطباء درجة حرارة جسـم الطفل إلى 33.4 درجة مئوية 
بسـبب عدم الانتظام الشـديد فـي ضربات القلـب بعد العملية التـي خضع لها 

لإصلاح ثقب كبير في قلبه.
وقالت الأم دونا لينك- إيميري (27 سنة) «كان الأمر مرعباً، ظننا أننا سوف 
نفقده، لقد كان قلبه ينبض بسرعة كبيرة وصلينا لله كي ينقذه، ولكن يبدو أن 
عمليـة التجميد كانت ناجحة وبعد مضي أربعة أيام على ذلك عادت دقات قلبه 

إلى إيقاعها الطبيعي السابق».
وعرضت الأم وشـريكها أرون بيرتون (31 سنة) طفلهما على الطبيب عندما 
كان عمره عشـرة أسـابيع فقط لأن وزنه لـم يزدد وكان يعاني من مشـاكل في 

التنفس حيث قام الأطباء بتحويله إلى مستشفى جامعة نورث ديرهام.
وقالت الأم «كانت فترة الحمل طبيعية ولم يظهر أي شـيء غير عادي خلال 
المسـح الطبي وتوقعت أن تكون زيارتي روتينية ولكن الطبيب اشـتبه بوجود 
همهمة في قلب الطفل وقرر إجراء فحوصات الـ «إي سي جي» والأشعة السينية 
له».  وتبين للأطباء في ما بعد أن الطفل يعاني أيضاً من ضيق في شريان القلب 

الرئيسي ولذا قرروا إجراء عملية عاجلة له في اليوم التالي لمعاينته.
وقالـت الأم «وضعـوه في كيـس صغيـر... كي يتيـح للهواء الهبـوب حول 
جسـده وظل على هذه الحال لأربعة أيام(..) لـم أتصور أن أرى طفلي هكذا في 

المستشفى وأجهشت بالبكاء».
وأضافت إن الأمور سـارت في ما بعد علـى أفضل ما يرام و»عاد قلبه ينبض 

بشكل طبيعي مرة أخرى».
وسـمح للعائلة بنقـل طفلها إلى المنزل بعـد مضي 12 يوماً علـى وجوده في 
المستشـفى وهو يتعافى الآن بشـكل جيد وسـوف تتم معاينته مـرة كل ثمانية 

أسابيع.

مدينة يابانية تقرر
 حظر اللحى! 

■ طوكيـو ـ رويتـرز: دافعـت مدينـة 
يابانيـة سـرقت الاضـواء بقرارهـا منع 
موظفـي الحكومة مـن اطالـة لحاهم عن 
قرارهـا الخميـس قائلـة انـه يسـهم في 
حملـة لتوفيـر الطاقـة. وصـرح متحدث 
باسم مدينة ايسيسـاكي في شمال شرق 
الـف   200 نحـو  يقطنهـا  التـي  اليابـان 
نسـمة بـأن المدينة لـم تتلق اي شـكاوى 
مـن الموظفين منـذ تطبيق الحظر الشـهر 
الماضي. وقال مامورو هاسـيجاوا «حظر 
اللحى يجـيء في اطار حملـة» الحكومة 
الهـواء  مكيفـات  اسـتخدام  لخفـض 
التخفـف مـن  العاملـين علـى  بتشـجيع 
الملابـس وعـدم ارتـداء سـترات ورباط 
عنـق فـي فصـل الصيـف. وانتقـد محام 
مدافـع عـن حقوق الانسـان فـي مقاطعة 
جونما التي توجد بها مدينة ايسيسـاكي 
قرار حظر اطالـة اللحى وقال انه يتعدى 

على الحرية الشخصية.

طالبة سورية فشلت في 
الثانوية العامة فانتحرت 

بمسدس شقيقها
■ دمشق ـ يو بي أي: أقدمت طالبة في 
الثانوية العامة (بكالوريا) على الانتحار 
بواسـطة مسدس يعود لشـقيقها بسبب 
فشـلها في الامتحانـات في مدينـة جبلة 
بمحافظـة اللاذقية السـاحلة الشـمالية 

السورية.
ونقل موقع «عكس السير» عن مصادر 
مقربة من عائلة الفتـاة انها «أقدمت على 
الانتحـار بعـد أن تركـت رسـالة لأهلهـا 
تضمنـت شـرح وضعهـا النفسـي، كمـا 
وأن  بمسـامحتها  منهـم  طلبـا  تضمنـت 
سـبب اتخاذهـا قرار الانتحـار يعود إلى 
فشلها بامتحانات الثانوية العامة الفرع 

الأدبي».
وذكرت مصادر الشـرطة «ان شـقيقي 
الطالبة أفادا ان شقيقتهما كانت لوحدها 
فـي المنـزل وأنهـا أخرجـت المسـدس من 
علـى  وأقدمـت  المقفلـة  شـقيقها  خزانـة 

الانتحار».
وحـددت هيئـة الكشـف الطبـي «ان 
سـبب وفـاة الطالبـة يعـود إلـى نـزف 
دماغـي حاد وصاعق إضافة لضياع جزء 
من المـادة الدماغية وان الرمي تم بشـكل 

تماسي وقريب جدا».

أب أردني يدهس طفلته 
■ عمـان ـ يـو بـي أي: لقيـت طلفـة 
عمرها سـنتان مصرعها دهسـاً بعجلات 
الراشـدية  بلـدة  فـي  والدهـا  سـيارة 
بمحافظة الكرك الأردنيـة، 250 كيلومتراً 

جنوب عمان. 
اليـوم»  «العـرب  صحيفـة  وقالـت 
يقـود  كان  الـذي  الأب،  إن  الخميـس 
سـيارته بالقـرب مـن المنـزل لـم يلاحظ 
وجـود الطفلـة اثنـاء قيادتـه السـيارة 
إلـى الخلف، ما ادى الى دهسـها ووفاتها 
علـى الفـور، حيـث نقلـت جثـة الطفلـة 
الشـرطة  باشـرت  فيمـا  للمستشـفى 

التحقيق في الحادث.
وتشـير أرقام رسمية ان نحو 85 طفلا 
يلقـون حتفهم سـنوياً في الأردن دهسـاً 

بعجلات سيارات آبائهم.

الاقلاع عن التدخين 
يخفض التوتر 

■ نيويورك ـ رويترز: يقول المدخنون 
دوما انهم يحتاجون الى سيجارة لتهدئة 
اعصابهم لكن دراسـة بريطانية خلصت 
الى ان مسـتويات التوتر المزمن يمكن ان 
تنخفض بعد ان ينجح المدخن في الاقلاع 

عن التدخين.
وأجريـت دراسـة شـملت 469 مدخنا 
عولجـوا فـي مستشـفيات مـن أمـراض 
القلـب وخلصـت الـى ان مـن نجحوا في 
عـدم التدخين لمـدة عام انخفضـت لديهم 

مستويات التوتر بشكل ملحوظ.
وقال باحثون من بارتس وكلية لندن 
للطب وطب الاسنان ان مستويات التوتر 
لم تتغير بدرجة كبيرة بين المرضى الذين 

عادوا الى التدخين.
دوريـة  فـي  الدراسـة  ونشـرت 
(أديكشـن) ودعمت النظرية القائلة بأن 
التدخـين يـؤدي لدى البعـض على الاقل 

الى الاصابة بتوتر مزمن.
وقـال الباحـث بيتر هاجيـك لرويترز 
في رسالة الكترونية «المدخنون ينظرون 
الى السيجارة عادة كأداة للسيطرة على 
التوتـر وبعـض مـن يقلـع عـن التدخين 
يعود اليه على اعتقاد ان ذلك سيساعده 

على التعامل مع توترات الحياة».

تعيش مع جثة والدتها
14 شهراً

■ فـورت مايـرز ـ يـو بي أي: عاشـت 
امرأة من ولاية فلوريـدا الأمريكية طوال 
أكثـر مـن سـنة مـع جثـة والدتهـا التـي 

وضعتها بين كومة من النفايات.
وأفـادت صحيفة «فورت مايـرز نيوز 
برس» الأمريكية ان السـلطات اكتشـفت 
هـذا الأمـر لكـن لـن توجـه إلـى جايـل 
أندروز، 61 سـنة، أية تهم وإنما أخضعت 
لتقييم نفسـي فأكد الأطباء انها لا تشكل 

أي خطر لنفسها أو لغيرها.
توفيـت  والدتهـا  ان  المـرأة  وتقـول 
قبل 14 شـهراً لأسـباب طبيعيـة، ولكنها 
خافـت مـن التبليـغ عـن الأمر خوفـاً من 
خسـارة منزلهـا، كما انها كانـت محرجة 
من السـماح لأي شـخص بالدخـول إلى 

منزلها بسبب حالته السيئة.

كاميرون دياز: قررت أن أكون عزباء لفترة 

اححووواااللل االللننناااسس

الممــــثلـة الأمريكــــيـة  أ: نفـت  ـ د ب  ■ لـوس أنجليـس 
كاميـرون ديـاز أن تكون حاليـا على علاقة مع الصديق السـابق 
للنجمة مادونا، لاعب البيسـبول أليكـس رودريغيز، مؤكدة أنها 
لا ترغـب حاليا فـي الارتباط بأي رجـل وتفضـل أن تبقى عزباء 

لفترة. 
وقالـت دياز (37 عامـا) في مقابلة مع العـدد الجديد من مجلة 
«بلاي بوي» الأمريكية: «كانت لدي علاقات منذ أن كنت في سـن 
السادسة عشرة، لكن في السنوات الثلاث الأخيرة اتخذت قرارا 
بـأن أبقى عزبـاء للفترة التـي أرغبهـا، ولقد ابتعـدت عن جميع 

الشـراك التي من الممكن أن تؤدي إلى سقوطي في علاقة جديدة، 
وأريد حاليا أن أقيم علاقة مع نفسي فقط». 

ورغم ذلك اعترفت النجمة الحسـناء أنهـا لا ترفض طلب أحد 
بمواعدتهـا، وقالـت: «لا أصـد أي رجل يسـألني مـا إذا كنت أريد 

الخروج معه، إلا إذا كان أحمق للغاية». 
وذكـرت ديـاز أن الرجـل يحتاج إلـى كثير من الشـجاعة لأن 
يطلـب من فتاة مثلهـا الخروج معه، وأضافـت: «ذلك ليس لأنني 
شـخصية مميزة ، لكن لأن الرجال يشعرون بالخجل ويرتبكون 

في كثير من الأمور، فالأمر ليس سهلا».

محكمة مصرية تقضي بإعدام 
سيدة قتلت طفلة لسرقة قرطها الذهبي 

■ القاهـرة ـ يو بي أي: قضت محكمة مصرية بإعدام ربة منزل لقتلها 
طفلة لسرقة قرطها الذهبي.

وقالـت مصـادر قضائيـة ان محكمـة جنايـات الفيوم قضـت بإعدام 
فاطمة عبد العظيم (20 سنة- ربة منزل) لإدانتها باستدراج طفلة تدعى 

سارة مدين (9 سنوات) الى منزلها وقتلها عمدا لسرقة قرطها.
وكانـت الشـرطة تلقـت بلاغـا من أهالـي إحدى قـرى مركز يوسـف 
الصديـق بمحافظـة الفيـوم (حوالـى 110 كيلومتـرات جنـوب غـرب 
القاهرة) في أيار/مايو من العام الماضي بالعثور على جثة الطفلة ملفوفة 

في جلباب داخل جوال بلاستيكي على جانب إحدى القنوات بالقرية.
وجاء في التحقيقات ان المتهمة اعترفت بقتل الطفلة لمرورها بضائقة 
ماليـة، حيـث اسـتدرجتها الـى منزلهـا وقامـت بضـربهـا بمروحــــة 
حديدية على رأسـها ثـلاث مرات حتى لفظت أنفاسـها الأخيـرة وقامت 

بسرقة قرطها الذهبي.
وأوضحـت التحقيقات أن المتهمة وضعـت الطفلة في قفص وخرجت 

فجر اليوم التالي وتخلصت من الجثة بإلقائها في القناة.

تطوير تقنية لتنمية أكباد بديلة 
■ بوسـطن ـ يـو بي أي: قال علمـاء أمريكيون إنهم طـوروا تقنية قد 

تتيح يوماً تنمية أكباد بديلة لاستخدامها في عمليات زراعة الكبد.
وأوضح علماء من مستشـفى ماساشوسـتس العام في بوسطن إنهم 

استخدموا خلايا هيكلية من أكباد فئران لزراعة أنسجة متجددة.
وقال الباحث باسـاك يوغون، الذي أعد الدراسة إن التقنية الجديدة 
تعتمد على زراعة أنسـجة الكبد في بيئـة صناعية، مضيفاً إن ذلك يترك 
الأوعيـة الدمويـة في حالة سـليمة ويسـاعد في الوقت نفسـه على نمو 

أكباد بديلة للاستخدامات الطبية في المستقبل.
وقال العلماء إن المقاربة الطبية الجديدة تشـبه تقنية إعادة هندسـة 
واسـتبدال قلوب جرذان مختبر أشارت إليها دراسة أعدها باحثون عن 

هذا الموضوع في جامعة مينيسوتا في العام 2008. 
وأضاف هؤلاء إنه بما أن أنسجة الكبد أكثر هشاشة من أنسجة القلب 

فإنهم طوروا «طريقة أسهل» للتخلص من الخلايا الحية.
وقـال العالم كورهوت يوغون في الدراسـة، التي نشـرت في دورية 
«نايتشر مديسين» على الانترنت، «على الرغم من أن هذه العملية مثيرة 
جـداً للاهتمام وواعدة إلا أنهـا لا تزال في مراحلهـا الأولية» وقد يمضي 

بعض الوقت قبل تطبيقها على المرضى.

«فياغرا» النساء.. فشلت 
■ واشـنطن ـ يو بي أي: شـككت وكالة الدواء والغذاء الأمريكية في 
مدى فاعلية العقار المعزز للرغبة الجنسية لدى النساء، الذي كان ينوي 
مصنعوه أن يتحوّل إلى «فياغرا للنساء». وذكرت شبكة «سي أن أن» أن 
نتائج عقار «فليبانسـيرين» لم تكن مقنعة عنـد مقارنتها مع نتائج عقار 
وهمي ولم يُحدث العقار إلا تحسـناً ضئيلاً في تراجع الرغبة الجنسـية 
لدى النسـاء قبل فترة انقطاع الطمث. وستجتمع لجنة في وكالة الدواء 

والغذاء للتباحث والتصويت على مدى سلامة استخدام هذا العقار.
وكانت إحصاءات سـابقة أشـارت إلى أن انخفاض الرغبة الجنسية 
قد يصيب 40٪ من النسـاء الأمريكيات. غير أن المتحدث باسم الشركة 
الألمانيـة المصنعـة للـدواء «بويهرينغـر انغلهـايم» قـال إن الشـركة لا 
تزال متفائلة، وأشـار إلى ان هـذا العقار فعال لإحداث تـوازن في المواد 

الكيميائية في الدماغ المسؤولة عن زيادة الرغبة الجنسية.


